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سعر الدور: 


الاهداء: 


إل الذي أحبوا القرآن 
إلئ الذين يريدون أن ينهلوا المزيد من معين 
اة الصافى 
إلئ الذين يتوقون إلى معرفة القرآن وفهمه 


أكثر فأكثر. 


بمساعدة العلماء الأفاضل وحجج الإسلام السادة 


محمد رضا الآشتياني 


محمد جعفر الإمامي 
عبدالرسول الحسني 
المرحوم محمّد الأسدي 
حسين الطوسي 

سيّد شمس الدين الروحاني 


محمّد محقدي الاشتهاردي 


البحث عن عظمة الله ومعرفته في القرآن الكريم 


أسئلة مهمة ومصيرية: 
1 جوبة هذه الأسئلة : 


وإلئ أين نذهب ؟ 

وبالطبع خثمة سؤال مهم آخر إلى لجائلايهذ الأبئلة الثلاثة وهو: 
«لماذا جئنا ؟ » هل كان لمجيننا غاية ؟ ون كانت له غاية فما هي 5. 
وما هى الوسائل المتوفرة لدينا من أجل الوكضول إلى هذه الغاية ؟ 


من هو المُبدىء الأصني لهذا ال الم . ومن أين تَبَعَ عالم الخلقة ؟ 
وأخيراً. هل هناك طريق لمعرفة هذا المُبدىء الكبير؟ 
هذه هى أهم أسئلة البشر. 


إنَّالذين لاايرون ضرورة في العئور علئ أجوبة هذه الأسئلة هم الغرقئ في الحياة المادية 


اليومية إلئ درجة أنّهم لا يفكرون في شيء سوئ «النوم والأكل واللذة الجنسية ». فهم 
كالأتعام لاعلم لهم «بالعال مالإنساني». 
أو أنهم سعوا وحاولوا العثور علئ جواب هذه الأسئلة لكنهم لم يصلوا إلئ شيء. فينسوا 


وكفوا عن البحث . 
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وإنطلاقاً من أنّدالسؤال» هو الدافع «اللحركة» دانماً. الحركة نحو الإجابة» وأنّ 
الأسئلة كلما كانت متنوعة وعميقة كا ت الحركة أوسع وأكثر تجذراً. لهذا يجب أن تستقبل 
الأسئلة المهمّة بصدور واسعة , ولا نخشٌ كثرة الأسئلة وأهميّتها. بل نستقبلها بكل رحابة 


تكون محصلة عمر الإنسان ليست في الحقيقة شيئاً سوئ العثور علئ أجوبة 
نة جهود كل علماء العالم والفلاسفة وعلماء العلوم الطبيعية بلا استثناء هي 
الأجابة عن بعض هذه الأسئلة. 1 

يحاول علماء الفلك أن يشرحوأ كيفية ظهور السماوات والنظام الذي يحكمها. 

وعلماء الجيولوجيا يجيبون علئ الأسئلة ذات العلاقة بظهور الأرض وتركيبها. 

وعلماء الأنثروبولوجيا والتحليل النَفِسقٌ:وكل الذين يدرسون العلوم الإنسانية 
والاجتماعية يريدون أن يعثروا علئ الجوْبةلأُستَلة أبمتعلقة بهذا الموجود العجيب المسمئ 
ب«الانسان». 

ويريد الفلاسفة بمساعيهم المتوّاصكة أنابْطلعوآعَليحقيقة المبدىء ومصير العالم -إلئ 
الحد الذي يستطيع عقل البشر أن يصل إليه أو الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بهذا 
المجال علئ الأقل. 


كان البحث حول «الخائق لعالم الوجود» وميد هذا العالم 
فيه من أقدم البحوث وأرسخ الأسئلة الإنسانية ,فليس ذلك أمراً عجيباً . 
ولهذا نرئ من وأجبنا السعى بقدر استطاعتنا للعثور علئ جواب هذه الأسئلة: 

من هو مُبدىء عالم الوجود ؟ وكيف يمكن معرفته ؟! 

د 


3 


بر 


دوافع البحث عن عظمة الله 


١‏ الدافع العقليا 
الدافج العاطقي 
7 الدافع القطري 


9 
سيكو يت 


١-الدافع‏ العقلي 


اتمهيد: 

قلنا إنَهُ لا توجد حركة بدون حافز أو دافع . وبالطبع فلا يمكن للحركة في طريق معرفة 
مُبدىء عالم الوجود أن تكون بلا حافز. ومن هنا يذكر الفلاسفة والعلماء ثلاثة دواع 
أساسية للبحث عن الله وجميعها أشار إليها القرآن الكريم إشارات واضحة. 


١‏ -الداف عالعقلي. 

٠-الداف‏ عالعاطفى. 

٠١‏ -الداف عالفطري. 

وللبعض من هذه الحوافز فروع خاصة بها. 


(الانقال/4؟) 


م يوا علهِمْ آيَاتدِ 


(آل عمران /154) 

"ولق أَرْسَلًا نا رُسلَنَا بيات مَعَهُمُ الكِمَاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُوم النكاسٌ 
بالقسْطٍ». (الحديد /76) 
> - يمره بالمغروف وَيَنْهتامُم عَنٍ انكر ويل لهم ليهات وَيْحَوُمٌ عَلَنِهمٌ 
الْحبَِ ِضْرّهُمْ وَالأغلالَ الى (الأعراف//01١)‏ 


1 نفحات القرآن / الجزء الثاني 


إا عون * أ نوكم أو يَضُكُون... إِنّهُمْ عَدُدُ لَى إل 

(الشعراء / 77.305 /90) 
اعِقَةِ عَادٍ وَتَمُود»4. (فصلت /1) 
ن وَكُرادئ كم كوا ما يِصَاحِبِكُمْ ين 


(سبأ /11) 


جمع الآبات وتفسيرها 

التحقيق من مسؤوليات الإنسان الأساسية: 

الإنسان يحب الكمال , ويعتير هذا الح ب يغالداً عند كل الناس , يبقئ أ نكل إنسان يرئ 
كماله في شيء معين . فيذهب نحوه. وِالبعضن يبون وراء السراب يحسبونه ماءً ويلهثون 
خَلْفَ القيم الوهمية والكمالات الخيالية وَبكصيوزتها واقماً. 

قد يسمئ هذا المبدأ أحياناً بلعَرَيَوَكيه التقعة ودف عالضرر» التي يجد الإنسان 
نفسه علئ ضوئها بأنّه ملزم أن يكون له تعامل جاد مع كل موضوع يتعلق بمصيره (بلحاظ 
النقع والضرر). 

لكن إطلاق تعبير دغريزة» علئ هذا الحب يعد تعبيرأً غير صحيح . فالغريزة عادة تطلق 
علئ أمور تؤثر في أفعال البشر أو باقي الأحياء بدون تدخل التفكير . ومن هنا تستعمل 
بالنسبة للحيوانات أيضا . 

وَعلئْ هذا الأساس فمن الأقضل أن نستخدم تعبير (الرغبات السامية) التي استعملها 
البعض لمثل هذه الموارد . ١‏ 

وعلئ كل حال , فالحب للكمال والميل نحو المصالح المعنوية والمادية ودفع كل أنواع 
الضرر يجبر الإنسان علئ التحقيق حتئ في مواضع الاحتمال. وكلما كان هذا الأحتمال 
أقوئ. وذلك النفع والضرر أعظم .كان التحقيق والبحث أكثر ضرورة. 
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من المستحيل أن يحتمل شخص تأثير أمر مهمٌ في مصيره . ولا يرئ من واجبه التحقيق 


خولة. 


و 


ية الإيمان بالله والبحث عن الدين تعتبر من هذه القضايا بلا شك. لأنّ هنالك في 


محتوئ الدين كلام عن القضايا المصيرية ‏ وعن القضايا التي يرتبط خير وشر الإنسان بها 


ارتباطاً 

البعض يذكر مثالاً من أجل إيضاح هذا الموضوع . فيقول : لنفترض أننا نجد إنساناً واقفاً 
علئ مفترق طريقين ونسمعه يقول بقطع ويقين: إن البقاء هنا خط واختيار هذا الطسريق 
(إشارة إلئ أحد الطريقين ) هو الآخر خطر , والطريق الثائي هو طريق النجاة . ثم يذكر قرا 
وشواهد لكل ما قاله. فما من شك أن أي عابر سبيل يرئ نفسه ملزماً بالتحقيق ويعتقد أنّ 
اللامبالاة تجاه هذه الأقوال مخالفة لحك لفقل وبلحاظ هذه المقدمة ننتقل إلئ تفسير 
الآيات. 


اننا 


إن أول آية من الآيات المعنية بالبحث تُعتبر دعوة رسول الله إلى الإسلام دعوةٌ إلئ 
العيش والحياة الحقيقية . وّتدل هذه الدعوة علئ أن بالإمكان جمع كل محتوئ الإسلام في 
مفهوم «الحياة». الحياة التي تشمل الحياة المعنوية وتشمل الحياة المادية . الحياة الشاملة 
والجامعة . ١‏ 

مع أنّ البعض فسر معنئ الحياة هنا بأنّه ببخصوص «القسرن» أو دا يمان» أو 
«الجهاد» '. لكن مما لاشك فيه أنّ الحياة مفهوم واسع يشمل كل هذه العناوين المذكورة 
وكل ما هو مؤثر في حياة الإنسان المعنوية والمادية 

وعلئ كل حال . إذا دعانا شخص بمثل هذه الدعوة فهل يمكن أن نفض الطرف عن 


.١‏ ذكرت هذه الاحتمالات عن المفسرين في تفسير الكبير. ج ١6‏ ص 181؛ وتنفسير الصيزان. ج 4. ص 47؛ و 
تفسير روح المعاتي.ج ١‏ ص 174:و تفسير القرطيي اج اص 1878 
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دعوته ولائرئ من مسؤوليتنا حتئ التحقيق في هذه ألدعوة ؟. 
هنا يريد القرآن بهذا التعبير أن يُوجد حافز الحركة نحو التحقيق حول الدين لدئ كل من 
له القابلية علئ هذه الحركة . 
يقول الراغب في كتاب «المفردات :إن حقيقة «الاستجابة » هي السعي والقابلية علئن 
استلام الجواب , ولأنّ هذا الموضوع ينتهي عاد بالجواب فقد فسروه بمعنئ «الأجاية» 3 
ا 


الآية الثانية تعد بعئة الرسول من أعظم النعم الإلهيّة التي مسنحها الله مسبحانه وتتعالى 
للمؤمنين , ثم تذكر في تفسير هذه النعمة ثلاثة امج مهمة للرسول: تلاوة الآيات الإلهيّة: 
جَيْنُوا عَلَنِهِمْ آيَاتهِ4. والدركية والدربيةآِآوَيرَكيهِمْ4. وتعليم الكتاب والحكمة 
١رَيْعلمَهُمُ‏ الكتاب والجكمة». 

ونتيجة كل هذه البرامج هي النجاة من وأنخلا لألمبين». ٠وَإِنْ‏ كَانوا من قَبْلٌ لَنى 

نكل هذه التعابير هي من أجل إحياء محفزات الحركة نحو الأسلام لدئ النناس . أو 
على الأقل من أجل أن يرئ كل إنسان نفسه ملزماً بالتحقيق حول الإسلام لأنّه من الممكن 
أن يكون اكبر نفع وضرر للإنسان كامناً في هذا التحقيق. 

«المسّة, من مادة «تمن» وهي في الأصل كما يعتقد البعض ب ن القطع . لهذا فإن: «أَجرٌ 
غير ممنون» بمعنئ الثواب الذي لا ينقطع أبداً. وكذلك يقال لنوع من الاصماغ 
والترشحات ذات الطعم الحلو والتنى تشاهد كالقطرات الصغيرة مستقرة على أوراق 
الأشجار تشبه قطرات الندئ. يقال لهاءا 

ولكن يعتقد الراغب أنّ «/لمن» في الأصل بمعنئ الحجر الذي يَزِنون به. والذي أطلق 


٠‏ ولكن يجب الالتفات إلن أنّ إن فعلاً متعدياً دون حرف الجر , في حين أنّ «الاستجاية » تذكر 


غاباًمع حرف اللام. 
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فيما بعد علئ النعم الكبيرة التقيلة . 
وحينما تستخدم هذه المفردة في القاموس الإلهي فتعني « من ح النعم» وحين تستخدم 
فى قاموس البشر فتعنى غالباً التحدث بالنعمة التي يجزلها الانسان لغيره. من هنا كان 
ممناها الأول إيجابياً ولثائي سلياً ومذموماً. .. 
1 اننا 


نْ هدف مهم آخر من أهداف بعثة الأنبياء . وهو مسألة د«العدالة 
: إِنّنا جهزنا الرسل بثلاثة أشياء: 

أولا : البراهين الواضحة التى تشمل «المعجزات ». ودالبراهين العقلية»: ِلَقَدْ أَرْسَلنًا 
رسلا باليَاتٍ». ١‏ 

ثانا : الكتاب السماوي الذي يبن المعارف #ريكترح للناس مسؤولياتهم. 

وئاها : الميزان: وهو الوسيلة الني بَوَاسَطتهة تون الأشياء, والعجب أن بعض المفسرين 
قد فسّروا الميزان بالمعنئ الذي ذكركاف فَيَبتَكنكأنَأغلنبالمفسرين يعتقدون أنّ المراد من 
الميزان هي الوسيلة التي بواسطتها يقام العدل فيشخص بواسطتها الحق من الباطل؛ الزيادة 
من النقصان, الخير من الشر, القيم الحقة والخيرة من القيم الباطلة والشريرة. وبإمكاننا أن 
نفسّر الميزان بالقوانين الإلهيّة. 

صحيح أنّ هذه الأمور مذكورة في نص الكتب السماوية . ولكن ذكرها بشكل مستقل 
عاد سيك أهمكها: 1 

وعلئ كل حال. هل من الممكن أ. : 
مثل هذه الحقائق المصيرية ولا يرئ أن من وأجبه التحقيق في هذه الدعوة؟ . 

يقول الفخر الرازي : الناس ثلاثة أنواع : نوح في مقام «النفس المطمتنة » وهم المعنيون 

. في مقام «اكتفس اللُوامة » وهم أصحاب اليمين 

لذج مستاجرة إن مناز قباسي ننا أجل المعرفة والأخلاق . ليكونوا في أمان من الافراط. 
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والتفريط . وهم المقصودون بتعبير «الميزان ». النوح الثالث هم أصحاب «النفسالأمارة» 
الذين تعنيهم الآية: (انزلنا الحديد » أي هم المستحقون للعقاب والجزاء '. 
كين 


فى الآية الرابعة إشارة إلئ الأبعاد المختلفة لبعثة ١‏ وبالخصوص السياسية 
أجاف وروا لان لتنا ونيا 0 


لاشك أن هذه و وذات علاقة وثيقة بمسألة تكامل الإنسان وخيره وشرّه. 


بل مجرّد احتمالها يكفي لدفعه نحو التحقيق 

«الأاصر»: علئ وزن مصر, يعني في الأعتل الب والاغلاق وحيس الث 
8 أطلقت علئ الحمل الثقيل والأعمال كته الى )موق الانسان عن النشاط . ولهذا 
سُّميت الجبال والمسامير التى ترككتبها الأعمدة م مار رقنا أيضاً سمى العهد والوعد 
والذنب بالإصر ". ١‏ 1 

يمكن الاستنباط من التعابير التي وردت في كلمات أرباب اللغة والمفسرين أن معنئ 
كلمة «يصر» الجسم الثقيل الذي يُربط بقدم السجين لكي لا يستطيع أن يتحرك. وإ ذكره 
إلى جانب الأغلال وهي الأطواق والسلاسل التي تقيد بها الأعناق يناسب هذا المعنى . ثم 
أطلقت هذه المفردة علئ معنئ آخر يتناسب وأصل الكلمة 

مع إِنّ الكثير من المفسرين فسر وأ «الإصر» و«الأغلال» في هذه الاآية بمعنئ التكاليف 
الشاقة أو الامتحانات العسيرة والمعقدة التي حلت بالامم السابقة . لكن الظاهر أن لهاتين 
المفردتين مفهوماً أوسع وأتشمل يستوعب كل أنواع قيود الاسر والحمل الثقيل الذي يسبيه 


ا التقسير الكبيررج 59ص 541 
؟تفسير سجمع البيان.ج 4. ص 488 للشفسير الكبير.ج ١ص‏ 18 شفسير روح الصعائى دج 4 صن 106 
غردات الراغب .ماد (إصر ) وكتاب العين.ج لاص 0100 

ومفردات الراغب, مادة (إصر 3 
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«الجهل » و«الشهوات» و«الذنوب » و«الاستبداد» و«الأستعمار » وما شاكل . وهي أمور 
ترتفع وتزول تحت ظل وجود رسول الله وتعليماته التحررية. 
تن 


الآية الخامسة كلام ورد عن لسان محطم الأوثان إبراهيم يِه عندما خاطب الوثنيين 
موبخاً إِيَاهم علئ عملهم القبيح هذا (عبادة الأصنام ). وقال من أجل إيقاض عقولهم حيث 
كانوا يخطون في سبات عجرب 


000 
إِذ 


نكم أن يرون ؟ !4 فلابد للعبادة أن تكون إما 
من أجل الربح والمكافأة والمنفعة أو من أجل دفع الضرر والعقاب 
وبالطيع لم يكن لديهم أجوبة إيجابية عِلُهذه التساؤلات سوئ الإعستصام باتباع 


تدل هذه التعابير جيداً بأنَ جافز التََوَانيَ رئيس النفع والضرر المادي فحسب 
فالنفع والضرر المعنوي أفضل وأرَكممََأَوَرتكنَأنَ تكن حافزاً للحركة باتجاه معرفة 
الله . 

لكين 

حول نزول آيات سورة فصلت وهى الآية السادسة فى بحثنا هذا. نقرأ أن «أبا جهل» 
سأل «الوليد بن المغيرة» وهو من رجال عرب الجاهلية المعروفين وهو من أهل الثنظر 
جع إليه عند المعضلات : ما هذا الذي يقوله دمحمد» ؟ أهو كهانة أم سحر؟ أهو 
أن أذهب إليه بنقسى وأتحقق , وعندما جاء إلئ النبى له 
من آيات سورة فصلت إلئ أن جاء إلئ الآية ادي ورّدت في بحننا: (قَِنْ 
َنْدَرتْكُمْ صَاعَِدٌ مل صَاعِقَةِ عَاوٍ وََمُود». 

فارتجف «الوليد» لسماع هذه الآيات وأقشعر بدنه ووقف شعر رأسه. قتهض من مكانه 
وعاد إلئ بيته وأغلق الباب علئ نفسه, حتئ ظن اكابر قسريش أنه يميل نحو الدين 
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الإسلامي , وعندما جاءوا إليه وسألوه عن شأ . قال: ما صبوت (إي لم أُسلم ) واني على 

دين قومي وآبائي ولكني سمعت كلاماً صعباً تقشع منه الجلود . فلاهو بالشعر ولا بالخطب 

ولا بالكهانة , ولما قيل له : إذن ما تقول فيه ؟ قال : قولوا هو سحر. فانّه آخذ بقلوب الناس '. 

أولا يمكن لمثل هذه 

إن حافزاً علئ التحرك نحو التحقيق (بالنسبة لمن لم يؤمنوا لحد الآن). 
كان 


.يدات الواردة فى الآيات القرآنية وبقيّة المصادر الدينية أن 


في الآية السابعة من البحث. أي الرسول كَل أن يخاطب 
بمسألة واحدة: َمُلْ إِنَّا أَعِظْكُمْ منتى وقُرائئ تم تَتفَكرِوًا ما 
صَاحِبكُمْ من جِنةٍ إن مَُ إلا َيِه كم ينيدي عَذَابٍ شَدِيدٍ... » 

كل تعابير هذه الآية تعابير مدروسية : 

فالتعبير ب «إنّماه من أجل الحصر 

والتعبير ب «الموعظة» يستخدم في المواضم التي يكم فيها العقل بشيء. ولكن لكون 
الإنسان غافلاً عنه فهناك شخص حريص آخر يوقظه ويعظة. 

والتعبير ب«القيام» دليل علئ الاستعداد الكامل لتنفيذ الأهداف الجدية . 

والتعبير ب«مثنى» و«فرادى» إشارة إلئ النشاطات الجماعية والفردية والجهود الشاملة 
فى هذا السبيل «لا شك أنّ الإنسان يفكر بشكل أعمق عند انفراده ولكنه يفكر بشكل أكمل 
حين يكون ضمن الجماعة . لأنّ الأفكار ستتحد مع بعضها. والجمع بين هذين 
(التفكير علئ انفراد وضمن الجماعة ) هو أفضل الطرق »". 


جد أن تُوُوا 


١‏ بحار الأنوار.ج 07 ص 5/١‏ وتفاسير أخرئ (الأصل في الصديث مفصل وقند نقلتاه ستلخيص. لاحسظوا. 
اتفصيله في النفسير الأمثل ذيل الآية ٠١‏ من 


إشارة إلئ الراء 
ضمن الجماعة و«فرادى » التفكير الذي يحصل في الليل وعند اللإنفراد (تفسير القرطبي. ج لل ص 87 و1115 
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ثم التعبير ب «التفكر» الذي ينبع من الصميم ويهدي الإنسان إلئ البراهين العقلية 
الواضحة . 
والتعبير ب «لكم» هو الآخر ممتزج بمسألة الانذار والإلتفات إِلئ العذاب الشديد وفيه 
إشارة إلئ أنّ الموضوع هنا هو نفعكم وضرركم فقط . ولا هدف للنبي لي سوئ هذا . 
أفلا يجب والحال هذه أن يأخذوا دعوته مأخذ الجد ويفكروا فيها ويعثروا علئ الحق 


ثم يتبعوه 1 


النتيجة: 
إِنّالاآيات أعلاه وآيات مشابهة أخرى تكشف النقاب جيداً عن الحافز العقلي للبحث 
والتنقيب في طريق «معرفة /قه» وتدل علو يه لا يمكن لأي إنسان ععاقل أن يتقاعس 
ويسكت أزاء الدعوات العظيمة لأنبياط لهِووْ سكم كبلئ صعيد الدعوة إلئ الله ذات العلاقة 
الوثيقة بمصير الجميع , وهذا هو الحافر الول للتحقيقات الدينية . 
نا 


توضيحان 
١الدوافع‏ السقلية لغهم الدين في الرولياس الإسلامية 
١‏ -ورد في حديث عن الإمام موسئ بن جعفر 480 أن أحد أصحابه سأله عن الضعفاء 
(المستضعفين ) فكتب له الإمام في الجواب : «الضعيف من لم ترفع إليه حجة , ولم يعرف 
الاختلاف , فإذا عرف الاختلاف فليس بمستضعف» .١‏ 
/ -و جلوههاى توخائى دنيا ازدور روي نفس هذا المعنئ عن الإمام الصادق نه في 
قوله :«من عرف اختلاف الناس فليس بمستضف» '. 


١.أصول‏ الكافي,ج ؟.ص 4-7.(باب المستضف ).ح 1١‏ 


؟. المصدر السايق.ح ٠١‏ 
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وفي هذا إشارة إلئ أن الإنسان حين يطلع علئ وجود الاختلاف سوف يرغمه عقله علئ 
التحقيق والمطالعة (النظر ), وعندها لا يُعتبر مستضعفاً . 

وبالطبع فالقصد من «المستضعف » هنا هو «المستضعف فكريا » الذي نسميه أحياناً 
ب«الجاه لالقاصر». 

٠“‏ -جاء في حديث آخر عن النبي الأكرم يَِي: دأريعة تلز مكل ذي حجى وعقل من 
أمتيء قيل: يا رسول اه ما هنُ1 قال: إستماع العلم وحفظه ونشره والعمل به» .١‏ 

وبهذا يعتبر النبي ع2 الاستماعٌ وأ من آثار وعلامات العقل والدراية. 


١'-المعائدون‏ الملحُون 

كان دائماً في مقابل الأحرار الذين يرون التجقيق في الحق واجبهم العقلي . هناك 
جماعة يخشون رؤية الحق كالخفافيثئل :وجتئ لو ارتفع صوت منادي الحق وَدَوَىْ في 
آذانهم سدوا آذانهم لكيلا يسمعوا صوئة- 

ينقل القرآن عن جماعة من قو وميه كيسان كذا النبي العظيم عندما اشتكاهم 
إلى الله: «وإى كلما َهُمََْلُوا أَابِعَهُمْ ى + 
وَأَصَبُوا واستكْيرُوا . 


(نوح /01 
ولم يكن حال المشركين بأقل من هؤلاء. بل كأنّهم ورثوا قوم نوح السعاندين الذين 
تحدث عنهم القرآن: (ِوَقَالَ الّذِينَ كَدْدُوا لا تَسممُوا لهذا القُرآنٍ وَآلْمّوا فِيه لَعَلْكُمْ 


تفليون 

إن هذه الجماعة الني لها أتباع ومقلدون في كل عصر وزمان لا يسمحون لأنقسهم 
بالتحقيق في ما يجري أبد ا إِنّهُم جهلة حمقئ يخشون نور الشسمس كأنّهم الخفافيش, 
يلجأون إلى الظلمة دائماً . ويفتخرون بالجهل . إِنّهِم أكثر حرماناً من الجميع لأنهم أعداء 


تفضحهم الشمس ‏ 


4 (فصلت /177) 


.6٠ تحف العقول , مواعظ النبي ,ص‎ ١ 


١‏ -الدافع العاطفشي 


العويدا 

ثمة مثل معروف يقول :إن الناس عبيد الأحسان». 

ورد نفس هذا المعنئ تقريباً في حديث عن أمير المؤمنين الإمام علي 94 :«الإنسان 
عبد الاحسان» ١ 9 .١‏ 

وورد عند إة: «بالإحسان تملك القلوب »1 

وفي حديث آخر عنه أيضأً:« وأفضل على مل نت تك نأميره» ”. 

وجذور كل هذه المفاهيم فيسديع الرسيول يي إذيقول : «إنّ اله جعل قلوب عباده 
على حب م نأحسن إليها و: أساء إليها » . 

والخلاصة هى أنّ هنالك ل: إن الذي يسدي خدمة لشخص أو ينعم عليه ئعمة 
فسيكون عطفه هذا عليه منطلقاً من حبّه له ويكون هذا الآخر محباً لمن اسدئ إليه الخدمة 
والنعمة , يحب أن يتعرف عليه تماماً ويشكره, وكلما كانت هذه النعمة أهم وأوسع .كان 
توجه العواطف نحو «المنعم » و«معرفته » أكثر. 

ولهذا جعل علماء علم الكلام (العقائد) مسألة وشكر المنعم» -ومنذ القِدّم-إحدئ 
الدوافع علئ التحقيق حول الدين ومعرفة لله . 


.زر الحكم. 
المصدر السايق. 


#ابحار الأتواروج بالددص 100 
؛. تحف العقول . ص 68 (قسم من كلمات النبي ع ) 
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ولكن يجب الانتباء إلئ أن شك رالمنعم» هو قرار عاطفي قبل أن يكون قراراً عقلياً . 
بيت شعر لأبي الفتوح البستي الشاعر العربي المعروف : 
أحسن إلئ النناس تمستعيد قسلوبهم فطالما استعيد الإنسانٌ إحسانٌ 


نختم هاده الإشارة 


لَكُمُ السّْعَ وَالأَبِصَارَ 
التمل 1 


(التحل /11) 
إيثاه تَعِْدُونَ». 
(التلحل /124) 


يع الابنات وامتسير اها 


شكر الهنعم سلّم للئ معرقة الله: 

تتحدث الآية الأولئ عن أهميّة الن النعم الإلهيّة لتحرك في الناس روح الشكر وتتدعوهم 
عن هذا الطريق إلى معرفة «االنعم». إِنَّ الحديث عن النعمة وسيلة للمعرفة, فقد تحدث 
القرآن عن دالعين» ودالأذن» و«الضل» بقوله 2 خْرَجَكُْ من بُطُونٍ أُتهَاتكُم 9 
تَعلَمونَ عَيئَ وَجَمَلَ لَكُمُ الشنع وَالأبصَارَ وا 

فعن 89 السمع تتعرفون علئ العلوم النقلية وعلوم الآخرين. 

وعن طريق البصر ومشاهدة أسرار الطبيعة وعجائب الخنلقة تتتعرفون علئ العسلوم 
التجريبية . وعن طريق العقل تتعرفون علئ العلوم العقلية والتحاليل المنطقية . 
ومع أن هذه المواضيع الثلائة معطوفة علئ بعضها في هذه الآية بالواو ولا تعني 
بالضرورة الترتيب , إلا أن يس من المستبعد أن يكون هذا هو الترتيب الطبيعي لها. لأنّ 
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الإنسان عندما يولد لا يمتلك القدرة علئ النظر والمشاهدة إِلئ فترة من الزمن بعد ولادته. 
ولأنه معتاد علئ الظلام فهو بخاف من النور ويفمض عينيه لمدّة من الزمن؛ في حين أن 
الاذن تسمع الأصوات من أول لحظة. ومن الواضح أن القدرة العقلية والتمبيز والشعور تبداً 
بالعمل والنشاط لدئ الإنسان بعد السمع والبصر . خاصةٌ أن «افؤاد» كما يصرح أرباب 
اللغة بمعنئ «العقل الناضج العميق » ولا يمثل مرحلة عادية من العقل , وطبعاً فإنَ مثل هذا 
الشيء يظهر بعد ذلك . 

فضلا عن أنّالآية المذكورة يمكن أن تكون إشارة إلئ حقيقة أن لوصول إلى «الكليات 
العقلية» يأتي بعد العلم ب«الجزئيات » عن طريق الحس , وعلئ كل حال فالآية تصرح أن 
الهدف من إسداء هذه النعم هو تحريك روح الشكر لدئ البشر . والذي يدعوهم بالنتيجة إلى 
محبّة الخائق ومعرفة الله وإطاعة أوامره. 

وبالطبع فإنٌ هذا لا يتناقض مع كون يعض ملم الإنسانية علوماً فطرية لأنّ المعلومات 
الفطرية عند الولادة موجودة فى طبيعة الانسان علئ شكل الاستعداد والقابلية . وليس لها 
طابع الفعلية . ثم تثمر بعد ذلك 

كيتنا 


التبة الثانية تشير إلئ ثلاث نعم إلهيّة أخرئ تتعلق جميعها بتسخير البحار وتعتبرها 
دافعاً نحو الاستفادة من فضل الله وشكره. ومن هذه النعم: 


أولاً: اللحوم التي تستخرج ن البحر والمسماة ب (لَحْماً طَرِياً4. وهو اللحم الذي لم 
يبذل الإنسان جهداً في تربيته أ ونّما ربته يد القدرة الإلهيّة في أعماق البحار ووضعته 


في متناول أيدي الإنسان مجاناً, فيعتبر نعمة نبيرة . خاصة في عصر وزمان كانت تكثر فيه 
اللحوم الفاسدة وكان الناس يضطرون إلئ الاحتفاظ باللحوم إلى فترة معيئة عمن طريق 
تمليحها أو شيها وتجفيفها تحت أشعة الشمسء وكانت هذه اللحوم تسبب الكثير من 
الأمراض والتسمم للمسافرين . في حين كانوا يستخدمون اللحوم الطازجه بكل سهولة في 
سفراتهم البحرية أو الساحلية. 
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كانياً: ثم تشير ن المواد المستعملة للزينة المستخرجة من أعماق البحار 
والمستخدمة من قبل البشر وتقول: ( وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِليَة تَليِسُونَها». 

أي أنَّلله وفر لكم أكثر المواد الغذائية ضرورةٌ بالإضافة إلى الحاجات ذات الطابع 
التجميلي الصرف ‏ 

ثالئا: وفي المرحلة الأخيرة تشير الآية إلئ وأحدة أخرئ من بركات البحار التي كان لها 
دور مؤثر جدأ في حياة البشر حتئ في يومنا الحاضر , وهي استخدام البحر كطريق كبير 
وواسع ومتصل لحمل ونقل أنواح الأمتعة التي يحتاجها الناس في السفر. ومع الأخذ 
الاعتبار أن حوالي 5/ بالمائة من وجه الأرض مغطئٌ بالبحار التي تتصل إلى كل نقاط 
العالم , وأنّ قسماً كبيراً من اليضائع والمواد الضرورية تنقل عن هذا الطريق . وأنّ قسماً 
كبيراً من الأسفار يتم من خلال هذا الطريقي. وم هنا تتضح أهميّة هذا الموضوع 

يقول عز وجل : (وَكَرَى القُلكٍِ مواض فود ا 

ثم يضيف في النهاية: ( له 

وبهذا جمل الالتفات إلئ هذه انعم" 6 وَسيلة لحا روح الشكر وبالتالي اكتساب 
المعرفة بالله. وإلافما حاجة لله إلى شكرنا ؟ كل هذه ذرائع إلى معرفة ذاته وصفاته والحركة 
نحو هذا الكمال المطلق. 

والجدير بالذكر أنّ«مواخر» هي جمع «ما خرة» من مادة «مغر» (علئ وزن خر ). 
وهذه المادة كما يستفاد من محصلة كلمات أرباب اللغة والمفسرين بمعنئ الشق والخرق. 
كشق «أمواج ج الماء » بصدر السفينة , أوشق «أمواج الرياح » بواسطة الوجه والأنف والتقدم 
نحو الأمام, أو شق الأرض لأجل الزراعة. 

ولأنّ هذ الأمور غالبا ما تكون مصحوية بالصوت فقد أطلقت هذه المفردة علئ صوت 
هبوب الرياح الشديدة أيضاً ' إنّكل حياة الإنسان والعالم تعتريها موانع يجب على 


رُون4. 


. تفسير الكبير, ج ,ص /اوقد جاء نفس هذأ المعنئ في تفسير روح المعاني والقرطبي تذييلاً للآية المنظورة. 
في يحثنار 
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الإنسان كشفها واجتيازها كي يشق طريقة بالتقدم والنطور. وهذه من النقاط المهمّة 
والحساسة. 

وبالضمن فلقد علمنا أن «المواخر» تعنى السفن والمراكب. 
«المواخر» بالسفن التي في حالة حركة «الجارية» ١‏ حيث إن قيمة السفينة تكمن في كونها 
متحركة. 0 1 


ولذلك فقد قسر ابن عباس 


اننا 


أما الآآية الثالثة والأخيرة والتى خاطبت مشركى مكة أو المؤمن 
الآية عنت بخطابها الاثنين مع فقد أمرت بقولها: (ِتَكُنُوا 
وَاشْكْرُوا نعمت الفو». 

والملفت للنظر هنا أنّ الآ ذكرت في حرم بووَاشْكرُوا ت لله إن ككُم إيكاة 
تَعيْدُونَ» فالبعض قال: إِنّ هذه القضية غرطية ودّلكَ لان هؤلاء لايعبدون لله اصلاً فكيف 
يشكرون نعمته. فيكون الأمر سالاب تكفا اليو ضوع»: 

وأيضاً يرد احتمال حول هذه المسألة وهو أن اء القضية الشرطية هي عبارة «فكلوا 
مما رزقكم الله...» والذي ورد مسبقاً حيث يعني بان هذه الأرزاق في حالة كونها حلالاً 
طيباً عندما أكون عبداً ومطيعاً لله سبحانه وتعالى, لأنّكل النعم خلقها الله سبحانه وتعالى 
من أجل المؤمنين وَل ذلك مثل المزارع الذي يسقي الورد ماء. فهو إِنّما يعمل ذلك من 
أجل أن يحصل على الورود لا أن يجني الأشواك بالرغم من أن الأشواك لا تخلو من فوائد. 
وقد ذكروا تفسيرً ثالا وهو أن الآية تخاطب الوثنين. أتكم إذا أردتم العبادة فاعيدوا من 
هو ولي نعمتكم . لماذا تعبدون الأصنام التي لا دور لها مطلقا ". 


َك اله لاا ليا 


0 تفسير الكبير. 
الأآية قيد البحث هذا. 

». تفسير الكشاف, ج ,ص ,76٠‏ وئقة تفسير آخر ورد كاحتمال من الأحتمالات في تفسير السيزان وروح 
المعائي تذييلاً للآيات المنظورة في البحث. 


'. ص /. وكذلك ورد هذا الممنئ في تفسير روح المعاني و تفسير القرطبي وذلك في تفسير 
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وليس من المستبعد الجمع بين هذه التفاسير لأنّ المخاطب حسب الظاهر هم جميع 
المؤمنين والكافرين , بالرغم من أنّ الآيات السابقة واللاحقة تدل علئ أن الكلام موجه إلى 
المؤمنين أكثر مما هو موجه إلى الكمّار. 
وعلئ كل حال . فالعلاقة بين «النعمة » ودالشكر» و«العبادة» ثم «معرفة المعبود» 
ودولي النعمة » تتضح بجلاء من هذه الآية . 
ويهذا نتوصل إلى الحافز الثاني لمعرفة لله وهو مسألة شكر المنعم . 
كن 


شكر المنعم في الروليات الإسلامية: 

١‏ -جاء في حديث عن أمير المؤمنين عل ة:«ل و لم يتوعد اقه على معصيته لكان 
يجب ألا ُعصى شكرأ لنعمه» .١‏ 

إن التعبير ب«الو/جب» في هذا الحدَيَهَوْقنَ الحقيقة نفس تلك الوظيفة التي تنبع من 
عواطف الإنسان. 

” -نقرأ في حدديث آخر عن الإمام الباقر 81 أنّه قال : «كان رسول افه يِل عند عائشه 
ليلتهاء ققالت: يا رسول اله لم تتعب نفسك وقد غف رأث لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرة " 
فقال: يا عائش ه ألا أكون عبد شكورأ» '. 

"! -يقول الإمام الرابع علي بن الحسين غلك في أحد أدعية الصحيفة السجادية: 
«والحمد له الذي لو حيس عن عباده معرقة حمده على ما أبلاهم من مت د المتتابعة وأسيغ 
عليهم من نعمه المتظاهرة لتصترفوا في مننه فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه 
ولوكانواكذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانواكما وصف في محكم 


.نهج البلاغة . الكلمات القصار, الكلمة 51١‏ 
الفتح من التفسير الامثل. 


ىل الآية الأول من سورة. 
؟:أصول الكاقيءج ".باب الشكر.ج 3 


دوافع البحث عن عظمة الله / ؟ ‏ الدافع العاطفي له 
كتابه إن ه إلا كالأئعام بل ه مأضل سييلاً» .١‏ 

-جاء في كلام آخر من نهج البلا .. ولو فكروا في عظي م القدرة وجسي م النعمة. 
لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق ولك نالقلوب عليلة والبصائر مدخولة» ". 

تتضح من هذه الروايات العلاقة الروحية بين شك ر/انعمة» و« معرفة الله وإطاعة 


أوامره». 
لك 


٠‏ الصحيفة السجادية , الدعاء الأول. 
]نيج البلاغة , الخطية 186 
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بت تكبت سهد 


و -الدافعج الفطري 


اتمهيد: 

عندما نتحدث عن الفطرة فالمقصود هو نفس تلك الاحساسات الداخلية والإدراكية 
التي لاتحتاج إلى أي استدلال عقلي . 

عندما نشاهد منظراً طبيعياً جميلاً جد أؤتؤهرة ذات لون ورائحة ططيبة نحسٌ بقوة 
جذب تدفعنا نحوها. ويسمئ هذا الاحِظاس المي لبحو الجمال وحبه ولائرئ أي حاجة 
هنا للبرهنة على إثبات قولنا هذا. 

أجل . إِنّ الميل للجمال يعد من'اوكَاَلمَتفالية لووك الإنسانية . 

إن الاندفاع نحو الدين وخاصةً معرفة لله هو أيضأ من هذه الاحساسات الفطرية 
والداخلية بل هو من أقوئ الدوافع في أعماق طبيعة وروح جميع البشر 

ولهذا السبب لا نشاهد قوماً أو أمة لافي الحاضر ولافي الماضي التاريخي لم تكن 
تمتلك نوعاً من العقائد الدينية تتحكم فى فكرها وروحها. وهذه علامة علئ أصالة هذا 
الاحساس العميق . 1 
انطلاقاً من أن التوحيد الفطري يُطرح في مجال براهين معرفة الله كبرهان مستقل مع 
اتهء لا نرئ داعياً للبحث المسهب حول هذا الموضوع . فنكتفي بذكر نقطة واحدة 


ونؤجل المزيد من البحث حول هذا الموضوع في محلّه إن شاء لله. 
عندما يذكر القرآن قصص نهضة الأنبياء العظام فانّه يؤكد في عدة مواضع علئ هذه 
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وبتعبير آخر: إنّْهم لم يكونوا بصدد غرس «ابذور عبادة /قه» في قلوب الناس , بل كانوا 
فى صدد سقاية الغفرسة الجديدة الموجودة واستئصال الأشواك والأدغال الزائدة المضرة 
التى قد تقتل أو ميل هذه النبتات بصورة تامة فى بعض الأحيان . 

وردت جملة: وأا توا كاله أو وأا توا ِل إياه» في كلام الكثير من الأثيياء 
في القرآن الكريم . وهي عبارات تفيد نفي الأصنام وليس اثيات وجود الله. 

لاطي امي ياست ا َمبدُوا إلا اله إِنّنِي لَكُمْ مِنْهُ تَذِيرٌ 
وَتَشِيرُ». الهود /0) 


ا :أن لا توا إل لله إن أَخَافُ عَليِكُمْ عَذَابَ يَْم أَلِيو. (هود/3؟) 


ودعوة يوسفإ39: (. .أ توا إل إثاة ذلِكَ الدّنُ العيمُ وحن أَكْمرَ النّاسٍ 
لَايَعْلَمُونَ». اليوسف /40) 
ودعوة النسبي هودسة: (. لبدو لاله إِنِي أَخَافٌ عَليكُمْ عَدَاب يَوْمٍ 
عَظِيمٍ». (الاحقاف )0١/‏ 


وَفضلاً عن هذا قإننا نمتل كفن عاق نفوسينا أحاتبيس فطرية أصيلة أخرئء منها ما 
نراه في نفوسنا في الرغبة الشديدة للعلم والمعرفة والاطلاع . 

فهل من الممكن أن نشاهد هذا النظام العجيب في هذا العالم المترامي, ولا تكون لنا 
ارغبة فى معرفة مصدر هذا النظام ؟ 1 1 

أليس من الغرابة أن يقضى أحد العلماء مدة عشرين سنة من أجل التعرف علئ حياة 
الثمل . ويثابر عالِم آخر عشرات السنين لمعرفة عادات أوضاع بعض الطيور أو الأشجار أو 
أسماك البحار بدون أن يكون لديه دافع لحب العلم ؟ هل يمكن أنه لايريدون معرفة مصدر 
هذا البحر اللامتناهي الذي يشمل الأشياء من الأَْلٍ إلى الأبد؟! 

نعم, هذه دواقع تدعوناً «معرفة #ه» . العقل يدعونا إلى هذا الطريق . العواطف 
تجذبنا نحو هذا الانّجاه. والفطرة تدفعنا إلئ هذه الجهة . 

كانت هذه خلاصة للمحفزات والدوافع الواقعية والحقيقية لظهور الدين ومعرفة الله . 

كت 


دوافع البحث عن عظمة الله / 7 الداقع النطري لها 


مق لحف ا 

التبريراس المنحرفة: 

هنالك إصرار عجيب من قبل بعض علماء الاجتماع والنفس الماديين في الغرب 
والشرق علئ أنّ مصدر ظهور الدين والعقيدة التوحيدية معلول للجهل أو الخوف أو عوامل 
أخرئ من هذا القبيل . 

بالطبع إِنّ هذا الأمر ليس عجيباً في نظر البعض, لأنّهم كما يبدو قد اتنخذوا قرارهم 
باتفاق مسبق . ويعتبرون من المسلمات أن ليس ثمّة شيء غير عالم المادة. لهذا يرون 
أنفسهم ملزمين بأن يفسروا كل ظاهرة على أساس العوامل المادية . 

من ناحية أخرئ نعلم أن وجود العقائد الدينية ما ينفك يزلزل أركان المادية . وإذا أضفنا 
إلى هذا المعنئ الصراعات الشنيعة بين الكنيسبة:وعلماء العلوم الطبيعية في القرون الوسطئ. 
يمكن الاستنتاج أن مثل هذه التفاسير,المآهية للَدَرَ/والاعتقاد باللّه جز 3 من العداء الذي 
تكنه المدارس المادية للدين. 

مع أنّ البحث في كل هذه النظرياك لتقل اج إلى أحاديث طويلة يُخرجنا 
الدخول فيها عن كُنه بحثنا التفسيري , ولكن يبدو من الضروري الإشارة إليها هنا بتكل 
مختصر, لكتنا نكرر أن كل هذه التفاسير قائمة علئ أساسن أحكام مسبقة وهي أن نسلّم 
بعدم وجود عالم وراء الطبيعة , وين عالم الوجود يتلخص في نفس عالم الطبيعة هذا. 

ويمكن تحديد هذه النظريات أو بعبارة أدق هذه الفرضيات -بشكل عام في خمس 
فرضيات : 1 
١-نظرية‏ الجهل 

يقول أحد علماء الاجتماع المعروفين: «مع أنّ العلم والفن كشف الكثير من الأسباب 
الخفية, إِلّا أن الكثير من هذه الأسباب ما تزال بعيدة من نطاق العلم وباقية في افيف 
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الأسرار. وضرورة التوصل إلى هذه الأسياب دعت إلئ ظهور الدين»١.‏ 

ويضيف أحد الفلاسفة الماديين : أن الانسان عندما ينظر إلى الأحداث من زاوية 
تاريخية فسيتصور العلم والدين عدوين لا يقبلان الصلح ! وذلك لسبب واضح جدا. فالذي 
يعتقد بحركة العالم بلحاظ قانون العلية لا يستطيع أن يسمح ولو للحظة واحدة بأن يدخل 
عقله تصورٌ يقول نّ بامكان موجود خلق الموانع والعثرات في واقع الأحداث ". 

وبعبارة أبسط إنّهم يريدون الادعاء أنّ جهل الإنسان بالعلل الطبيعية كان السبب في 
تصوره لوجود قوة وراء الطبيعة أوجدت هذا العالم وما انفكت تديره, ولهذا فكلما اتضحت 
الأسباب والعلل الطبيعية تزلزل الاعتقاد بالدين وبعبادة لله. 

إن الخطأ الأساسي لاتباح دفرضية الجهل» ينبع من : 

أولا : إِنّْهُم ظنوا أن الإيمان بوجود لله يضدى إنكار قنانون العلية , وإننا علئ مفترق 
طريقين: إمَا التسليم للعلل الطبيعية أو وجو د أيّمبفي حين أن الإيمان بقانون العلية 
والكشف عن العلل الطبيعية من وجهة تظرتإلقلاتسقةة الإلهيين يعد أحد أفضل طرق معرفة 


الله 


إِننا لأ نبحث عن وجود الله وسط الفوضئ والحوادث الغامضة والمبهمة. أبدا ,بل نبحث 
عن وجوده في وسط الأنوار والنظم المعروفة لعالم الوجود. لأنّ وجود هذه النظم علامة 
واضحة علئ وجود مصدر علم وقدرة في عالم الوجود . 

سانيا : لماذا تراهم يغفلون عن هذه النقطة . وهي أنّ الانسان ومنذ أقدم العصور ولحسد 
الآن يرئ دائما تظاماً خاصاً يحكم العالم ؟ نظاماً لا يمكن تبرير ارتباط وجوده بالعلل التي 
الاشعور لها. وكان يعتيره دوماً علامةٌ علئ وجود الله. وكل ما في الأمر أَنّ هذا النظام كان 
معروفاً في الماضي بدرجة أقل. وكلما تطور علم البشر. إكتشفت منه دقائق وطرائيف 


٠.جامعمشناسى.‏ ساموئيل كنيك . ص 107( علم الاجتماع عند ساموثيل كنيك ). 
أرلهاء ص 08-وكم هو مضحاك قول «أوغست كونت » إن العلم عزل أبا للكائنات من وظليقته وساقه 
إلى مكان منزو ( أي باكتشاف العلل الطبيعية لم ببق ثمّة محل للأيمان بلله )( الدواقع نحو المادية. ص 097 


دوافع البحث عن عظمة الله / 7 الدافع الفطري نا 
جديدة واتّضح علم وقدرة خالق عالم الوجود أكثر. 

ومن هنا فإننا نعتقد أنّدالإيحان بوجود اله» ودالديين» يتقدم إلئ الأمام بتقدم 
. وكل اكتشاف جديد لأسرار ونظم هذا العالم إنَْا هو خطوة جديدة لمعرفة الله 
أفضل , فلم يكن بامكان السابقين أبداً أن يعرفوا لله بالشكل الذي نعرفه اليوم «تطور 
العلوم لم يكن علئ ما هو عليه الآن. 


ات 


نظرية الغوف 

ذكر المؤرخ الغربي المعروف دول ديورانت» في تاريخه ضمن بسحث بعنوان سنابع 
الدين عن الحكيم الروماني «لوكروتيوس» يأني«الخوف هو الأم الأولئ للآلهة. ومن بسين 
أنواع الخوف هو الخوف من الموت الذي يَجَلَ مكانةبأهم بين بقيّة أنواع الخوف ... ولهذا لم 
يكن باستطاعة الإنسان البدائي أن يصدَىَبَأنَاَوَتْ ظاهرة طبيعية ولذاكان يتصور له 
سببا ما ورائياً علئ الدوام »7 

ويكور دراسل» نفس هذا الكلام بصياغة أخرئ في قوا : 

«أتصور أنّ مصدر الدين هو الخوف والرهبة قبل كل شيء. الخوف من الكوارث 
الطبيعية . الخوف من الحروب وما شاكل . والخوف من الأعمال غير اللائقة التي يرتكبها 
الإنسان أثناء غلبة الشهوات عليه »". 

ويتضح بطلان هذه الفرضية من حيث إِنّ أتباعها كأنّهم قد تعاهدوا جميعهم بشكل 
ضمني علئ الاتفاق بأنّه ليس ثمة جذور ما ورائية للدين والاعتقاد بعبادة لله . ولابدٌ من 
البحث عن سبب له في الطبيعة ‏ سيب بعود إل نوع من الظن والخيال . ولهذا فهم دائماً يرون 
الأمور الفرعية وينسون المسأئة الأصلية. 


؟ العام الذي أعرقه, ص 1ه. 


يفنا انفحات القرآن / الجزء الثاني 


صحيح أن الإيمان بالله يمنح الإنسان طمأنينة واقتداراً روحياً . وصحيح أَنَّه يمده 
بالشجاعة قبال الموت والحوادث العصيبة , إلئ درجة أنه في بعض الأحيان يكون مستعداً 
لكل ألوان التضحية والفداء . لكن لماذا ننسئ ماهو أمام أ البشر دائماً أي النظام الذي 
يحكم الأرض والسماء والنباتات والأحياء ووجود الإنسان ذاته؟! 

وبعبارة أخرئ فإِنَّ الإنسان مهما كان جاهلاً بعلم التشريح والفسلجة وما شابه. لكنّهُ 
حينما ينظر إلئ بناء عينه وأذنه وقلبه ويده ورجله يرأه يناء أ وهذا لا يمكن 
تفسيره أبداً بعوامل اللاشعور والصدفة, فنمو غصن من الزهور, زنبور العسل, بسزوغ 
الشمس والقمر وسيرهما المنتظم وبقية الظواهر الأخرى لا يمكن تفسير كل هذه الظواهر 
بالصدقة واللاشعور. 

هذا هو الشيء الذي كان موجوداً ولايزال دائماً أمام أعين الإنسان وهو السبب الأصلي 
في ظهور الإيمان بوجود لله. لماذا يتجاهلون أ إلحقائق البينة ويتشيثون بمسألة الخوف 
والجهل ؟ ل:. غير خوفهم من نمو العقائد. البإينية ؟ لماذا تركوا الطريق الأصلي الدير 
وسلكوا الطريق المنحرف ؟ والبَتبتت هو أنّالأحكام اليسبقة حالت بينهم وبسين معرفة 
الحقيقة 15 


1٠١‏ نظرية العامل الاقتصادي 

إن أتباع هذه النظرية يعتقدون بأنّ القوة التي تحرك التاريخ هو شكل وسائل الانتاج . 
ويعتبرون جميع الظواهر الاجتماعية سواء الثقافية منها أو العلمية أو الفلسفية أو السياسية 
وحتئ الدين وليدة هذا العامل! 

ولأصحاب هذا الرأي تبريرات عجيبة من أجل الربط بين ظهور الأديان والمسائل 
الاقتصادية, منها قولهم : إِنٌّ الطبقة الحاكمة في المجتمعات البشرية قد أوجدت الدين من 
أجل القضاء علئ مقاومة الشعوب المستعترة وتخديرهاء ويلقتون الأنظار إلى عنبارة 
«لينين» المعروفة التي أوردها في كتابه «الاشتراكية والدين» والتي يقول فيها؛ «الدين 
أفيون الشعوب»! 
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ولهم في هذا الموضوح كلام كثير هو في الغالب تكرار للمكررات. 

ومن حسن الحظ أنّ أتباع هذه النظرية (الاشتراكيون) ققد أجايوا علئ إشكالاتهم 
بأنفسهم من خلال عباراتهم المتناقضة . قهم عندما يواجهون الإسلام وكيف كان سبباً في 
حركة ونهوض أمة متخلفة . وكيف استطاع أن ينهي سلطة المستعمرين من أمثال سلاطين 
ساسان وقياصرة الروم وفراعئة مصر و «تبابعة » اليمن . يضطر ون إلئ استثناء الإسلام على 
الأقل من هذا المقطع التاريخي . 

وفوق كل هذاء عندما يشاهدون اليوم الحركات والنهضات الإسلامية التي تنطلق ضد 
المستعمرين (خاصة في العصر الحاضر ) بوجه حكام الشرق والغرب وانتفاضة الشعب 
الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني » فليس أمامهم سبيل سوئ أن يشكُوا في تحليلاتهم ٠‏ 
بغض النظر عن الذين يعيشون حصاراً في حبار ولا يستطيعون أن يبصروا حتئ نور 
الشمس الساطع. 0 

وعلئ كل حال. مع الأخذ بنظر الأعِتبَارآلتاريخ المعاصر والقديم لا سيما الخاص 
بالإسلام, يتضح جيداً أنّ الدين وخ990) رمم ليناد مخدرة وأفيوناً أبدا. فضلاً عن 
أنه السبب في ظهور أقوئ الحركات الاجستماعية وأكثرها مثاراً للإعجاب. والقضايا 
الاقتصادية تشكل بدورها جزء من حياة الإنسان. وحصر الإنسان في الزاوية الاقتصادية 
يعتبر أكبر خطأ في معرفة الإنسان ومعرفة نوازعه وميوله المتعالية . 


4 النظرية الجنسية 

والآن تعالوا واستمعوا للسيد «قرويد» الذي يريد أن يقيم جسراً بين «ظهور الدين» 
و«دالغريزة الجنسية» ويعتبر الدين وليداً للغريزة الجنسية! 

ِل يحاول أن يربط هذا الموضوع في فرضيته باحدئ القبائل الوهمية (للأب في هذه 
القبيلة الخيالية نساء كثيرات. أمّا الأولاد الشياب فيعانون الحرمان. وأخيراً ثار الأولاد 
وقتلوا الأب وأكلوا لحمه ‏ ثم ندموا علئ فعلتهم, لقد غضوا النظر عن نساء القبيلة وعمدوا 
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إلئ إدانة وتقبيح عملهم ) ومن هنا نشأ بينهم نوح من الحظر وستعبيره «دتسابو» أي (حبظر 
الزواج من المحارم ). 
بف : يوجد في القبائل المتوحشة اليوم شيء باسم «التوتم» وهو الأب أو كبير 

العشيرة بالنسبة لاعضاء القبيلة ؛ ويعتبر حاميهم وولي تعمتهم . 

نهم يحترمون «ااتوتمر» ويتصورون أنّ عليهم أن يتشيهوا به 
نابع من نفسن الاعتقاد بالقبيلة الوهمية أيضأ ) 

يعتقد فرويد أن الإيمان بالتابو والتوتم هو السبب لظهور العقائد الدينية . ووفقاً لما ذكرنا 
أعلاه فإن له علاقة بالقضية الجنسية .١1‏ 

وفضلاً عن أنّ فرضية فرويد الجنسية قائمة علئ أساس اسطورة (اسطورة القبيلة 
إلئ حد كبيز:اللأسياطير والخرافات. وهذا ناتج من أنه ينظر 
الى روح وجسم الإنسان الذي يحم ل,أبغا ]يلاب متنوعة 

صحيح أنّ للإنسان غريزة جنبسية ,لَكيَّنكن المسلم به أن وجود الإنسان لا ينحصر في 
الغريزة الجنسية , فجسمه بقع تحت عَأثيرَتََائرسْختَلقة؛ ولروحه ميول متعالية مختلفة. 
«قالنظر من بعد وأحد» خطأ لم يقع فيه فرويد فحسب بل إن الاشتراكيين الذين يحصرون 
وجود الإنسان في البعد الاتتصادي قد وقعوا فيه بشكل آخر. وكلا النظريتين اخطأتاخطاً 
فاحشاً في معرفة الإنسان. 

كان الأجدر بفرويد ويدل الاعتماد علئ الأوهام أن ينظر إلئ هذه الحقيقة وهي أن 
الإنسان منذ فجر حياته وحتئ اليوم أبصر نظاماً حاكماً علئ العالم المترامي وعلئ وجوده 
هو لا يمكن تفسيره بالعلل الطبيعية غير العاقلة وغير العالمة . وكان هذا هو المنطلق في 
ظهور الاعتقاد بلله. قلماذا يرفضون نهجاً بهذا الوضوح ويسلكون طريق الجهل 
والضلال ؟1 


َ 


وه (هذا الاعستقاد 


إية وأحدة وبعد واحد. 


١‏ الاقتهاس من فرويد والفرويدية 
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5 نظرية الحاجات الأخلاقية 

يقول «أنشتاين» في بحث بعنوان «الديسن والعلوم»: بقليل من الدفّة يمّضح أنّ 
الأحاسيس والانفعالات التي أدّت إلئ ظهور الدين مختلفة ومتباينة جداً.. وبعد أن يشير 
نظرية الخوف يضيف: 
إن النزعة الاجتماعية لدى البشر هي أيضاً من أسباب ظهور الدين. فالفرد يرئ أن أباه 
وأمه, أصدقاءه وأقاربه ‏ قادته وعظماءه. يموتون. ويرحلون من حوله واحداً واحداً. إذن 
فالرغبة في الهداية والمحبة وأن يكون محبوباً في مجتمعه وأن يكون له أمل في شخص ما 
معتمداً عليه , تمهد الأرضية فى نفسه لقبول الاعتقاد لله ١‏ 7 

وبهذا فهو يريد أن يفترض دافعاً أخلاقياً واجتماعياً لظهور الدين. 

وهنا أيضاً نلاحظ أنّالذين طرحوا هنٍ القرَضِبية قد خلطوا بين «الأمر» و«الدافع». في 
حين أننا نعلم أن ليس كل أثر هو دافعاالطْتورَةَمِ الممكن أن نمثر علئ كنز أثناء حفرنا 
البثر عميق , وهذا هو«أثر». والجال أنه لاستَكَاقي أن المحرك والدافع الأساسي لحفرنا البثر 
شىء آخر وهو الحصول علئ المأ وَلهتنَ أكطكاف" 

وعليه فصحيح أن بامكان الدين نسكين ومعالجة آمال وآلام الإنسان الروحنية. وأن 
الإيمان بالله يخلصه من الاحساس بالوحدة عند فقد الأحبّة والأصدقاء ويملا القرا اغ الناتج 
من فقدانهم . ولكن هذا أثر وليس دافعاً . 

الحافز الأصلي للدين والذي يبدو منطقياً جدأ هو في الدرجة الأولئ ما أشرنا إليه 
سابقاً. فحينما يرئ الإنسان نفسه وجهاً لوجه أمام نظام في عالم كلما تأمل فيه أكثر تعرف 
علئ عمقه وتعقيده وعظمته أكثر. فهو لا يستطيع أبدأ أن يعتبر ظهور ولو «وردة» واحدة 
بكل ما لها من ظرافة وبناء عجيب, أو ظهور «عين » واحدة بكل ما فيها من نظام ظريف 
ودقيق ومعقد. لا يستطيع أ. ذلك وليداً للطبيعة غير العاقلة والمصادفات العمياء 
الصماء . ومن هنا يبحث الإنسان عن مُبدىء لهذا النظام . 


١‏ الدنيا لني أراها. ص 0ش 
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وبالطبع فهنالك أمور أخرئ تدعم هذا المعنئ أشرنا إليها سابقاً. 

والعجيب أن «انشتاين» نفسه الذي اقترح مثل هذه الفرضية 
آخز وأعرب عن عقيدته في موجد عالم الوجود وأيمانه الرأسخ بذلك الُبدىء الكبير 
بشكل ملفت للنظر. يدل علئ نه نكر الاعتقاد الممتزج بالخرافنات ولا نكر التدوحيد 
الخالص من أي خرافة . 

نه يقول : «ثمة وراء هذه الأوهام معنئ واقعي لوجود الله لم يتوصل إليه سوئ القليل من 
الناس » ثم يصرح بعقيدته وعقيدة كبار العلماء بنوع من الإيمان الديني الذي يسميه 
«الأحساس الديني بالخلق» أو «الوجود »وبدعوه في مكان آخر ب «الحيرة الدذيذة من 
نظام الكائنات العجيب الدقيق ». 

والألطف من ذلك أَنّه يقول: «إِنّ هذا الإقان الديني سراج درب الببحوث في حسياة 
العلماء» ١‏ 

طبعاً الكلام هناكثير وإذا أردنا أن نَتَركَآلََنَللقلُم حسب التعبير الدارج فسوف نخرج 
عن شكل البحث في التفسير المووحي! 

لهذا نعود إلى أصل الحديث مرّة أخرئ , وننهي هذا البحث , ونلفت النظر إلئ أنه جب 
البحث عن داقع ظهور الأديان في مطالمة عالم الخلقة أولأ(الحاف زالعقلي والمنطقي). ثم 
في الجاذبية الذاتية العنيفة (الحاف ز/اغطري) . ثم في التوجه نحو ذلك المبدىء الكبير يسبب 
الك تع بنعمه اللامتناهية (الحاف زالعاطفي) '. 

كيت 


عن كلامه في مكان 
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.» ؟. من أجل مزيد من المعلومات في هذا المجال براجع كتابنا دالحافز في ظهور الأديان‎ 


١‏ - بُرهَان النظم 
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نسدد 


١-بُرهان‏ النفلم 


التميهيد: 
إن أوسع برهان اعتمد عليه القرآن الكريم في آياته وسوره في إثبات «معرفة الله» هبو 
«برهان النظم» بشكل غطئ هذا البرهان على كافة البراهين التي وردت في القرآن الكريم. 
وهذا يدل علئ أن أفضل وأوضح طريقالتعرفة لله وتنزيهه من كافة ألوان الشرك من 
وجهة نظر هذا الكتاب السماوي العظبع هبتكي نظام الخلقة وأسرار الوجود وآيات 
الآفاق والأنفس. 


مميزت برهان النقم؟ . :1 5 

لهذا البرهان خصائص من أجلها أعتمد وأكد عليه القرآن الكريم إلى هذا الحد. 
يقنع العلماء كما يقنع عامة الناس .أي أنّْكل فئة تستطيع الاستفادة 
والانتفاع منه حسب قابليتها , وذلك أن الناس مختلفون في إدراك أسرار الخلقة . 

” -ليس في برهان النظم الجفاف الموجود في الاستدلالات الفلسفية , بل علئ العكس 
فيه اطف خاص يمنح الإنسان حب الاطلاع علئ ذلك المبدىء الكبير . ويوجد فيه نوعاً من 
الاندفاع والشوق نحوه. ويخلق لديه حالة من الخضوع الممزوج بالحب ومعرفة لله 
وبتعبير آخر فهو يروي عقل الإنسان كما يروي عواطفه وأخلاقه. 

وأخيراً فإنّ برهان النظم وبسيب دراسته لأنواع النعم الإلهتة ضمن دراسة نظم هذا 
العالم فهو يؤكد على مسألة شكر المنعم . وهذ! بحدٌ ذاته حافز آخر من حوافز التوحيد . 


١‏ -إنّبرهان ال 
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-إِنّ برهان النظم برهان في حال تطور (متجدد). وبتعبير آخر هو برهان لا 
متناه المقدّمة الكبرئ وإن كانت تابتة, لكن صغراها تمثل أعصانا متفرعة وصورقة وذات 
برأعم نامية لهذا البرهان لأنّ أي اكتشاف من الاكتشافات العلمية حول أسرار الخلقة إنما 
يشكل مصداقاً وصغرئ جديدة لهذا البرهان » فهو لهذا جديد دائماً . وفي كل يوم يأخذ 
شكلاً آخراً. وهو متطور ومتقدم إلئ جانب تطور العلم والمعارف البشرية . 

إن برهان النظم يدعو الإنسان إلى سلوك الآفاق والأنفس, وهذا السلوك المملوء 
بالبركة يزيد من مستوئ معرفة الإنسان في كل يوم ويجعل تفكيره مزدهراً. خاصة وأنّ 
أسس برهان النظم مختلبلة بحياة الإنسان وهو يواجهها في كل خطوة من خطواته . وليس 
كالبعض الآخر من البرأهين التوحيدية التي تقع على هامش قضايا الحياة وخارجها. 

4 برهان النظم هو البرهان الوحيد الذي يستطيع إخضاع الفلاسفة التجريبيين الذين 
ينكرون الاستدلالات العقلية المحضبة, وِييِتَجَكِمجربة العلم التي يستخدمونها في إثبات 
«المادية» ضدهم . وهو بهذا اللحاظ 33 كاعليةحائية . ١‏ 1 

ولهذا ليس من العجيب أن يض قالغال العظمئ من مباحئه التوحيدية 


علئ أساسه, لكن من العجيب أن بعض المحققين المتأثرين بشدة ببراهين أخرئ ( البراهين 
الفلسفية المحضة ) يتجاهلون الأهميّة القصوئ لهذا البرهان وكأنّهم لاعلم لهم بمميزاته 
وآثاره العميقة. 
أسسن برهان للنظي: 

يرتكز هذا البرهان في شكله الأول علئ ركيزتين أساسيتين . بحسب ما هو مصطلح 
يشكل صغرئ وكبرئ. 


. -هنالك نظام دقيق ومحسوب يحكم عالم الوجود‎ ١ 
-أينما وجدنا نظاماً دقيقاً ومحسوباً فم غير الممكن أن يكون وليد الحوادث‎ ” 
. التصادفية , بل لابدّ أن يصدر عن علم وقدرة عظيمين‎ 
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والنتيجة هي أنّ هناك مبدأ علم وقدرة عظيم وراء نظام عالم الخلقة (سواء أطلقنا عليه 
اسم الله أو وضعنا له إسما آخر ) لأ النسمية لا تؤثر في مثل هذه البحوث . 


العلاقة بين النظام و للعلم : 

قبل كل شيء يجب إثيات المقدمة الثانية المسماة بكبرئ القياس . ومن أجل هذا لابدّ 
من تعريف مختصر ل«النظام». 

يمكن القول: أن أي منظمة أو موجود يعمل وفق برنامج معين ويعطي نتائج معينة . هو 
موجود منظم . وعلئ هذا الأساس فإنّ «الحساب هو «البرنامج» ودالهدف» تشكل 
العناصر الأصلية الثلاثة للنظام . فمثلاً الساعة نموذج ل«الموجود المنظم». ذلك أن 
أجزاءها مصنوعة وفق حساب دقيق , ثم هيينالك برنامج لتسركيبها , والههدف منها هو 
التشخيص الدقيق للوقت. 

ولأجل التوصل إلئ هذه العلاقة ( حلاقة:النظا ع والعلم ) يمكن الاستعانة بعدّة أدلة: 

١‏ -الوجدان : مع أننا لم نر أبدا كالهلا الكيّاو والمخترعين والفئاتين المهرة. 
ولم يبق منهم سوئ الأآثار .إلا أتّنا حين ننظر إل تلك الآثار والكتب والصناعات واللوحات 
النفيسة والأبنية البديعة . نعترف بدون الحاجة إلى دليل بعقلهم وذوقهم وعلمهم ومهارتهم 
الصناعية والفنية . 

" -من أجل إثبات هذه العلاقة يمكن _بالاضافة إلى الوجدان _الاستعانة بالدليل 
المنطقي , فمن أجل أحداث بناية منظمة واظهارها إلئ الوجود يجب أن يكون هناك اختهار 
في سبع مراحل علئ الأقل . 

فلو تصورنا بناية عظيمة وجميلة ومحكمة وجب أن نمارس عملية الاخستيار 
والائتخاب بشكل محسوب علئ عدة أصعدة «اولها » نوعية المواد المستخدمة . ودثانيها» 
مقدار وكميّة المواد. ودثاشها» جودة المواد. وهرايعها» الأشكال والأحجام المختلفة, 
ودخامسها» إيجاد الانسجام بين الأجزاء . ودسادسها» إيجاد التناسب بينها. و«دسابعها » 
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من حيث وضع كل من الأجزاء في مكانه المناسب . 

وهذه الاختيارات السبعة يجب أن تتم كل واحدة منها وفقاً للعلم والاطلاع والحساب, 
وأحماناً الحسابات الدقيقة جد . ومن هنا عندما نرئ مثل هذه البناي أن صانعها بلا 
شك كان يملك العلم والمعرفة والاطلاخ الواسع . 

" - يمكن إثبات هذه العلاقة ( علاقة النظام والعلم ) عن طريق آخر (عن طريق البرهان 
الرياضي ). 

إن د حساب الاحتمالات » الذي اصبح اليوم فرعا علمياً مستقلاً في الجامعات ذوفاعلية 


جيدة جدَأ في مجال العلاقة بين النظام والعلم . وهو نفس الشيء الذي ندركه بصورة 
لكن حساب الاحتمالات يعكسه في شكل رياضي واضح . 


الفلسفة » مثلاً أو «الآداب والشعر مأ يَزآئطي:؟ة»يمعنئ أن نعطيه آلة طابعة فيبداً بدون أن 
يعرف الحروف بالضغط علئ أزرار الآلةتليطيحكقابً. 
وليس من المستحيل كتابة كتَابعلِيَيعن ظطرريق:الضدفة فحسب. بل لا يمكن كتابة 
حتئ رسالة قصيرة أيضاً . 
أنه لو افترضنا أن حروف الآلة الطابعة ثلاثون حرفاً فقط . (وهي بالطبع أكثر بكثيرء 
لأنّ لبعض الحروف صور متعددة, فمثلاً حرف الباء الأولية والباء الوسطية والباء النهائية 
والباء المفردة تشكل أربع صور مختلفة لحرف الباء ) يقول حساب الإحتمالات هنا: إ. 
الظهور التصادفي لكلمة دمن» المكونة من حرفين هو احتمال واحد من تسعمائة احتمال . 
١ ١‏ 


لتعاة سيت 


واحتال ظهرر كلمة نكونة من ثلاثة أحرف هو احتمال واحد من 17 ألف احتمال, 
وحين نصل إلئ كلمة مكونة من خمسة أحرف سوف نجتاز حدود 1١‏ مليون!1. 

والآن إذاكانت الحروف الموجودة في رسالة قصيرة هي مائة حرف فإِن مجموعة 
احتمالات هذه الأحرف هي المدد "٠‏ مرفوعاً إلئ الأأس ٠٠١‏ بحيث أن رسالتنا المعيئة 
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تشكل احتمالاً واحداً من هذا العدد الهائل من الاحتمالات . أي عدداً كسرياً بسطه واحد 


ومقامه العدد ''إلئ يمينه ماثة صفر. 
إِنّ مقام هذا الكسر من الضخامة بحيث لا يمكن حسابه. ولا » في هذا العالم يصل 
إلئْ ضخامة هذا العدد. 
ولأجل إيضاح هذه الحقيقة يكفي أن نعلم أننا لو قطرنا جميع المحيطات علئ الكرة 


الأرضية قطرة قطرة وحسبنا عددها لكان عددها أقل من عدد على يمينه واحد وعشرون 
صفراً فقط. 

وعلئ هذا الحساب لو حسبنا كتاباً مكوناً من ألف صفحة فإنّ عدد الاحتمالات 
سيتضخم إلئ درجة أن الاحتمال التصادفي لعدده الكسري (البسط) يتساوئ مع الصفر أي 

وبهذا الدثيل , إذا ادع شخص مثلا أنّاب نسي » مؤلف كتاب «اتقانون» في الطب 
كان أمياً تماما. وأنّالمتتبي» لم يكن لتحي مطلقاً. وأن «أنشتاين» لم يكن يفقه 
الأبسةلتعاريقيّة:التتهير كم يكن لهم أدنئ اطلاع في فسن 
العمارة . ون جميع الآنار التي تركوها ظهرت بمحض الصدفة والحركات غير المقصودة 
لأيديهم علئ الأوراق أو علئ المواد الإنشائية ! فلا شك أنّ من يقول مثل هذا الكلام إن لم 
يكن يمزح فهو مجنون!. 

وخلاصة القول أنّ علاقة النظام بالعلم واضحة إلى درجة أنّ الكثير من العلوم والمعارف 
البشرية قائمة على النظام, فمثلاً جزء مهم من تاريخ الحضارة البشرية ككتب من خلال 
مطالعة ودراسة الآثار الجذابة للسلف التي خلفوها بعد رحيلهم. 

والعلماء ‏ بمطالعة الآثار التى يعثرون عليها بواسطة الحفريات أو التي 
قبور ومعابد الأقوام الغابرة ‏ يتوم 
في حين إذا أنكرنا علاقة النظام والعلم إنهارت كل هذه الاستنباطات . 
1 الآن وقد اتّضحت تماماً العلاقة بين النظام والعلم . وبعبارة ثبتت كبرئ البرهان , نتطرّق 
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إلى مصاديقها في عالم الوجود التي اعتمد عليها القرآن الكريم . 

واللطيف أنّ آيات القرآن لا تتحدث مطلقاً عن كبرئ برهان النظام . أي «علاقة النظام 
والعلم ». لأه كانت واضحة ووجدانية إلئ حد أَنّه نم تكن ثمة حاجة لبيانها . وكما قلنا فإنّ 
الإنسان إذا أنكر هذه العلاقة يجب عليه إنكار الكثير من الحقائق الموجودة في حياته .وما 
أن منكري هذه العلاقة يشبهون ب«السفسطائيين» الذين ينكرون الحقائق أثناء 
يقبلون جميع الحقائق مثل الآخرين . فمثلاً لو تمرضوا 
يراجعون الطبيب ويستعملون الدواء وينفذون إرشادات الطبيب حرفاً بحرف. أي أُنّهم 
يعترفون رسمياً بوجود «الطبيب» و«الدواء » ودعلم الطب » و«الصيدلة» ومثات الأمور 
الأخرى الدائرة في هذا الفلك. 

إِنّ منكري «اعلاقة النظام والعلم » أيغتاً:بدورهم يستنتجون علمياً وعملياً من أي أثر 
علمي وصناعي وأدبي وفني . وجوذ مُندينبء وإع أإذي ذوق وفن, ولا يعتمدون أبداً علئ 
الاحتمالات المجنونة . 

الآن وقد اتُضحت علاقة الام وَالعَتَمَلة رشك كبرئ البرهان حسب الاصطلاح 
المنطقي , نعرج علئ مصاديقها في القرآن الكريم والتي اعتمد عليها . 

وتعتقد أن من الضروري ذكر هذه النقطة وهي: أنّالفلاسفة الماديين الذين حاريوا برهان 
النظم (انكار وجود النظام في العالم أو إنكار علاقة النظام والعلم ) وعلئ رأسهم «دافسيد 
هيوم» لم يتحفونا بسوئ مجموعة من الوساوس التي لا قيمة لها. الوساوس التي لم يكونوا 
يقبلونها في حياتهم أبداً. 


نكينن 


١-آياته‏ في خلقر الإنسان 


(المؤمتون /11و17) 
از عازه أت َحْسَنَ كل َي 


(الجائثية / 14) 


3 
0 هذه الحالة خاصة بالإنسان ,كانت مفر دة «اليشر» 


.٠‏ هنالك في هذا المجال آيات متعددة أخرئ أيضاً, صرفنا النظر عن ذكرها لتفارب مضمونها مع ما ذكرناه من 
الاآيات, من جملتها آيات سورة النجم . 45-48 : غاقر» 37: فاطر. +1١‏ الكهف, 58-517 التحل. 6 : الاتعام. 1. 
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اسماً للنوع الإنساني '. وهذه المفردة تطلق علئ الرجل والمرأة والمفرد والمثنئ والجمع ". 

«تسلالة»: (علئ ون يء ألمأخوذ من شيء آخر. فيكون خلاصته 
وعصارته. وهي في الأصل من (سَلُ) علئ وزن (حَلّ) بمعنئ سحب وجرٌ برفق وتستخدم 
لسحب السيف من القراب أيضاً ثم اطلقت علئ عصارة وخلاصة الأشياء '. وحينما تقر فى 
الآيات المذكورة أنَلله خلق الإنسان من سلالة من طين . فمعنئ ذلك من العصارة المصطفاة 
من الطين , وقال البعض: إن المراد من هذا هو أن آدم مخلوق من عصارة كل الأتر؛ 
الموجودة علئ الأرض ( ولهذا فقد استخلص آثار الجميع في وجوده) وإطلاق «السليل» 
علئ «الابن» من باب أنه ناتج من عصارة وجود الأب والأم. 

«اللسطفة»: في الأصل بمعنئ «الماء الصافي », واعتبرها بعض أهل اللغة بمعنئ «الماء 
القليل». وبما أن الماء الذي يمثل المبدأ فيٌظوور الإنسان قليل ومصطفئ وعصارة من كل 
الجسم فقد أطلقت هذه المفردة عليبا: ويل كيل الجارية دناظف» أيضاً . 

«أمشاج»: جمع «مفسج» (علئ وَرَنَتَقْج] بمعنئ الشيء المخلوط . والبعض اعتبرها 
جمعاً لبد مشيج». ولأنّ ماء بابخ انعقاد نطفة الإنسان نقد أطلقت 
هذه المفردة عليه 

جاء في «السان العرب» أنّ هذه المادة في الأصل بمعنئ اللونين المختلفين الذين 
يمترجان مع بعضهما (ثم أطلقت علئ الأشياء المختلفة التي تختلط مع بعضها). 

خلق الإنسان من (نطفة أمشاج ). يمكن أن تكون إشارة إلئ المواد المختلفة التي تشكل 
النطفة , أو القابليات المتنوعة التي تجتمع في النطفة عن طريق عامل الوراثة وغيره من 
العوامل . أو أنه إشارة إلى كل هذه الامتزاجات . 


عُصارة ) بمعنئ | 


لسان العرب, ومجمع البحرين. 
مفردات الراغب . مجمع البحرين , ولسان العرب . 


برهان النظم / ١‏ آياته في خلق الإنسان ف 
جمع الآبات وتفسيرها 
آيات الأنفس الأولئ: 
للقرآن الكريم عبارات متنوعة حول بداية ظهور الإنسان, يسقول في أول آية بهذا 


ويقول في الآية الرابعة :١ه‏ 

ويقول في الآية الثالثة وَل 

ويقول في الآية 1١‏ من سورة الصافات 

ويقول في الآية 17 من سورة الحجر : (ِوَلَقَْ خَلَفْنا لان بن سال من حَمَرٍ 
مُسْنُونٍ ». 

وجاء في الآية ١4‏ من سورة الرحمرل: ابئان من صَلْصَالٍ كَل رٍ». 

«الصَلصّال»: في الأصل بمعنئ لوي آلصَرَتافي الجسم اليابس . ولهذا سمّى الطين 
اليابس الذي يصدر منه صوت عند رطام يحم به جالقلصال . وحين يُفخر علئ النار 
يقال له «الفخار». 

«الفخار»: مأخوذ من مادة مفخر» أي الفخور كثيراً. ولأنَّ الأشخاص الفخورين أناس 
كثيرو الضجوج والكلام وقارغون . فقد أطلق هذا الاسم علئ الكوز وكل فار قار 
الجوف . بل أطلق علئ كل أنواع الفخار'. 

يستفاد من مجموع الآيات أعلاه أنّ الإنسان كان تراباً في البداية . وقد امتزج هذا 
التراب بالماء واستحال إلئ الطين . وقد أَخد هذا الطين بعد مضي فترة شكلّ الوحل ثم 
استخلصت من عصارته المادة الأصلية لآدم : 2 وباجتيازها المراحل المهمّة 
تكو ن آدم. 

لكن في آآيات أخرئ من القرآن كالآية الثانية المعنية , يعتبر خلقة الإنسان من نطفة 


.٠‏ مقردات الراغب: ومجمع البحرين؛ ولسان 
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ين نطق أَنشّاج ». 

وفي الآية ثالث يتبرها ول من «عصارة لين ».ثم من نطف في الرحسم»» دين 
شلالةٍ من طِنٍ ثم عله نطْفدٌ نى رار مَكينٍ ». 

واضح أ. أن المراد من هذه الآيات هو خلقة الإنسان في المراحل والأجيال اللاحقة 
وبهذا فإنَّ جدنا الأول مخلوق من التراب, وأولاده وعقبه من نطفة أمشاج . 

وئمة احتمال في تفسير الآية أعلاه هو: بما أن المواد المكونة للنطفة مأخوذة جميعها 
من التراب ( لأنَّ غذاءنا إِما من المواد الحيوانية أو النباتية ونعلم أن جميع هذه المواد نحصل 
عليها من التراب ). لهذا فلم يكن الإنسان الأول من التراب فحسب. بل إنّ جميع الناس في 
المراحل اللاحقة ينشأون من التراب أيضاً 


2245, 


وعلئ كل حال . فهذه حقّا من العجآئبَةالكبيرة في عالم الوجود وغرائب عالم الخلقة أن 
يولد -من مادة ميتة وبلا روح وَلَاكية كالب جود حي وعاقل وذو قدر وقيمة 
كالانسان , فهذه من الأآيات البينات نذلك الثبدىء الكبير .وه إن ذلك الخالق لجدير بالشكر 
والثناء لأنّه خلق من الماء والطين مثل هذا الشكل الجذاب ». 

وبشكل عام فإن ظهور الحياة من موجود ميت مايزال من ألغاز عالّم الفكر والمعرفة, 
فضمن أيّ شروط وظروف يخرج موجود حي من موجود ميت كالتراب ؟ يعتقد كل العلماء 
أنّ الكرة الأرضية حين انفصلت عن الشمس كانت كلها ناراً محترقة, ولم تكن عليها حياة 
مطلقاً . ثم بردت قليلاً قليلاً وهطلت عليها سيول الأمطار من الغازات المضغوطة الموجودة 
حولهاء فتكونت البحار. بدون أن يكون فبها كائن حي . ثم ظهرت بوادر الحياة سواء النباتية 
أو الحيوانية وأخيراً خُلقَ الأنسان! 


إنّنا سواء اعتقدنا بالخلق المستقل للإنسان (كما هو ظاهر الآيات القرآنية ). أو اعتبرنا 


.ورد في تفسير الميزان,ج 17. ص 177 إشارة مقتضبة لهذا المعنق . 
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الإنسان متكاملاً من أنواح الأحياء الأخرئ (كما يقول أتباع داروين. ونظرية التكامل),. 
فمهما كان فإن جذور هذا الإنسان تعود إلئ التراب, فهو منبئق ومخلوق منه. وإذاكان ظهور 
كائن حي أحادي الخلية ومجهري من التراب. محيّراً لأفكار كل العلماء . فكيف بظهور 
الإنسان من التراب الميت الخالي من الروح ؟ 

هنا يجب الأعتراف أننا بأزاء آية كبيرة من آيات الحق وعلامة محيّرة من عظمة لله آية 
من العالم الصغير هي نموذج متكامل للعالم الكبير. 

يقول كاتب «دسر خلق الإنسان» دغرسي موريسن» في معرض إشارته إلى بداية ظهور 
الحياة علئ الكرة الأرضية : 

«وقمت حادئة عجيبة فى بداية ظهور الحياة علئ الكرة الأرضية كان لها أثر كبير علئ 
حياة الموجودات الأرضية ل أصبح لاجد الخلايا خاصية عجيبة وهي أنّها وبواسطة 
ضوء الشمس بدأت تحلّل وتجرّء بعضل (!فيلكيس الكيميائية وتوفر بهذا العمل المواد 
الغذائية لنفسها ولسائر الخلايا المشابهة+وقكتتغةتت الخلايا المنشطرة من احدئ هذه 
الخلايا البدائية علئ الأغذية التي وريه لهمأمهم لأ وجدات جيل الحيوأنات . في حين أن 
خلية أخرئ بقيت علئ شكلها النباتي وكونت نباتات العالم . وهي اليوم تغذي كل الأحياء 
الأرضية . 

ثم يضيف: هل يمكن التصديق أنه وحسب الصدفة كانت إحدئ الخلايا منشاً لحياة 
الحيوانات وخلية أخرئ كانت أصلاً ومصدراً للنباتات ؟». 

ووفق قول آخرين : 

إن العلماء يقسمون موجودات عالم المادة إلئ نوعين . الضوية (وهي الموجودات 
القابلة للفساد كأنواع النباتات وأجسام الحيوانات ). والموجودات اللاعضوية (المعدنية) 
النسي لا تسقبل الفساد. ولهذا يسقسمون الكيمياء إلى قسمين «الكيمياء العضوية» 
و«اللاعضرية». 

تشكل المواد العضوية جميع أطعمة الإنسان تقريباً . وهي مأخوذة كلها من الشراب». 
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وحين تدخل جسم الإنسان تكوّن تراكيب كيميائية جديدة تناسب تغذية كل عضو من 
الأعضاء . وهذه نفس الحقيقة التي يبينها القرآن بعبارة: إن حَلقنَاكُم منْ تراب » أو «مِن 
سلالة من طين» 3. 

صحيح أن للإنسان علاوة علئ المادة الترابية روحاً إلهية. ولكن لاشك أن الروح تكون 
مظهراً للأعمال والأفعال المختلفة التنسيق مع الجسم و عليه فإنّ هذه المادة الدرابية 
'تستطيع بالتنسيق مع الروح أن تقدم أنواع القأبليات والأذواق والابتكارات والأعمال التى 
يحار فيها العقل ‏ 

مع أن الإنسان صار موضوعاً لعلوم مختلفة ‏ وهنالك عالِم خاص حول كل جانب من 
جوانبه يمارس دراساته وأبحائه, إلا أنَّ الإنسان ما يزال موجودا مجهولاً» ويلزم من الوقت 
سنين طويلة لكي يحل العلماء بجهودهمالتتواصلة هذا اللغز الكبير في عالم الوجود 
وينيروا زواياه. وربّما لم يستطيعوا أبذأ رومع بولك ! 

يمكن لكل عضو من أعضاء جح الإنستان أن يكون لوده توضوعا لمستات 


الاحتمالات : العين , الاذن . القلبالعزْكَأقَ]التبه]ز امتتقلتى . الكلئ. المعدة . الكبد. وأخيراً 
الجهاز العصبي المعٌّد. وبعملية رياضية بسيطة يتضح أن أي عقل لا يوافق علئ أنه خلقت 
صدفة. 


نعم إن من أجل التوصل إلئ بنية ونوح فعالية وفسلجة كل واحد من الأعضاء فقد درس 
آلاف العلماء والعقول المفكرة وكتبت مثات أو آلاف الكتب حولها. 

هل يصدق أحد أنه من أجل معرفة كل وأحد من هذه الأعضاء تلزم كل هذه العسلوم 
والعقول والذكاء والدراية. بينما لا يلزم صنعها علماً وعقلاً علئ الاطلاق ؟! كيف يمكن أن 
يكون فهم سلوب عمل إحدئ المعامل متطلباً لسنين من المطالعة . بينما تكون صناعة هذا 
المعمل قد حصلت علئ يد العوامل غير العاقئة ؟ أي عقل يصدق هذا؟! 

هنا لا يعتبر ظهور الإنسان من المادة البسيطة (التراب) ومن سلالة من طين ومن الحم 


.56 مقتبس من إعجاز القرآن من وجهة نظرالعلوم المعاصرة .ص 77و‎ ١ 
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المسنون إحدئ أعمال الخلق العظيمة والآيات الكبيرة علئ وجود الله فحسب. بل إن كل 
واحدة من خلايا الجسم بامكانها أن تكون مرآة عاكسة لعظمة لله ووجوده. 


التسقيد والدقة في نظام الخلق: 

يقولون: إن للجهاز الفلائي نظام معقد. هذا عندما يكون بناؤه متكوناً من أ 
وتشكيلات مختلفة ذات ارتباطات متعددة ومتنوعة , ويقوم بأعمال متباينة مهمّة. فمئلاً 
الحاسية الألكترونية التي تستطيع فضلاً عن أعمال الحساب الأصلية أن تحل أنواع 
المعادلات الجبرية والقضايا الهندسية وتؤدّي مختلف الحسابات الريساضية بسرعة أو 
تحفظها في حافظتها . تعتد ذات نظام معقد. 

يقول العلماء: إن خلف غشاء شبكية المقٌ:يُوجد تسعون ألف حزمة عصبية تربط بين 
خلايا الشبكية وسلسلة الأعصاب | بِالظبح لل كي كبن عيني الإنسان تسعون ألف حزمة ) 
وهذا نظام عجيب ومعقد جداً . وبأخذ هد آلتتظة بتظر الاعتبار نعود إلئ أصل البحث: 

فى عالم الخلقة وعلاوة علئ فيه الظرأقةولذكة“ثثة أنظمة معقدة غاية التعقيد . تبهت 


الإنسان وتحيره. وحسب تعبير بعض العلماء فإنّ في مدينة جسم الإنسان العظيمة أبنية 
تكون أكبر ناطحات السحاب في العالم إلى جانبها مثل كوخ طيني . 

وكتموذج : تأخذ بناء الخلية وهي من بين الأنظمة المعقدة في العالم. والذى اكتشفت 
أليوم أسرار عظيمة منه. 

وكذلك 


نّ الإنسان ويشكل معدل في جسمه « عشرة ملايين مليار» وحدة حية صغيرة 
تسمئ «الخلية ». 1 

كان أول من اكتشف الخلية وضع لها تسمية ‏ عالمُ يدعئبدهوك» في القرن السابع عشر 
الميلادي , وطبعاً فإِنّه لم يكن يعلم يومذاك ما في بناء هذه الوحدة الصغيرة من تعقيد يبعث 
علئ الحيرة. ولكن العلماء الذين جاؤوا بعده واصلوا مساعيه وتوصلوا إلى أسرار تسرد 
فيما يلي جانباً من شهاداتهم : 
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١‏ -يمكن تشبيه خلية مجهرية واحدة بمدينة فيها آلاف التأسيسات مجهزة بمنشآت 
ومعامل لتبديل المواد الغذائية إلئ المواد التي يحتاجها الجسم. بحيث لا يمكن أن نقيس 
أعظم وأحدث الظواهر الصناعية للبشر بها ١‏ 

” -تتكون هذه المديئة الصغيرة والصاخبة من ثلاثة أقسام: 

أ) جدار الخلية وهو بمثابة سور المدينة . 

ب) القسم الأوسط للخلية (السايتو بلازم) . 

ج) النواة أو مركز القيادة . 

إِنّ السور المصنوع حول الخلية من اللطافة والظرافة بحيث لو وضعنا 0٠٠‏ ألف من هذه 
الجدران إلئ جانب بعضها فمن الصعب أن تساوي سمك ورقة اعتيادية !ومع هذا فهو 
حساس ومحكم قبال هجوم العوامل الخاركية إلئ درجة أن سور الصين المعروف ليس 
شيئاً يذكر بالقياس إليه ! 

وهذا السد الرقيق مصنوع بدوره مَيَتَلَنةجرَأن أو من ثلاث طبقات اص الاحاً . 
يتشكل طرفاء من الأنسجة البروَِهدوَالِقنَهخليّجالدطنيات وهذه الدهنيات لاتسمح 
لشيء أبداً بالدخول داخل المدين إل بمفتاح رمزي؛ وهذا المفتاح الرمزي هو أن المواد 
التي تريد الدخول إلئ المدينة يجب أن تتمكن من إذابة دهون الجدار فسيها والنفوذ إلئ 
الداخل , وهذا دليل يثبت أنْها صديقة وليست من الاعداء . وبهذا فإنّ هذه المدينة محروسة 
بشدة من كل جانب بدون حاجة إلى حارس. 

“1 يوجد في داخل هذه المدينة (الخلية) قنوات كثيرة تمتد من الجدران إلئ أطراف 
«انواة» . أي حصن قيادة الخلية . تأخذ المواد الغذائية وتحيلها إلئ بروتي: 

واللطيف أنّ 1١‏ نوعاً خاصاً من الأحماض تدخل هذه الخلية , والبروتين يتكون من 
تركيب عدة أنواع منها. 

4-التواة الأصلية بمفردها تمثل ناطحة سحاب مكوّنة من آلاف الطبقات بحيث تكون 
ناطحات السحاب المعروفة في نيويورك منزلاً متواضعاً إلى جانبها . 
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اللنواة الأصلية في الخلية وهي مقر الد تشكيلات معقدة: غشاء النواة, العصارة 
الداخلية , والحزمات الرفيعة حولها التي تنولئ كل منها مهمّة 

4 العجيب أن في نواة الخلية 
عددها طيقاً لدراسات العلناء إلى حدود 8؟ ألف جين. 

ليست «الجينات» هي الكل في الكل في أعمال الخلايا وحسب, بل إنّها تمسك بكل 
نشاطات الجسم, ومن أهمها التحكم بالأمور الورائية ونقل الصفات والخصائص إلئ 
الخلايا اللاحقة . أي أنّ انتقال كل الصفات الورائية عند البشر وسائر الحيوانات يتم عن 
طريق الجينات . 


ولأنَ العمل الأساسي للجين يقع علئ عاتق الحامض الخاص في النواة, لذا يمكن 
تسميته بالعقل الألكتروني أوكلسوتر م 


ومختصر الكلام أن هذه المديئة المَيعبكلسَوَالَطْجِيبٍ وآلاف المنافذ والبوابات. 
وآلاف المعامل والمخازن وشبكة الأنابيب ومركز القيادة بتأسيساته الكثيرة وارتتباطاته 
المتعددة والنشاطات الحياتية المتنوعة فى تلك الحدود الصغيرة. من أعقد وأدهش مدن 
العالم إذ نا لو أردنا أن نصنع مؤسسات تقوم بنفس الأعمال (ولا نستطيع ذلك أبداً). 
وجب علينا اقتطاع عشرات الآلاف من الهكتارات من الأرض لوضعها تحت تحت اختيار هذه 
المؤسسات والأبنية المختلفة والأجهزة المعقدة لتكون جاهزة لمثل هذا الببرنامج . لكن 
المدهش أنّ نظام الخلق قد ضغط كل هذا في مساحة تعادل ١6‏ مليون مليمتر !'. 

أجل. فى خلقة الإنسان آلاف آلاف من الآيات والملامات الإلهية: (آلْعَظمة للد 
الواجد الها رٍ». 


كنا 


١.من‏ كتب فسلجة الحيوان . فسلجة الورائة ‏ والسفر إل أعماق وجود الإنسان . 
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ب تكبتت سهد 


١-آياته‏ في نمو الجنين 


تمهيد: 

ظلت تحولات نمو الجنين في بطن أمه ولسنين طويلة خافية عن أعين العلماء» إلئ أن 
رفعت يد العلم النقاب عن هذا العالم المملوء بالأسرار. وأظهرت أنّ النطفة عندما تستقر في 
محلها من الرحم وتبدأ سيرها التكاملي . مإذة توي من المراحل المختلفة والمتنوعة حتئ 
تصبح علئ هيئة إنسان كامل , والعجببل أناقرآن)الكْريم أكد عدة مرات علئ قضية نمو 
الجنين فى آياته المختلفة وفي ذلك العصر وَاْمَن آلَذى لم تكن فيه علوم ولا اكتشافات, 
ات التوحيد وتارة لإثيات لمك 

مع إِنَّهعلم الأجنة» ما زال في مراحله الأولى. ومعلوماتنا عن هذا العالم الفغامض ما 
تزال قليلة جد . ولكن حتئ هذا المقدار الذي كشف العلم البشري النقاب عنه. قد وضع 
دنيا من العجائب والغرائب مقابل أعين العلماء. 

بهذه الاشارة نتأمل خاشعين م 


(المؤمنون )14-١1/‏ 
« تُمْكَانَ عَلَقَهَ فَخَلَنَ فسوّئ * فَجَعَلَ مِنْهُ 
(القيامة //8-11؟) 


5 
من مَيْى يمني 


تلق ذا هو حدم مبين». ١‏ (يس /0087 
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(الكهف //30) 
ا أجلا تُسَبَى 
(غافر //[51) 


شرح المفردات: 

«العقة»: من مادة (عَلّقى) (علئ وزن شفق ) وهي في الأصل بمعنئ العلاقة والإرتباط 
بشىء, ولهذا جاءت كلمة دلق بمعنئ «الدم المتخثر» و«الديدان المصاصة للدماء», 
وقد سميت «العلقة» بهذا الاسم لأنتها اجذئ م ربل تكوين الجنين في رحم الأم : فهي تشبه 
قطمة الدم المتخثرة ؟ 

جاء في «مقاييس اللغة» أن أصل مفهوم هذه المفردة هو ارتباط وتعلق شيء بموجود 
أعلئ منه ثم اتسع مفهومها بعد ذلك“ 1 

«المضغة»: من مادة (مضغ) بععنئ مضغ الطعام وبمعنئ قطعة اللحم التي يمضفها 
الإنسان لمرة واحدة شرط أن تكون غير مطبوخة. وإطلاق هذا المصطلح علئ إحدئ 
مراحل الجنين التي تأتي بعد مرحلة «العتقة» جاء من باب تشابهها مع مثل هذا اللحم. ففي 
ذلك الحين يصبح الجنين علئ شكل قطعة حمراء فبها الكثير من العروق ذات اللسون 
الأخضر . ويقال أحياناً «قلب الإنسان مضغة من جسدم» .كل هذه التعابير تعود إلى أصل 


ميد آيات أخريئ في القرآن الكريم نكتفي بذكر رقمها وسورتها لتقارب معناها من الآيات 
المذكورة أعلاء, فاطر. ١1؛‏ والحج, 5. 
.مقردات الراغب. 

وفي كتب اللفة الأخرئ تمابير نشيه هذا التعبيركما في لسان العرب ومجمع البحرين. 
. مقابيس اللغة ؛ مقردات الراغب ؛ مجمع البحرين ؛ لان العرب وصحاح اللفة . 
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«المنتي»: في الأصل من مادةني) (علئ وزن سّعي ) بمعنئ التقدير والقياس » ويما أن 
في ماء النطفة مقياس إنسان أو حيوانٍ ماء فقد اطلقت هذه المفردة عليه . ولهذا أيضاً يسمئ 
الموت ب«المثية. فهى الأجل المقدر للإنسان أو الحيوان. 
وإطلاق مفردة «التسّي» علئ الآمال جاء بسبب أن الإنسان يُصوٌر ويُحدّد أماله في 
قلبه. ولأنّ الكثير من الآمال لا تطابق الواقع تأتي مفردة دالا منية » أحياناً بمعنئ الكذب .١‏ 
كاسن 


اجيم الابات وتفسيرها 

عالم للجنين الغامض: 

كما اشرنا سابقاً فإنّ الفرآن الكريم أكد مراراً علئ مسألة المراحل التكاملية لنمو الجنين 
في رحم الأم. ودعا الناس كافة إلئ مطالعتها بق واعتبرها إحدئ الطرق للوصول إل 
معرفة الله , وكذلك إحدىّ طرق إثبات [مكائلةالمعاد ١‏ 
نَ الآيات الأول المعنية بالبحث وبقرينة العبارة الأخيرة منها: (فََبَارَكَ اه خسن 
الْخَافيَ » تشير إلئ قضية التوحيد؟ وبَلرَْمَ مَنَأنَآلآينّات اللاحقة من نفس سورة 
«المرضنون» هذه تدلّ علئ أنّها تشير إلى قضية المعاد أيضاً وبهذا تكون هذه الآيات قد 
تعرضت إلى مسألة معرفة الله وتوحيده بالاضافة إلى معاد. 

وقد تحدثت في البداية عن خلق الإنسان من م سُلالَةِ من طِينٍ» ثم من (َنُطقَةٍ 
قرار كين بعد ذكر هاتين المرحلتين تنتقل إلى ذكر خمس مراحل أخرئ: 

. -مرحلة «العتقة» حيث تتبدل النطفة إلئ دم متخثر في داخله الكثير من العروق‎ ١ 
. -مرحلة «المضفغة » حيث يصبح هذا الدم المتخثر علئ شكل قطعة من الحم‎ ٠ 
. *!_مرحلة «العظام» حيث تتبدل كل الخلايا اللحمية إلى خلايا عظمية‎ 
-يأتي دور مرحلة تغطية العظام باللحم حيث تغطي العضلات كل العظام: (كَسَوْنًا‎ 

اليظام لخم ». 


٠.مفردات‏ الراغب , مجمع البحرين , ونسان العرب. 
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4 -هنا تتغير لهجة القرآن وتخبرنا عن تحول وخلق مهم وجديد للجنين . فيقول بتعبير 
فيه أسرار وخفايا: (ِثُمُ أَنْشَأنَاهُ خَلقَ آخَرَ». 

وعندما تنتهي هذه المراحل السبع يصف القرآن هذه الخلقة العجيبة أجمل وصف 
بعبارة: (قَتَبارَكَ انه أَحْسَنُ الخَالينَ4. وهي عبارة لم تأتِ في أي آية أخرئ من القسرآن 
ولم تستخدم في مجال أي موجود آخر 

ذكر المفسرون تفاسير متنوعة في المراد من العبارة الفامضة: (الخلق الآخر» . 

ويبدو أن أنسبها وأقربها إلى القصد هو بلوغ الجنين مرحلة الحياة الإنسانية . حيث يظهر 
فيه الحس ويبدأ بالحركة, ويضع قدماً في عالم الحيوانات والبشر. يعبر القرآن عن هذه 


الطفرة الكبيرة والعجيبة بكلمة «الإنشاء» في إشارة إلئ الطريق الطويل الذي يقطعه الإنسان 
خلال هذه المدة القصيرة . 

نقرأ في حديث عن الإمام الباتر قيفي نَقتبيم عبارة: (كُم أَْشَأنء خَلقا آخْرَ» قوله: 
«ه و نف خالروح فيه» .١‏ 


صحيح أنّ الجنين كائن حي مبَةَلْحَظئَّهالؤلق.وذكنه وحتئ فترة معيئة لا يمتلك أي 
[حناس :وحركة في أن الأم, ويكون في الحقيقة أشبه بالنبات منه بالحيوان أو الإنسان. 
ولكن بعد مضي عدة أشهر تُبعثُ فيه الروح الإنسانية . ومن هنا جاء في الروايات الإسلامية 
أنّ الجنين لا يستحق قبل بلوغه هذه المرحلة الدية الكاملة أبد ‏ أما إذا بلغ هذه المرحلة 
كانت ديته نفس الدية الكاملة للإنسان ". 

التعبير ب (أحسن الخالقين 4 بالرغم من أنه لا خالق غير لله إنّما هو لأجل أن مفردة 
«الخلق» ليست فقط بمعنئ الإيجاد بعد العدم فحسب. بل لها معان أخرئ منها: «التقدير » 
و«الصناعة » و«إعطاء الأشكال الجديدة للأشياء الموجودة في المالم ». ولاشك أن 
الإنسان يستطيع بما منحه الله من قء يوجد تغييرات كثيرة علئ مواد هذا العالم 


٠‏ تفسير نور التقلين ٠ج‏ “.ص ١‏ 05ح 05و07 
المصدر السايق.ج ؟. ص 841. ج67 و87. 
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المختلفة . فيصنع من الحديد والفولاذ المصانع والمعامل أو يبني من المواد الإنشائية بناء 
عظيماً بأحجام مختلفة . 

إذن فللخلق مفهوم واسع يشمل كل هذه الأمور. 

ولهذا ورد في القرآن الكريم عن لسان النبي عيسئ 386 قوله: (إنّى أَخْلُ لكُمْ من 
الطَين كمي الطَئرٍ انح فِنه َيكُونُ طبر إن افو». (آل عمران /49) 


وبالطبع فإِنّ الخالق الحقيقي أي ذلك الذي يوجد المادة والصورة وإليه تعود كل قدرات 
وخواص الأشياء هو الله فقط . ومهمّة غيره من الخالقين وهم الخالقون المجازيون. هي 


تغيير الأشكال وتصميم المواد. 
كيتنا 


تشير الاآبة الثانية من الآبات المنظورة إل ميكل بداية ظهور الإنسان أولاً. أي عندما 
كان قطرة ماء حقير اسمه المني . ثم تذكر مرِحُلة الملقما فقط من بين مراحل نمو الجنين ولاه 


تذكر المراحل الأخرئ إلا تحت عدوان: قِخََنَ فَسَرَى بموهو تعبير شامل جد . و 
خاصة علئ قضية ولادة الجنس «المذكر» ومَإِلمَوَنَتْ » وهى من أعقد المظاهر المتعلقة 
نة نعل بنهُ ارين لكر ولأ ». .- 

«دسورى»: من مادة (تسوية) بمعنئ التنظيم والتسوية . ويعتقد البعض أنّها إشارة إلئ خلق 
الروح الذي جاء في الآية السابقة بشكل آخر 

ويرئ البعض أن كلمة «الخلق» إشارة إلئ خلق الروح . وكلمة «سبى» إشارة إلئ تنظيم 
وتعديل أعضاء الجسم الإنساني . وفسّرها البعض بالتعديل والتكميل. 

لكن الظاهر أن تعبيرات الآبة شاملة وواسعة بحيث تستوعب كل ألوان الخلق والتنظيم 
والتعديل والتكامل التي تطرأ علئ العلقة حتئ ساعة وضع الحمل ”. 

يقول الراغب فى كتاب المفردات : تقال «/لنسوية » لصيانة الشىء من الأفراط والتفريط 
من حيث المقدار والنوعية ‏ 1 


١تفاسير‏ القرطبي . روح المعاني ‏ في ظلال القرآن . الميزان و الكبير , في التعقيب علئ الآية المعنية . 
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في الآية الثائئة يؤكد علئ نقطة جديدة أخرئ ويقول بعد الإشارة إلئ خلق الإنسان من 
النطفة خصيم مُبين» 

وقد وردت تفاسير متعددة لهذا التعبير : فقالوا تارة إِنها إشارة إلئ مرحلتي «الضعف» 
ودالقوة» لدئ الإنسان. حيث كان يوماً ما نطفة حقيرة ويصبح لاحقاً قوياً ومقتدرا إل 
درجة قيامه بالخصومة والضجيج ازاء كل شخص حتئ ازاء لله!. 
نما إشارة إلئ ملكة النطق والفهم والشعور لدئ الإنسان. فهذه النطفة 
الحقيرة يصل بها الأمر إلئ عدم الاقتصار علئ النطق فقط . بل إلئ الدمتع بالقدرة علئ 
الاستدلال المنطقي بانواعه والاقتدار العقلي , ونحن نعلم أنّ ظاهرة النطق والبيان والمنطق 
والاستدلال من أهم ظواهر الوجود الإنساني. 
أحياناً تناع العجيب الذي يحصل بين الخلايا الذكرية 
(الحيامن) من أجل التسلط والاتحباذ لجل آلأكهوية (البيضة). لأنّ نطفة الذكر عندما 
تدخل الرحم تتحرك آلاف الحيامن بَسَرَحَمَكَبيرَة لتصل إلئ نطفة الأنثئ وتتحد معها. 

وأول حيمن يصل إليها وين ريق علئ بقية الحيامن , لأنّ غشاء 
مقاوماً سيحيط بالبيضة ويمنع من نفوذ بقية الحيامن إليها . وبهذا فإ البقية سيهزمون في هذا 
الصراع العجيب ويمتصهم الدم . ولهذا يشير القرآن الكريم بعد ذكر مرحلة النطفة إلى قضية 
(خصيم مبين »7ش 


اننا 


فى الآية الرابعة أيضا يرد ذكر الخلقة من التراب ثم النطفة ويعد ذلك مرحلة اإتسوية 
والتنظي. أية الخامسة وهى آخر الآيات يضيف القرآن إلئ كل هذا مرحلة «الولادة» 
وخروج الجنين من بطن الأم على شكل طفل وليد: كم يُْرِجُكُمْ طِفلا». 

وكما نعرف فإنّ أهم عجائب الجنين هي نهاية عمرء, بالولادة. أية عوامل تؤذي إلى 
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إصدار الأوامر للجنين بالخروج في لحظة معيئة ! وتقليه عن شكله العادي (في الحالة 
العادية يكون رأس الجنين إلئ الأعلئ ووجهه إلئ ظهر الأم) فترسل رأسه إلى الأسفل 
لتسهيل عملية ولادته؟1. 

في البداية يُخرق كيس الماء الذي كان الجنين يسبح فيه . وتخرج المياه ويستعد الجنين 
الدخول الدنيا لوحده. 

يصيب الأم ألم شديد , تضغط كل عضلات بطنها وظهرها وجانبيها علئ الجنين . وتدفعه 
إلى الخارج . 
اعلات الكيميائية والنغييرات الفيزيائية التي تحصل للجسم أثناء الولادة علئ 
درجة من الغرابة والعجب بحيث تحكي جميعها عن علم وقدرة غير متناهيين أوجدا هذه 
البرامج لمثل هذا الهدف المهم : 

وبهذا نستنتج بوضوح من الآيات المذكوبرة :لام المعقد والمذهل لنمو الجنين يُمَدُ 


من الآبات والعلامات المهمة التي تخبر عَنَوَتوْد الم والقدرة اللامتناهية لموجده. ومن 


جانب آخر علئ قدرته علئ قضية الْمََاولَي موك ذلك أنّ الجنين يتخذ كل حين 
حياةً ومعاداً جديداً , ولذلك كان هذا النمو دليلاً علئ التوحيد بقدر ما هو دليل علئ المعاد. 
كان 


أب هام 
١-صورة‏ في للماء 
هنالك مثل رائج ومشهور عندما يراد التذكير بعدم ثبات شيء معين فيقولون : «إنّه 
كالصورة في الماء » لأنها تتبعثر بأقل حركة أو نسيم . لكن العجيب الله الكبير يجعل كل 
الصور المختلفة للإنسان وللكثير من الأحياء الأخرئ صوراً في الماء ويودع كل هذه 


الصور في قطرة من ماء النطفة . من يرسم الصور في الماء سوئ لله الكبير 5 
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فى ظلمات ثلاك 

والأغرب من ذلك حسب قول القرآن. هو أن هذه الخِلّقٍ التي يوجدها الله واحدة تلو 
الأخرئ في ما و ا 0 


عن فى طأَاٍ قي فل ركم هلتلق إله إك مُوَ تن 
(الزمر /5) 
إن الظلمات الثلاث كما يرئ الكتير من المفسرين وكما أشارت بعض الروايات هي: 
ظلمة بطن الأم. ثم ظلمة الرحم . وبعد ذلك ظلمة #/المقسيمة» (الكيس الخاص الذى 
يحتوي الجنين ) التي تكون علئ شكل ثلاث ستائر سميكة حول الجنين '. 
يحتاج الرسامون والنحاتون المهرة نذا صورهم أمام النور والضياء الكامل . لكن 
ذلك الخالق الكبير يرسم صورة علو ل المابافي دلِك/المنزل المظلم بحيث يفتن ويبهر الجميع 
ويجذبهم للمشاهدة . 


١٠مقر‏ الأمن والاهان 

يقول القرآن بصراحة : إننا جعلنا نطفة الإنسان في مقر الأمن والأمان: (ثُم نْطقَةٌ 
(المؤمتون /07) 
إنّأكثرتقاط الجسم صونا هي تلك التي تقر فها الطفة والجتين بنحيث 
تكون محمية من كل جانب , فمن ناحية هنالك العمود الفقري والأضلاع . ومن ناحية أخرئ 
هنالك العظم القوي المسمئ بالحوض . ومن ناحية ثالثة الأغطية والعضلات المتعددة التي 
تحتويها البطن , بالإضافة إلئ أن أيدي الأم تتحول بشكل لا شعوري أثناء وقوع بعض 
الحوادث الخطيرة إلئ درع مقابل البطن ! 


.١‏ تفسير مجمع البيان؛ تفسير الميزان : التفسير الكبير وتفاسير أخرئ ( روئ المرحوم الطبرسي في مجمع البسيان 
نفس هذا المعنئئن ضمن حديث عن الإمام الباقر 6 ). 
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والأغرب من كل هذا أن الجنين يقع في داخل كيس مملوء بماء لزج بحيث يكون معلقاً 
في داخل ذلك الكيس وفي حالة تامة من فقدان الوزن, أي لا يواجه أي ضغط من أي 
جانب, ذلك أنّ بنية الجنين وخاصة في بداياته تكون رقيقة جد بحيث يمكن لأقلٌ ضغط 
عليه أن يسحقه. 

ولهذا الكيس بما يحتويه من ماء خاصية القابلية علئ مواجهة الضربات . وهو تماماً 
كاللوالب المرنة التي توضع لأفضل السيارات. حيث بامكانها امتصاص وابطال مفعول أية 
ضرية توجه إليه نتيجة الحركات السريعة للأم. 

والألطف أنه يحفظ درجة الحرارة بالنسبة للجنين ضمن الحدود المعتدلة . ولا يسمح 
للحرارة والبرودة المقا. التي تهاجم بطن الأم من الخارج أن تترك آثارها بسهولة علئ 
الجنين ؟ 

فهل يمكن العثور علئ مقر أكثر أمانا شن نهذا كما أجمل تعبير القرآن حين يسمي مقر 
النطفة ب«القرا رالمكين» ؟! 


5-خصيمٌ هبين 

هذه أيضاً إحدئ عجائب الجنين . سواء فسرناها بمعنئ قدرة الإنسان علئ الكلام 
والاستدلال والاحتجاج ,كما قال بعض المفسرين , أو فسرناها كونها المسابقة والنزاع 
الذي يحصل بين الحيامن أثناء الحركة باتجا. نة ( نطفة الأنئئ ) في رحم الأم. والذي 
ب الذين انهزموا في هذه الخصومة 


ينتهي بنجاح أحد الحيامن في اتحاده بالبويضة 


فانّهم يفنون ويجذبهم الدم ‏ أو اعتبرناها إشارة إلئ كلا التفسيرين . 

وعلئ كل حال . فهذه من النقاط الظريفة والبديعة للجنين, إذ يظهر من موجود منحط 
وحقير ظاهرياً إل ظاهرة سامية وقكمة جداً. 

-_تغذية الجنين 


تغذية الجنين بدورها إحدئ العجائب, لأنّ النمو والرشد السريع للجنين يستلزم موادا 
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غذائية كاملة ونظيفة ومصفّاة من ناحية . ومن ناحية أخرئْ يحتاج إلئ الأوكسجين والماء 
بالمقدار الكافي الذي يجب أن يصل الجنين بشكل مستمر . وقد جعل الله هذه المهمّة علئ 
عاتق جهاز اسهد والحيل اليه الذي خلقه منذ اللحظات الأولئ إلى جانب الجنين. 
والذي يرتبط من أحد طرفيه يقلب الأم عن طريق ششريانين وريد واحد. ومن طرفه الآخر 
بالجنين عن طريق عقدة السُرّة. 

يمتص هذا الجهاز كل المواد الغذائية والماء والاوكسجين اللازم بواسطة نظام الدورة 
الدموية للأم. ثم ينقل هذه المواد بعد تنصفيتها نانيةٌ إلئ الجنين . شم يقوم باستقطاب 
الفضلات والزوائد والكاريونات وما شاكل ويعيدها إلئ دم الأم. 

إذن فالحبل السري يلعب دور الجذب والدفع بالإضافة إلئ كونه مصفئٌ بحيث يستطيع 
الإنسان من خلال مجرّد مطالعته للبناء اهل لهذا الحبل السري أن يصل إلئ عظمة 
الخالق . 

اللطيف أنه ورد حديث عن أحد آلممَوْمينَ ا يقول فيه ما معناه: إن الجنين يستفيد 
من النسيم الذي تستنشقه الأم 1 

لم تمض سوى سنوات علئ اكتشاف العلماء بأ رئتي الجنين لا نقومان بنشاطهما 
التنفسي وأنّهِ يسبح في ماء الرحم وأنّه بحاجة إلئ الأوكسجين ؟ ولم تمض سوى سنوات 
علئ معرفتهم أن الاوكسيجين الذي تستنشقه الأم يدخل إلئ دمها وينتقل إلئ الحبل السري 
فينتفع منه الجنين عن طريق سُرّته ؟ 

علئ أيّة حال, لم يعض زمن طويل علئ ذلك لكن العين البصيرة للإمام 81 رأت هذه 
الحقيقة منذ مئات السنين فقال: إن الجنين يستفيد من هذا النسيم , هل هناك تعبير مقابل 
الهواء الملوّث الذي نتنفسه أفضل من كلمة النسيم الذي استخدمه الإمام للاثشارة إلئ 
الأوكسيجين؟١‏ 


.إقتبس من كتاب اولين دانشكاء .ج ١ص‏ 101 (بالفارسية). 
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"-مصير الجئين هن حيسف الجنس 

لم يتمكن أحد من الإجابة عن السؤال القائل: كيف وبتأثير أّة عوامل يصير الجسنين 
ذكراً أو أنئئ؟ أي أن العلم لم يعثر لحد الآن علئ جواب له. قمن الجائز أن تكون بعض 
المواد الغذائية أوالأدوية مؤثرة في هذا المجال , لكن المسلم به هو أن تأثيرها ليس مصيرياً 


وجازماً . 
ومع هذا فالعجيب مشاهدة تعادل نسبي دائم بين هذين الجنسين (الرجل والمرأة 
المجتمعات البشرية . وإن كان ثمّة اختلاف فانّه ليس بالاختلاف الملفت للنظر . 


تصوروا يوماً يختلٌ فيه هذا التعادل فتكون نسبة الرجال إلئ النساء عشرة إلئ واحد 
مثلاً. أو علئ العكس يكون عدد النساء عشرة أضعاف الرجال, أيّة مفاسد عظيمة سوف 
تظهر ؟ وكيف سيضطرب نظام المجتمعا. البغنزية ؟ وهل أنّ المجتمع الذي يكون فيه مقابل 
كل رجل عشر نساء أو مقابل كل إمرأة عستوةبرْجال يكستطيع أن يوفر لنفسه حياة هادئة ؟ 

لكن الذي خلق الإنسان لحياة سالمةأوََداهدذا التوازن العجيب والغامض فيها. أجل 
إن لله تعالئ ووفقاً لمشيتته وحكدئة يه لكا ذكؤراًويهب لمن يشاء إنائً: (يَهَبُ 
(الشورئ /49) 


الكن هذه المشيئة والإرادة محسوبة. 


1 تغيّراس سريعة وهبهمة 

من العجائب الأخرئ في الجنين, أنّالنطفة الأصلية للإنسان تكون في بدايتها مجرّد 
موجود أحادي الخلية. ينمو ويكثر بواسطة الانشطار علئ شكل متوالية هندسية , تحدث 
هذه الكثرة وهذه التحولات بصورة سريعة جداً وكما قال القرآن: (خَلْقاً من 
استمر هذا النمو علئ هذه السرعة بعد الولادة لكانت للإنسان خلال مدّة قصيرة قامة يطول 
الجبال ! ولضاق به وجه الأرض. ولكن نفس الذي منح الجنين السرعة في سيره التكاملي 
سوف يخفف منها عند وصول الإنسان إلى مرحلة معينة ثم يوقفها بالتدريج ! 
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-نظرة للرعم المستقبلية!! 
ما هي العوامل التي تجعل من الخلايا الناتجة عن خلية واحدة تأخذ أنواعاً متبايئة : 
.عضلية . جلدية . وغيرها ؟ هل هو الرحم الذي قدّر مستقبل هذا 
الموجود فمنح الخلايا أشكالها كل في محلها؟ إن كان له مثل هذا الذهن والقدرة والابداع 
فمن وهبه هذا الذهن والقدرة والإبداع ؟! 

يقول العالم المعر وف «الكسي سكارايل » فى كتاب «الإنسان ذلك المجهول» : « كأ نكل 
جزء من الجسم علئ معرفة بالاحتياجات الحالية والمستقبلية لكل الجسم . وهو يغير نفسه 
وفقاً لهذ الإحتياجات . للزمان والمكان مفاهيم أخرئ عند الأنسجة, لأنّها (الأنسجة) 
تدرك جيداً البعيد كإدراكها للقريب والمستقبل كإدراكها للحال , فمثلاً تصبح الأنسجة الليئة 
للأعضاء الجنسية للمرأة في نهاية فترة الحمل ألين وأكثر قدرة علئ الاتساع , وهذا التغير 
يُسهّل عبور الجنين في الأيام اللاحقة عدد آلوَلادة. وفي نفس الوقت تزداد خلايا الشندي 
ويكبر هذا العضو بل إن يمارس نش.أطة تالبك استعداداً لشغذية الولييد حستئ قبل 
الولادة.. 

إن وضع وسلوك العضلات على لوجي في رحم الأم. يكون وكأنه تعلم 
المستقيل الثراعن إنسجام! الأعضاء في لحظتين زمنيتين متفاوتتين أو في نقطتين 
مكانيتين مختلفتين» ١‏ 

حسما هذا قمر شع فل أن تقر نه ل أ حال اخ وشو من ود 
مبدأ كبير للعلم والقدرة فيما وراءه. 


خلايا غضروفية 


9-كساء للعظام 

قرأنا في تفسير الآية ١4‏ من سورة المؤمنون أن للقرآن تعبيراً خاصاً عن 
العضلات يقول فيه : و فَككْسَْنا الِظَامَ ْمأ ».إن 
القرآن العلمية . فقد ثبت اليوم أنّ العظام تظهر قبل الأنسجة اللحمية ”. 


060 الإنسان ذلك المجهول ,ص‎ .١ 
14 ؟. إعجاز القرآن من وجهة نظر العلوم المعاصرة , ص‎ 
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١٠١-خروج‏ الجئين 

كما قرأنا في تفسير الآية © من سورة الحج. فإنَ لله ينسب إخراج الجنين من الرحم إلى 
نفسه: وتم نْرِجُكُمْ طِفْلاً إن هذا التعبير يكشف عن أهميّة عملية الولادة التي توصل إليها 
العلماء في عصرنا الحاضر . 

ما هو العامل الذي ينظم زمان الولادة ؟ وما هي الظروف اللازمة لإصدار الأوامر للجنين 
بالخروج ؟ وكيف ثَمَدُ جميمٌ أعضاء الجسم لهذا التحوّل المهم ؟ وضمن أيّة عوامل يسنقلب 

نين تدريجياً ليخرج رأسة إلئ الدنيا أولاً؟ هل تراه يعلم أن ولادته بتداء برجليه 

أنّها مستعصية جد ؟ مّن يصدر الأوامر لكل عضلات جسم الأم يتسليط أشد 
الضغوط على الجنين من أجل الخروج ؟ 

وتظهر أهميّة هذا الموضوع عندما يختل هِذا النظام نادراً ويضطر الأطباء إلى عملية 
«فتحالبطن» «الولادة القيصرية» , وريّما كان وتوم مثل هؤلاء الأشخاص القلة . إنذاراً 
للجميع لكي يفكروا بأهميّة هذا الموضؤع 

بالطبع يمكن في بعض الحالائ قتي كزمان الولادة عليئ وجه التقريب . ولكن في بعض 
الحالات تحصل الولادة قبل الموعد وأحياناً بعده. 

وهكذا فإنَّ عملية الولادة بكل مأ يتعلق بها من أمور محسوبة. .إن هي إل . آية أخرئ من 


آياته تبارك وتعالى. 
١‏ التشيراس المذهلة في لحظة الولادة 


الأطباء عموماً 


ذكرنا أن أحداً لاايستطيع تعيين لحظة الولادة بصورة دقيقة . وما ب 


الأرَْامٌ وما تداك َكل شَىء عِنْدهُ 
(الرعد /8) 


.٠‏ «تفيض» من مادة «غيض » علئ وزن فيض بمعنئ امتصاص السائل أو احتوائه , ثم جساءت بمعنئ الدقصان 
ه 
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ظاهر الآية أن هذا من العلوم الالهيّة الخاصة, وهو العلم بخصائص الجنين من كل 
الجوانب قبل ولادته, فهو عزوجل لا يعلم بالجنين من حيث جنسه فقط وإنّما يعلم يكل 
لياته وأذواقه وصفاته الظاهرة والباطنة .كما أن لحظة ولادته لا يعلمها إلا لله . ومن أجل 
أن لا نتصور أن الزيادة والنقصان تأتيان بدون حساب أو مبرر. بل إِنّ ساعتها وثائيتها 
ولحظتها محسوبة جميعاً , فقد أضاف قا: 

المتير هو ظهور تغرات عجيبة علئ نظام حياة الوليد في لحظة ولادته وهي تغيرات 
ضرورية ذا لتكييفه مع المحيط الجديد . وسوف نشير إل ثنتين منها فقطاء .. 

]) تغيّر نظام دوران الدم , فعملية دوران الدم في الجنين دوران بسيط . لأنّه لا يتحرك الدم 
الملوّث نحو الرئتين من أجل التصفية ‏ إذ لا تتفس هناك. ولهذا كان إثنان من أجزاء اميه 
(البطين الأيمن والأيسر) الذي يتحمل أحتلهييا مسؤولية إيصال الدم إلئ الأعضاء والثاني 
يتحمل مسؤولية إيصال الدم إلئ الر يي لصفي بملئ اتصال مع بعضهما . ولكن بمجرد أن 
يولد الجنين تُغلق البوابة بينهما وينفْسَمآلَعَمإل قتسمين . قسم يُرسل إلئ كل خلايا الجسم 
لتغذيتها والقسم الآخر إلى الرئيي لتططولتة” 

أجل ,ما دام الجنين في بطن الأم فإنّه بحصل علئ ما يحتاج من الأوكسجين من دم الأم, 
لكن عليه أن يكتفي ذاتياً بعد الولادة ويحصل علئ الاوكسجين بواسطة الرئة والشنفس, 
الرئة التي كانت قد خِلقَتْ وأعدت مسبقاً بشكل تام في رحم الأم. سوف تمارس عملها 
أمر إلهي واحد. وهذا من العجائب حقا . 1 
جفافها وسقوطها (عادة ما يقطعون عقدة السرة اتني تعتبر 
طريق تغذية الجنين بواسطة الحبل السري من دم الأم. ولكن حتئ لو لم يقطعوها فإنّها 
تتييس وتسقط تدريجياً ). 


بب) إنسداد عقدة 


“© وكذلك يمعني الفساد , ولهذا فسر البعض كلمة تفيض في الآية أعلاه بممنئ تقصان الجنين والبعض بسمعنئ 
الولادة قبل الموعد وهو المعنئ المشهور بين المفسرين . وهو المروي في حديث عن الإمام الباقر أو الإمام 
الصادق ليك .كما أن ذيل الآية يدل علئ ذلك. 
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_بكاء الأطقال 

غالباً ما يكثر الأطفال الرضّع من البكاء . من الممكن أن يكون هذا البكاء دلالة عل 
آلامهم» فهم لا يمتلكون لسانا غير لسان البكاء للافصاح عن الألم» أو أنه بسبب الجوع 
والعطش. أو بسيب الانزعاج إزاء ظروف الحياة الجديدة سواء كانت حرأ أو برداً أو ضوة 
شديداً أوما شابه . لكن من الممكن أن يبكي الأطفال بدون هذه الظروف أيضاً . وهذا البكاء 
رمز حياتهم وبقائها. 

فهم في ذلك الحين بحاجة شديدة إل الرّياضة /والحركة والحال أن ليس بامكانهم 
الرياضة , الرياضة الوحيدة القادرة على تج ريك كل وجودهم بما فيه الأيدي والأرجل 
والقفص الصدري والبطن وإدارة الدم بسرعة في كل العروق لتغذية كافة الخلايا ببصورة 
متواصلة . هي «درياضة البكاء» التي تعتبر بالنسبة للطفل رياضة كاملة . ومن هنا إذا لم يبك 
الوليد فحتمل أن يتعرض لأضرار جمّة أو تتعرض حياته كلها إلى الخطر . 

وفضلاً عن هذا فإنَّ هنالك رطوبة عالية في مخ الأطفال إذا بقيت هناك يمكن أن 
إلى أمراض وأوجاع شديدة, أو تسبب العمئ , والبكاء يعمل علئ خروج الرطوبة الزائدة 
من أعينهم علئ شكل دمو , فيضمن ذلك صحتهم . 

يقول الإمام الصادق 80 في حدينه المعروف ب«توحيد المفضل» بعد الإشارة إلئ هذا 
الأمر : «أفليس قد جا أن يكون الطفل يتتفع بالبكاء ووالداء لا يعرفان ذلك فهما دائيان 
ليسكناه ويتوحيان في الأمور مرضاته اثلا ييكي, وهما لا ينعلمان أن البكاء أصلح له 
وأجمل عاقب .١»...‏ 
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وفي نفس الرواية, يشير الإمام نك إلى جريان الماء من أفواه الأطفال الذي يكمل مهمّة 
دموع أعين الأطفال , ويقول :«فجم لاله تلك الرطوبة تسيل م نأفواههم في صغره م لما 
لهم في ذلك من الصحة ف يكبرهم» .٠‏ 


*١-اليقظة‏ التدريجية للعقل والحواس عند الأطفال 

لو كان للطفل عقل منذ البداية فلا شك أنه كان يتألم بشدة, لأنّه سوف يشعر آنذاك 
بالضعف والمذلة . فهو لا يستطيع المشي ولا الأكل ولا القيام يأبسط الحركات. يجب أن 
يلقُوه بقماش ويضعوه في المهد ويغطوه بغطاء ويشطفوه ويحفظوه. 

يقول الإمام الصادق :5 ضمن الإشارة إلى هذا الموضوع في حدينه المسمئ ب«توحيد 
المفضل» :«فأنّه ل وكان يولد تام العقل مبتقلاً بنفسه لذهب موضع حلاوة ربية الأولادء 
وما قد رأن يكون للوالدين في الأشبتشاليانول َم المصلحة ...» '. 

بالإضافة إلئ أن الانتفال إلى عالم حبكل شىء ومجهول كان سيسبب له من 
الوحشة والاضطراب ما قد يض بكر وَعَصَتبلك تلك القدرة الأزلية النى خلقت 
الإنسان للتكامل قدّرت فيه كل هذه الأصول. 1 

كذلك لوكانت حواسه متكاملة . وفتح عينيه فجأة وشاهد مشاهد جديدة واستمعت أذنه 
إلئ الأصوات والأنغام الجديدة , لما كان في وسعه تحملها. فكان التدريج في تلقي برامج 
الحياة الجديدة هو الأأسلوب الأمثل. 

الملفت للنظر أن القرآن الكريم يقول : (طوافه ركم من بطو أُمهَايَكُمْ 51 فزق 
ينا عل لَك السّنع والأنصار وال ُكروُن». (التحل /8/) 

وفقاًلهذه الآية فإنّ الإنسان لا بمتلك أي علم في البداية ولا يتمتع حتئ بالسمع والبصر. 
ام وهبه الله القدرة علئ السماع والنظر والتفكير. ربّما كان ذكر السمع قبل ذكر الأبصار 


١مبحار‏ الاتوار. ج ؟..ص 78و21 
؟.المصدر السايق, ص 34. 
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إشارة إلئ أن النشاط السمعي عند الوليد يبدأ أولاً. وبعد فترة تكتسب الأعين قدرتها علئ 
الابصار , بل إن البعض يعتقد وكما أسلفنا أنّ للأذن في عالم الجنين مقداراً من القابلية علئ 
السماع . فهي تسمع أنغام قلب الأم وتعتاد عليها 


-قذاء الطفل معد قبل ولادته 

لا يستطيع وليد الإنسان والكثير من الحيوانات في بداية ولادته أن يأكل الأطعمة 
الجافة والثقيلة . ولهذا فقد هيّأت يد الخالق المقتدرة غذاء خاصاً في ثدي الأم إسمه 
«اللبن». والحقيقة أن نفس دماء جسم الأم التي كان الطفل ينتفع منها في الفترة الجنينية 
تتحول إلئ لبن ضمن عملية تغيّر واسعة وسريعة , قتغذٌيه حتئ الفترة اللازمة . 

يتغير شكل ثدي الأم بصورة تدريجية خلال فترة الحمل . ويكبر شيئاً فشسيئاً نتيجة 
الافرازات التي يقذف بها الحبل السري إلْبدمإلأمليأبرها بالاستعداد الكامل. وهكذا 
يهيء الثدي نفسه لون المستقبلية اللتيلة” 

إن الأناييب الموجودة في الثديوَالسََلْحفِكمة لقي (الحلمة) . تتشعب وتزداد 
وتفرز إفرازات بسيطة . وعند ولادة الطفل تعلن عن استعدادها التام . 

العجيب أن ترشح اللبن من خلايا اندي ليس دائمياً ولا لخرج اللبن بصورة متواصلة 
إلئ الخارج . بل إنّه بمجرّد ملامسة شفتي الوليد لثدي الأم ويدئه بالامتصاص تتجه الحوافز 
العصبية عن طريق الأعصاب إلئ النخاع ومن النخاع إلئ الهايبوثالموس فتؤذي إلئ نوعين 
من الافراز. يصب أحدهما في الأثداء عن طريق الدم فيضغط علئ الأنسجة المحيطة 
ابيب اللبن ليندفع اللبن باتجاء الحلمة . وتعمكل هذه الأعمال خلال ٠"ثانية‏ . والأعجب 
لا يتحرك في ذلك الثدي الذي يرضع من الطفل فقط . بل ويحدث هذا في الندي 
الآخر أيضاً فيكون مستعدا , ولذا يُؤكد الأطباء علئ إرضاع الوليد من كلا الثديين. 

اللبن غذاء كامل . وخاصة لبن الأم الذي يعتبر غذاء أكمل بالنسبة لوليدها ولا يستطيع 
شيء في العالم أن يحل محله . 
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يحتوي الحليب علئ أنواع الفيتامينات كفيتامين ل. 8, (1. © وفيتامينات أخرئ , وقد 
اكتشف فيه العلماء ؟؟ مادة مختلفة , علاوة علئ أنواع الأنزيمات ”. والكثير من الأدوية 
الضرورية تنتقل عن طريق لبن الأم إلئ وليدهاء ومن هنا فإنَ الأطفال المحرومين من لبن 
الأم يصابون بمختلف الأعراض . 

يبدو أنّ لبن الأم لا يغذي جسم الطفل فحسب, با 
ولهذا قد يصاب المحرومون من لبن الأم بمشاكل ونواقص عاطفية بعض الأحيان. 

وعلئ هذا الأساس يقول القرآن الكريم: (وَالْوَالِداتٌ يُرْضِعْنَ أوْلآدمُنُّ حون كَامِلَيْنٍ 
لِمَنْ راد أَنْ يتم الؤّضاعَة ». (البقرة / 9) 

إِنّ عجائب وغرائب اللبن أكثر من أن يحتويها هذا المختصر , وإذا أردنا أن نترك العنان 
للقلم لمثل هذه الأبحاث نكون قد خرجنا بغ يحثنا التفسيري . 

لكاتنا 


نه يروي عواطفه وروحه أيضاً. 


,) من أجل مزيد من الاطلاع تراج دائرة معارف القرن المشرين . مادة (لبن), والجامعة الأولئ (اولين دانشكاء‎ .٠ 
ج1. وإعجاز القرآن من وجهة نظر الملوم المعاصرة , وقد وردت إشارات مثهرة حول هذا المعنئ في حديث توحيد‎ 
.)55 المفضل (بحار الأتوار.ج ”.ص‎ 


١٠-آياته‏ فئ عالم الحياة 


تمهيد: 

إِنّ ظاهرة الحياة هي أعقد ظواهر هذا العالم حسب ما نعلم . ظاهرة حَيّرت عقول كل 
العلماء. وقد مضت آلاف السنين والعلماء يفكرون فيها. لكن هذا اللغز لم يُحلَّ لحد الآن. 

ماهو السبب الذي أدئ ! ع أن تضع لمات الجامدة وبطفرة عجيبة . أقدامها في 
مرتبة الحياة والعيش فتكون لها تغذية كناسل ؟! 

من الممكن أن يصنع الإنسان جهازا بام التعقيد (كاليقول الالكترونية المتطورة جدا) 
بعد قرون من التجارب , وهذا بدوره شآهد على سَعَة اطلآع ومعرفة من صنعوه. ولكن هذا 
الجهاز الدقيق والمعقد للغاية لا ينمو أبدا . ولا يداوي أو يرمم كسوره وعيوبه , ولا يتناسل 
بصورة مبدأية مطلقاً. 

أمَا الكائنات الحيّة . فإنّها فضلاً عن بنائها الدقيق والمعقد والمذهل إلئ أقصئ الحدود. 
فائها تستطيع القيام بهذه الأعمال وأعمال أخرئ كثيرة, والقليل من المطالعة حول وضعها 
يشكل آية واضحة ودليلاً بيََاُ علئ العلم والقدرة اللامتناهية لخالقها. 

يُكثر القرآن من الاستناد إلئ موضوع الحياة والموت في آياته المختلفة ضمن قضية 
إباذ وجدة له يمنا رلنى لوكلا 


وَالنوَى يُخْرِجُ الْحَىّ ين :الت وَمُخْرِجٌ الْمَيّتِ بن 
لِك افه َأنّى مُوفَكْونَ». (الاتمام /88) 


0 نفحات القرآن / الجزء الثاني 


كم أنوانا احياكُم كم يكم ثم ينيك كم إلَنه 


(البقرة /18) 
4 ايونس /01) 

>( رَهُوَ ل يخي وَبْينِتُ وله خيلا اللْيِلٍ والهارٍ ألا تَعتلّؤن». 
(المؤمنون/80) 
»إن لله لَه مُلكُ السَمَاتٍ والأذض يُخيى وَيُيِِتُوَمَالكُمْ من ُوْنِ الله من ولي 
(القوية /105) 


بكم آلأوليْنَ .4‏ (الدخان/8) 
إبراهيم فى رَهِ أن آتاه اثه الْمُلِكَ إِذ قال ابرا يم رَبْيَ 
(البقرة /08؟) 

لق /49) 

(الروم /40) 

ها إن ى لِك لاي لَوٍ 
يَسْمَعُؤْنَ». (التحل /30) 


شرح المفردات: 
«الحياة»: يقول الراغب في المفردات : تستخدم الحياة في معان مختلفة : الحياة النباتية , 
الحياة الحسية (حياة الحيوانات) . الحياة العقلانية (حياة البشر) . الحياة بمعنئ زوال الغم 
والهم والحزن, الحياة الأخروية الخالدة. والحياة المذكورة كونها إحدئ الصفات الإلهيّة, 
ويأتي لكل واحدة منها بشاهد من الآيات القرا 
ولكن في «مقاييس اللغة» يُذكر لهذه المفردة معتيان أساسيان , أحدهما الحياة مقابل 
الموت . والآخر «الحياء» وهو ما يقابل الوقاحة والصلافة ‏ 
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غير أن البعض يعتقد برجوع المعنيين إلئ أصل واحد. لأنَّ الذ 
نما يصد نفسه عن الضعف والعجز ويتحرك باتجاه الخير والطهارة , وإن كان الثعبان العظيم 
يسمئ ب«الحية » فذلك لشدّة تحركها التي تعتبر من أبرز آثار الحياة والميش . وتسدمئ 
القبيلة ب«/لحي» بلحاظ امتلاكها حياةً اجتما م 

وبالطبع فإنَ لهذه المفردة معانٍ كنائية كثيرة من جملتها «الاإيمان» في مقابل الكفر. 
و«الطراوة» في مقابل الذبول . و«الحركة» في قبال السكون. ويطلق علئ التحية اسم 
«التحية» من باب أن فيها طلباً للسلامة والحياة 

«الموت»: هو بالضبط النقطة المقابلة للحياة. لهذا كانت له أنواع مختلفة يقابل كل منها 
نوعاً من أنواع الحياة. منها والموت /اشباتي» كما في قول القرآن حول المطر وَأَحْيًايِهِ 
بده مين ». لق/017) 

و«الموت الحيواني» و«الموت القلاين؟ أيإلجهل 

ودالموت» بمعنئ الغم والحزن كما إيقو ل القرانالكريم: ١‏ 


الْمَوْتُ مِنْ كُلٌ مكانٍ 
(ابراهيم /117) 
«والموت»: بمعنئ النوم . كما قالوا: الوم موت يف » مثلما أنّ الموت توم ثقيل. 
واعتبر البعض «الموت» بمعنئ الانحلال التدريجي للكائن الحى . ودالسوتة» حالة 
شبيهة بالجنون . وكأنٌ العقل والعلم يموتان في تلك الحالة . 
كما أنّ البعض فرق بين «المّيت » و«المائت » وقالوا: الميت هو الميت أمّاهالمائت» فهو 


الموجود فى حالة الانحلال والانحدار نحو الموت. 
ولهذه المفردة معان كنائية كثيرة منهادالكفر» . ودالنوم». ودالخوف ». 
وَسميت الأرض الموات بالموات لافتقادها الحياة النباتية . والقابلية علئ الغرس 


للغرس والزرع فيسمونها «مهياة». 
ورد في قواميس اللغة أن أصل هذه المفردة هو ذهاب القؤة. والذي يعتبر موت 
الكائنات الحية من مصاديقه البارزة . 


 ئرخأألا التحقيق في كلمات القرآن الكريم؛ مفردات الراغب,لسان العرب ؛ مجمع البحرين : وكتب اللفة‎ ١ 
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جمع الآبات وتفسيرها 

خَلقٌ الحياة آية الخلق: 

جرئ الاستناد فى الآيات العشر أعلاه وعدد آخر من الآيات القرآنية إلئ قضية الحياة 
وإلنوت ينان إعدئ الآبات الإلهيّة الكبيرة وعلامات الذات المقدّسة للخالق .كان 
التأكيد في أغلبها علئ حياة وموت الإنسان, وفي بعضها علئ الحياة والموت بشكل عام 
أي عند جميع الأحياء . وفي البعض أكدت علئ حياة وموت النباتات . 

في الآية الأولى المخصصة للبحث, ورد كلام عن فلق النواة والحبّة بواسطة القدرة 
الإلهيّة وعن استخراج الكائن الحي من الكائن الميت وبالعكس الكائن الميت من الحي , 
بحيث تشمل الحياة والموت بالمعنئ الواسع للكلمة في النباتات والحيوانات والبشر. 

الملفت للنظر أن بذور النباتات ات هلي صلب وفحكم :والنواة أكثر إحكاماً منه.إذ 
ليس فلقها بالأمر الممكن بسهولة , وذع هِنْإِافِْة/إلخارجة من داخل الحبّة والنواة بحيث 
لايمكن وصف رقتها ولطافتها. أمَا كيتتَبمَك لتك الفلقة اللطيفة أن تفلق تلك القلعة 
والحصن الحصين فتخرج من خلآليدَزلََكياريقها؟ فليس ذلك سوئ القدرة 
الإلهيّة الفريدة, وكأنٌ عبارة: (ِنّ الله قَالِقُ الْحَبّ وَالتُوَئ » إشارة دقيقة إلئ هذا المعنئ . 

وحول كيفية إخراج لله تعالئ الميّت من الحيّ والحيّ من الميتٍ, ذكر الكثير من 
المفسرين الماضين الأمتلة عليها, بخروج الدجاجة من البيضة . والشجر والنيات من الحبة 
والنواة والإنسان من النطفة , في حين صار من المسلّم به لدئ العلماء اليوم أنّ الكائنات 
الحية تظهر دائماً من الكائنات الحية . أي أن في داخل حبة ونواة النباتات والأشجار فضلاً 
عن الكمية المعينة من المواد الغذائية . توجد خلية حية هي في الحقيقة نبات وشجرة 
مجهرية مغرةجدا وإذا يقرت فى التحرظ لاسب كسوق سعفية من غبله الميواة 
الغذائية فتنمو وتكبر . وكذلك بالنسية إلى نطفة الإنسان والحيوان إن الخلايا الحية كثيرة 
وهي المصدر لتكاثر وتناسل الإنسان والحيوان ‏ 

أجاب بعض المفسرين المعاصرين (كالمراغي ومؤلف تفسير المنار ) الذين التفتوا إلئ 
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هذا الإشكال يأن هذه الخلايا الخاصة مع أنّها تسمئ في عرف علماء العلوم الطبيعية 
بالكائنات الحية . ولكنها لا تجدر بهذه التسمية في العرف العام ثلناس واللغة, لأنْ أياً من 
آثار الحياة والعيش لا تظهر عليها '. ١‏ 

والأفضل أن نقول ِنّ المراد بخروج الكائن الحي من الميت لا يعدو أحد المعنيين 
التاليين: 

الأول: هو بالرغم من أنّ الكائنات الحية في الظروف الحالية تخرج دائماً من البذور 
والحبوب والنطف الحية . ولكن لا شك أَنْ الأمر لم يكن كذلك في البداية , لأنّالكرة 
الأرضية عندما انفصلت عن الشمس كانت عبارة عن كتلة من نار. ولم يكن عليها أي كائن 
حي, ثم ظهرت أول الكائنات الحية من الكائنات غير الحية ضمن ظروف لاعلم لنا بها 
اليوم وبأمر الله بعد سلسلة من القوانين البالغة:ي التعقيد . 

والفرضية القائلة : إن من الممكن لباقي تقد انتقلت من الكواكب الأخرئ إل 
الكرة الأرضية بواسطة القطع والأجرام السمَاوَية والتتي يُصّر البعض عليها, لا تتستطيع أن 
تحل لنا أية مشكلة, لأنَّ الإشكال يُصدَق عق كلق آلكرّاكبٌ أيضاً. فهي ولا شك كانت في 
البداية كتلاً محترقة. ولايستطيع أى كائن حي أن يتحمل تلك الظلروف 

الثاني: هو أن البذور والحبوب والنطف الأولئ لم تكن إلا موجودات صغيرة جداً لكتّها 
نمت وتطورت عن طريق تغذيتها علئ المواد الغذائية غير الحية وهي في الحقيقة تجذب 
إليها الموجودات غير الحية وتحولها إلى حية. وعليه إن آلاف الآلاف وملايين الملايين 
من الخلايا الحية قد ظهرت من الموجودات الميتة . وعن هذا يقال 
الحي ويخرج الحي من الميت . 
المراد بهذا التعبير ولادة «الكافر» من «المؤمن» و«المؤمن» مسن 
«الكافر». أو ولادة الجنين السقط من الإنسأن الحي , وولادة الطفل الحي من الأم التي 


لله يخرج الميت من 
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ولكن مما لاشك فيه أنّ هذه الأقوال هي مصاديق للمفهوم الكلي للآية ولا تشمل كل 
مفهوم الآية, المفهوم الأصني للآية هو أحد المفهومين الُشار إليهما. 

وعلئ أي حال فالتعقيد الذي يحيط بقضية الحياة والموت من الدرجة بحيث أن العلماء 

لا يزالون عاجزين عن فهم أسراره. فإذاكان فهم أسرار إحدئ الظواهر يحتاج إلئ كل هذا 

العقل والتفكير والذكاء . فهل يمكن إيجاد هذه الظاهرة بدون الحاجة إلئ أي عقل وذكاء ؟! 

ولهذا يقول القرآن في نهاية نفس هذه الآية : ل ذلِكُم اله قأّئ مَك 
دم 


تقول الآية الئنية بلهجة الاستفهام الموخ : كيت تَكْفُونَ بللو وككم اتا فأخياكُم 
تم يمُِكُم م يُطيبكم » وفى هذا إشارة وان قضية الحياة والموت كافية لمعرفة الله 
وبتعبير آخر فإن ظاهرة الحياة والموتفِي بعلم الخلقة من أهم الوثائق لإثبات وجود 
الله 
الإنسان عندما يفتح عينية وَبُعَْقاتسهكَِنَهتظالع هذه الوثيقة الكبيرة قبل كل 


56 
درق الإنسان جيداً أن حياته ليست من عنده لأنّه كان يوم في عداد الموجودات غير 

الحية . إذن. ثمّة قدرة وهبته الحسياة . السياة بكل أسرارها ورموزها. بكل دقائقها 
وتعقيداتها . 

اعتبر بعض المفسر بن «الكفر» في هذه الآبة بمعنئ «كفران النعمة ». أي كفران نعمة 
الحياة والموت . هذا الموت الذي هو مقدمة أخرى. ولكن الظاهر هو أن الكفر هنا 
بمعنئ إنكار وجود الله أو إنكار توحيده ين قبل المشركين . 

بالإضافة إلئ أنّه جرئ التأكيد في هذه الاآية علئ قضية المعاد . أي أنّ ظهور الححياة 
والموت تمثلان دليلاً علئ التوحيد بالإضاف إلى كونهما دليلً علئ كان المعاد . 

ات 
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الآية الثالئة تعد ضمن آيات المعاد. ولكن كما قلنا فإنّ قضية الحياة والموت دليل علئ 
إثبات وجود الله وعلئ إثبات المعاد . والتعبير بومُو يُخْيى وَيُيْتُ» إشارة إلئ أنّ الحياة 
والموت بيد لله فق ولا يمكن لأحد سوئ الله القادر المتعال أن يصنع مثل هذه الظاهرة 
المهمة والعجيبة إلئ اقصئ الحدود. 
كيتنا 


أمًا الآية الرابعة فقد وردت ضمن آيات التوحيد في سورة (المؤمنون). وأكدت علئ 
قضيتين «قضية الحيأة والموت». و«قضية ذهاب وإياب الليل والنهار» ولهذين شبه كبير 
فيما بينهما. الموت كالظلمة . والحياة كالنور وأنضياء . وربما كان تقديم الليل علئ النهار من 
هذا الباب أيضاً , ذلك أن الموت كان قبل أن يكؤنٍ إلحياة وكان الإنسان سابقاً أجزاء ميتة ثم 
أنعم الله عليه فكساه ثوب الحياة . وسوامٍكاكِ«آختَلاق) اليل والتهار» بمعنئ ذهاب وإياب 
الليل والنهار (من مادة (خلغة) علئ وزن حرق ةجقعتئ التناوب في المجيء والحلول محل 
البعض ). أو من مادة (خلاف) بمعن البَر ادق #لدريجى 0 فصول السئة 
المختلفة, وأا كان المعنئ فهو يدل علئ النظام الدقيق الذي يحكمهما وما يرافقه من فصول 
أربعة ومن بركات ناتجة عنها . كما أن لقضية الموت والحياة والنظام الذي يحكمها في 
المجتمع الإنساني نتائئج وآثارأكتيرة لا يمكن بدونها تنظيم حياة الإنسان. 

فإذا لم يمت أحد. لماكانت الأرض محلا للحياة. وإن مات الجميع بسرعة خلت 
الأرض أيضاً . ولكن خالق هذا العالم جعل فيه نظاماً دقيقاً بحيث لا تخلو الأرض من أقوام 
يعيشون عليها ويتمكنون من الانتفاع من مواهب أل 
يذهبون. 

ولهذا يقول تعالى في نهاية الآية: َأَقلا تَعَلُونَ» أفلا تنتفكرون في قدرة الخالق 
وديوبيته ووحداتيته؟ وإِنّ من المستحيل ظهور هذا النظام البديع من غير علم ولا تديير . 

اتنا 


.وهذه هي سنّة له قوم يأتون وقوم 
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وفي الآية السادسة جاءت قضية الحياة والموت إلئ جانب ققضية الربوبية . فهوالله 
سبحانه مالككم وربكم أنتم وآبائكم , الأولين وهو خالق الموت والحياة. 
ويشكل أساسي فِإنّ قضية الموت والحياة إحسدئ فسروع ربوبية الله سبحائه 
وتعالى.« الربوبية » بمعنئ الإصلاح والتنظيم والتربية . وهذه لا تحصل إلا عن طريق الحياة 
والموت. الحياة تعحلي الإنسان إمكانية التكامل . والموت أيضاً مقدمة لتكامل آخر وحياة 
جديدة في عالم أوسع. 
ا 


تعكس الاآبة السابعة الحوار التاريخي بين النبي إبراهيم مبة وجبار زمانه «وسمرود», 
ويبدو أنّ هذا الحوار جاء بعد قصة تحطيقتإبراهيم الأصنام وظهوره كبطل من الأبطال 
وشياع صيته في كل مكان واضطرالأنبوود إل إحكضاره .١‏ 

إِنَّأول سؤال سأله هذا الرج لآلَثَانيالّي أذهب عقله غرور السلطان للنبي 
إبراهيم 4 هو : «من إلهك ؟ ». 

فاعتمد إبراهيم قبل كل شيء في جوابه علئ ظاهرة الحياة والموت المهمة وقال :دري 
الذي يُحبي ويميت ». 
ال الجبارالطاغي نمرود مع علمه الأكيد بأحقّية كلام إبراهيم ومن أجل استغفال من 


حوله وتخدير عقولهم :إنني استطيع القيام بهذا أيضأأنا أحبي وأميت». 


لم يذكر القرآن ما صنعه نمرود من أجل إثبات أدّعائه هذاء ولكن الكثير من المفسرين 
قالوا: إن أمر فوراً باحضار إثنين من السجناء . فأطلق سراح أحدهم وحكم علئ الآخر 
بالموت وقال: أرأيت كيف أن الحياة والموت بيدي ؟1 

والفخر الرازي استبعَدَ هذا المعنئ في تفسيره وهو أن يكون الحضار في مجلس نمرود 


. ورد هذا المعئ وهو أن الحوار أعلاه حصل بعد تحطيم الأصنام من قبل إبراهيم في عدّة تتفاسير منها تسقسير 
المراغي ج .ص ١‏ !و الكبيررج /1: ص 18 
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من البله والسذاجة بحيث لا يدركون الفرق بين عمل نمرود وبين الحسياة والموت التي 
تحصل عن طريق الله . 

ويقول: إن قصد نمرود هو قوله: أتراك ترعم أنّ الله يقوم بذلك من دون أيّة واسطة ؟ هذا 
غير صحيح ,ون كان ذلك يحصل عن طريق الاستفادة من عالم الأسباب . فإِنٌ ذلك بإمكاننا 
كلد 

ولكن يبدو أنّ الفخر الرازي نسي هذه النقطة , وهي: أن الجهلاء في كل عصر وزمسان 
ليسوا قليلين . خاصة المتملقين الذين يحيطون بحكام الجور والاستيداد والتجبر. 

وقد ورد ما يشبه هذا المعنئ في حياة موسئ وفرعون حيث حاول فرعون استغفال 
وخداع أهل مصر بكلماته الركيكة المضحكة ودعاهم إلئ عبادته . 
إن تفسير الفخر الرازي يلائم جماعة من الفلاسفة يجتمعون مع بعضهم ويصطنعون مثل 
هذه السفسطات . أمثال لو كان الفاعل فاظلاً بالط لكان كذا ولو كان بلا واسطة لكسان 
كذا. 


ب 


الآآية الثامنة تعتبر إيجاد الحياة والموت أمرأً خاصاً بالله. 
عودة جميع الخلق إلى بارئهم عزوجل. 


كيتنا 


وفي الآية التاسعة يخاطب الله تعالئ المشير؟ ن بلهجة حازمة فيقول: (اث الى خَلقَكُم 
َم رَرَهَكُم كم بكم َم يكم َل من شُركَاكُم من يقل بن ذَلِكُْ من ىو ». هل 
بامكانهم إحياء شيء أو إماتته ؟ أو رزقه ؟ وما دامت كل هذه الأمور خاصة بالله , فما لكم 
تشركون به؛ (سْبحَائهُ وتعالى عَمًا يُكُون». 


114 تفسير الكبيرء.ج لاص‎ ٠ 
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وأخيراً وفي الآية العاشرة والأخيرة يطرح لله قضية حياة النباتات . وهو وج مشرق. 
جميل ومليء بالأسرار من وجوه الحياة. ويعرض علئ البشر صورة الأراضي الميتة كيف 
يُلبس هذه الصحارى اليابسة الفاقدة بياة لباس الحياة بزخة مطر واحدة أو عدة زخات, 
فتتصاعد من كل جانب من جوانبها أ: ام الحياة فتتجلئ ساحة البعث والنشور في هذه 


يه يب 


يف في آخر الآية : ( إِنَّ ف / 
وتسبيح النباتات ويصغون بآذان قلوبهم لهمسات النوحيد من كل نبات يخرج من الأرض 


ن4. يسمعون انغام تحميد 


ويردد ذكر «وحده لاشريك له»: (إِنّ فى ذَلِكَ آي لِقَوْم يَْمَعُونَ». 
اتن 


توضيعان 
١-لغز‏ الحياة الكبهر 
كشف تطور العلم والمعرفة الوب كع نَ!لكثءُ من الحقائق . وأوضح العديد من 
قضايا هذا العالم الكبير . ولكن كما أشرنا فعلئ الرغم من ذلك فما زالت هنالك الكثير مسن 
الألغاز تواجه الإنسان, وأحد أهم هذه الألغاز هو لغز الحياة . القضية التي لم يط اللثام عن 
وجهها لحد الآن رغم جهود ومساعي آلاف الآلاف من العلماء والعقول المفكرة علئ مرّ 
لاع لكي ناريك تحير كاف سرض الا. 


دعن من 5 لله آن يَْلمُوا بايا ولو أَجتَمعُوا 
ذه مِنْهُ ضَعْف الطَالِبُ وَالْمَطلُوب». 

المثير أن عجز البشر اليوم عن خلق القباية بمقدار عجزه قبل أربعة عشر قرناً . وعجزه 
أزاء هجوم الذباب والجراد وبقية الحشرات يصل إلئ درجة عدم جدوئ كل ما يستخدم من 
أجهزة التسميم والمكافحة الحديثة 
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قد يُقال: إن الإنسان صنع أجهزة قيّمة أكثر أهميّة من خلق الذباب كالسفن الفضائية 
والعقول الألكترونية المعقدة وأمثال ذلك. 

ولكن هذا خطأ كبير وقياس باطل. إذ ليس للسفينة الفضائية أو العقل الألكتروني أي 
نمو أو تحول ذاتي ويستحيل أن ينجب مثيله, ولايمكن من داخل نفسه ترميم ما يطرأ عليه 
من الأضرار, فهو لا يُصلح قطعاته التالفة أبداً. ويحتاج إلئ الهداية والقيادة من خارجه. 
والحال أنّ للذبابة من هذه الوجوه أفضلية واضحة علئ تلك السفينة الفضائية أو جهاز 
الكومبيوتر . ولكن كثرة الذباب أدئ إلى تصوره من قبلنا كموجود حقير ولا أهميّة له. ولو 
كانت هنالك ذبابة واحدة فقط في العالم لاتضح آنذاك مدئ ما سيوليه العلماء لها من 
الاهتمام . : 

وفضلاً عن هذا فإننا لا نحتاج أساساً إن هذه المفاضلة . فالهدف هو إيضاح أن بناء 
الكائن الحي حتئ لو كان خلية واحدة والِي شر ليها إشارات واضحة في البحوث 
الماضية , علئ قدر من الغموض والتعقيد بهي :هد ل كلئ 
متناهيين وذو اطلاع تام بقوانين الحا آلسكقدة»تؤيتتير ألم أنّه هو الذي وضع هذه 
القوانين . 

كيف يمكن أن تحتاج معرفة ظاهرة كهذء إلئ كل هذا العقل والشعور ولا يحتاج صنعها 
إلئ أي عقل أو شعور؟! 

وهذا هو الأمر الذي نحن في صدد إثباته في هذه البحوث , والذي يشكل هدف القرآن 
من الآيات المذكورة 

نختم هذا الحديث بذكر نقطة . وهي أنّ الحياة والعيش رغم أنّها من أبرز الظواهر . ولكن 
حقيقتها غير واضحة لحدٌ الآن لأحد. إنّ ما نراهُ هو آثار الحياة التي تمثل (النمو والتحول 
والتغذية والتناسل . والاحساس والحركة والتفكير ). وذكن ما هي تلك الحقيقة التي تكون 
بمثابة المصدر لهذه الآثار؟ لا يعلم أحد بذلك لحد الآن. وما زالت العقول في حيرة من ذلك. 

0م 


أنّ صانعه ذو علم وقدرة غير 


رآيات مشابهة أخرئ. 
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"هل بامكان الإنسان صناعة كائن حي 5 

لاشك أنّ الكائنات الحية وجدت في البداية من كائنات غير حية. سواء حدث هذا 
الأمر علئ الكرة الأرضية أو علئ الكواكب السماوية الأخرى. ولكن تحت أي ظروف؟ 
ووفقاً لأي معادلة حدثت هذه الطفرة العظيمة ؟ إِنّ هذا الأمر بقى مجهولاً لحد الآن ولم 
يتسن لأحد معرفته. طبعاً أن البعض من العلماء يأملون بأنّهم سوف يكتشفون هذه المعادلة 
وهذه الظروف. ويقولون: لعلنا في النتيجة نستطيع أن نصنع خلايا حية من مركبات غير 


حية. 

لا أحد يعلم جدوئ ومنطقية هذا الأمل؟ وهل سيتحقق مثل هذا الأمل عملياً في نهاية 
المطاف أم لا؟ وعلئ فرض أنّ الإنسان سيكتشف ظروف بداية النعياة وتمادلتها ونسوف 
يستطيع صناعة خلايا حية في داخل المختيوات. ولكن يجب أن لا تنسئ أن: 

أو؟: إن هذا العمل حين يأتي عبن طرريق تقلِيبعالم الخلقة وتركيب المواد المختلفة مع 
بعضها لن يكون سوئ ما يشبه الصناعاك اليجتجأ التقليدية 

ثانيا: على فرض أنّ مشكل ة صاعَ َيه :إيحية كوف تُحل . ولكن تبقئ هنالك 
مشكلة الكائنات المعقدة متعددة الخلايا, كبنية الذبابة أو الجرادة أو الطائر أو الأسماك 
الكبيرة وأخيراً الإنسان . فمن الذي يستطيع أن يوجد مثل ما ذكرنا عن طريق الصناعة ؟ 

يقول أحد العلماء وهو (البروفسور هائز) : سوف يصل الإنسان بعد ألف سنة إلئ سر 
الحياة. ولكن هذا لا يعني أَنّه سيستطيع صناعة ذبابة أو حشرة أخرئ أو حتئ خلية حية. 

: لنفترض أننا ضمنًا مثل هذه الأهداف بمعوئة الهسبة الإلهيّة المسعاة بالعقل . 
وتطورت العلوم وتقليد قوانين الطبيعة ‏ لكن هذا لن يكون له أدنئ تأثير علئ ما نحن يصدد 
الوصول إليه. لأنّ إن كان بالإمكان إيجاد خلية حية واحدة باستخدام كل هذه النماذج 
الموجودة والمواد الطبيعية الجاهزة يحتاج إلى كل هذا العلم والمعرفة . ضما مقدار العسلم 
والمعرفة اللازمة لخلق أنواع متعددة من الموجودات الحية بلا نموذج أو مواد سابقة ؟ هل 
يمكن أن نعتبر للطبيعة الجامدة الفاقدة للشعور والعقل دوراً في خلق هذه الموجودات ؟ 
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وألفت انتباهكم إلئ عبارة ظريفة عن «ضرسي سوريسن» رئيس أكاديمية العلوم 
بنيو يورك في كتاب «سر خلق الإنسان». يقول: 

«قال هيغل : أعطوني الهواء والماء والمواد الكيميائية والزمان وسوف أخلق بها إنسانا . 
لكن هيغل نسي أَنّه بحاجة إلى نطفة وجرثومة الحياة من أجل هذا المشروع أيضاً. !: 
أن يجمع الذرات اللامرئية ويرتبها إلئ جانب بعضها ضمن نظام وتسرتيب خاص بخلقة 
الإنسان, عليه أن يمنح الروح لهذا القالب ! وعلئ فرض أنه وى للقيام بكل هذه الأمور 
الخارقة للعادة, هنالك احتمال واحد فقط من بين ملايين الاحتمالات تخلق حيوان لم 
تشاهد عين الدهور شيئاً أغرب منه, والأعجب هو أن هيغل لن يقول بعد الموفقية في هذا 
الأمر أن هذا الموجود العجيب ظهر بحسب الصدفة والحدث, بل يقول : «إن ذكائي ونبوغي 
هو الذي خلقد» . 

تارة يتصور بعض السذج أن بالإمكان تي هو ر/إلحياة عن طريق الحوادث والصدف 
الكثيرة. والحال أننا لو أردنا ووفق حسآ ب الاختتتالآت حساب عملية ظهور ذرة واحدة 
من البروتينات .-وهي إحدئ الموأة المَكوَنآللكَائنَت"اليّة عن هذا الطريق . لماكفئ 
عمر الكرة الأرضية لظهورها! 

ول«جورج والد» أستاذ علم الأحياء في جامعة «هارفارد» كلام عن شروط ظهور 
الحياة واستحالة إمكان خلق الحياة بالصدفة والذاتية . هذه خلاصحُه: 

«من أجل تشكيل البروتين يجب التحام مئات أو آلاف الجز ئيات «أحما ضأصينية » 
بننسب مختلفة وبأشكال متنوعة علئ شكل سلسلة, وإن عدد أنواع البروتينات لا محدود 
حقاً,لأنّه لا يمكن العثور علئ نوعين من الحيوانات يكون لهما نوع واحد من البروتينات . 
إذن فجزيئات المواد العضوية تشكل مجموعة غظيمة لا حدود لتنوعها وتعقيدها يسبعث 
علئ الحيرة. ومن أجل صنع موجود حي واحذ لا نحتاج إلئ مقدار كاف ونسب معيئة من 
أنواع البروتينات اللامتناهية فحسب. بل يجب ترتيبها ترتيباً صحيحاً أيضاً. أي أن بناءها 


يعد 
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له من الأهميّة ما لتركيبها الكيميائي من الأهمية ». 

ثم يضيف: «إنّ بناء البروتينات معقد حقاً. وإن اعقد الأجهزة التي صنعها الإنسان 
(كالعقل الألكتروني ) هي بحكم الألعوبة مقابل أبسط الكائنات الحية ! يكفي الإنسان أن 
يفكر في هذه العظمة لتتضح له استحالة الخلقة الذاتية أو بالصدفة»١.‏ 1 


نختم هذا الكلام بحديث قيّم عن الإمام الصادق 8 . وحديث رفيع المعاني عن 
أميرالمؤمنين علي نل للإمام الصادق نئي كلام مفصل قاله للمفضّل في حديث التموحيد 
المعروف ب«المفشل» حول خلقة الإنسان وأعضائه المختلفة , يقول المفضّل: 


اسيدي قوماً يقولون أن من صنع الطبيعة ! فيجيب الإمام 349 : 

«اسلهم عن هذه الطبيعة أهي شيء له علم وقدرة على مثل هذه الأضعال؟ أم ليست 
كذلك؟ فإ نأوجبوا لها العلم والقدرة . فيا ينهم من إثبات الخال ق؟ فإنٌ هذه صنعته , وإن 
زعموا آنْها تفعل هذه الأفعال بغير لم لامر كان ف يأفعالها ما قد تراه من الصواب 
والحكمة , علِمَأن هذا الفعل للخال ق آلحَكَيَ: أ نألذي سكوه طبيعة هو ُنة في خلقه 
الجارية على ما أجراها عليه» ”” 

ويقول أمير المؤمنين علي :82 : «ول و اجتمع جميع حيوانها من طيرها وبهائمها. وماكان 
من مُراجها وسائمها وأصناف أسناخها وأجناسهاء ومتبلدة أممهاء وأكياسهاء على إحداث 
بعوضة, ما قدرت على إحدائها ولا عرف تكيف السبيل إلى ايجادها ولتحيرت عقولها في 
علم ذلك» ". 

نا 


١‏ معرفة الحياة دشناخت حيات 6. ص ١١‏ (بالفارسية). 
.حار الأتواريج راص 133 
* نيج البلاغة , الخطية 185 


> -آياته فئ خلق الروج 


اتمهيد: 

الروح أيضأ من أعجب ظواهر عالم الوجود وأكثرها غموضاً . ومع أنّها أقرب الأشياء 
إلينا إلا أتنا بعيدون جد عن معرفتها وتشخيصها. 

لم تتوقف جهود ومساعي العلماء والفلابيفة”بمن أجل معرفة الروح في أي زمن من 
الأزمان. واستطاعوا بفضل هذه الجهود أن يَيُشفو) ام عن بعض الأسرار. ولكن الوجد 
والأسرار الخافية للروح لم تتغير لد الآنَوََزالتَ هناك الكثير من الأسئلة حول هذا 
الموضوع بدون جواب. 

ومن هنا كان خلق روح الإنسان من الآيات المهمّة الدالة علئ علم وحكمة وتتديير 
الخالق. 
فى الآيات الكريمة أدناه: 
نُجُورَها وَتَفُواهَا». (الشمس /لاو8) 
' -( ميسوك عن الأوح قل الأوح من أفرٍ بى وما يم من للم إلا قليلا». 

(الاسراء / 86) 


مَسْنُونٍ * ذا 
(الحجر /71978) 
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شرح المفردلت: 
إِنّ مفردة «الروح» تعني في الأصل التنفس والنفخ. ويعتقد بعض أرباب اللغة أنّ 
«الروح» اشتقت في الأصل من «الريح» بمعنئ الهواء والنسيم والرياح ؛ ويما أن روح 
الإنسان أي ذلك الجوهر المستقل المجرّد ومصدر الحياة والتفكير هي جوهر لطيف تشبه 
من حيث تحركها ومنحها للحياة التنفس والنسيم , فقد استعملت هذه المفردة للتعبير عنها. 
بالاضافة إلئ أنّ علاقة الروح بالجسلها ارنْبأط“ونيق بالتنفس .لهذا استعملت هذه الكلمة 
في خصوص روح الإنسان . 
يعتقد البعض أن المعنئ الأعملَ لهذم المادة جو «ظهور وحركة شيء لطيف » سواء كان 
في عالم الجسم أو في عالم الروح والمعنى . ومن أجل هذا أطلقت هذه الكلمة أيضاً على 
ظهور مقام النبوة وقضية الوحي وتجلي نور الحق ‏ 
«التروح»: (علئ وزن قوم ) التي تعني السرور والفرح والراحة والنجاة من الغم والحزن, 
وهى الأخرئ مأخوذة من هذا المعنئ .كذلك يطلق علئ الالطاف والرحمة الإلهسية مروح 
6 
مفردة «الريحان» تستخدم في كلام العرب ل «الورد» من أجل رائحتها الطيبة المنعشة 
ونسيمها المعطر. 
ومفردة «الرواح» بمعنئ «طرف الغروب » حيث تعود الحيوانات إلى حضائرها 
لتستريح , 
وعلئ كل حال فإنّ مواضع استعمال هذه المفردة في القرآن الكريم متنوعة جداً. 
قتي حيناًبمعنئ ملاك الوحي , وحينا بمنئ الملاك الكبير من سلائكة لله ّلص ( أو 
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المخلوق الأفضل بين الملائكة أحياناً ثتدل علئ القوة الإلهيّة المعنوية التي يسند 
الله المؤمنين بها. وجاءت تارة بمعنئ الروح الإنسانية. وهذا ما أشرنا إليه في الآيات 
أعلاء 
«التمس»: يقول الراغب في المفردات : النفس بمعنئ الروح » وتأتي أحياناً بمعنئ ذات 
الشيء. وداتتمس» (علئ وزن قَنّص ) بمعنئ الهواء الذي يدخل ويخرج من وإلى جسم 
الإنسان عن طريق الفم . 
وقد أطلقت عفر دة «النُس» هذء علئ الدم أيضاً, لأنّ الدم إذا خرج من جسم الإنسان 
بعقادير كبيرة فارقته روحه, وربّماأطلقت هذه الكلمة علئ كل وجود الإنسان . 
علئ أيه حال. فنَّ أحد المعاني المعروفة للنفس هو «الروح » التي ذكرت عدّة مرّات 
في القرآن الكريم . 
١‏ -«النفس الامارة» التي تأمر الإنسانابأتتيء: إن التفْس لأمَارَهٌ بالكوء ». 
(يوسف /07) 
” -«النفس اللوامة » التي ترتكب لدوب بعض الأحيان ثم تندم وتلوم نفسها: (وَلا 
َم الْسٍ اللواقة». (القيامة /6) 
“/ -«النفس المطمئنة » وهى النفس الواصلة إلئ مرحلة الأطمثنان والراحة والطاعة 
التامة لأوامر الله والمشمولة بعناياته :٠ب‏ ينها الكمْسٌ الْمُطْمينةُ » إزجهى إلى رَبك 


راضِيَدٌ مَرْضِيةٌ». (الفجر //17) 
لكلنا 
جمح الآيات وتفسير ها 
الروح أعجوبة مالم الخلقة: ١‏ 
ورد في الآية الأولئ من الآيات التي اخترناها لبحتنا هذا َسَمٌ يختصٌ بالروح الآدمية 


وخالتها. 


. مفردات الراغب؛ لسان العرب : مجمع البحرين ؛ والتحقيق في كلمات القرآن الكريم‎ ١ 
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ذلك الله الذي خلق الخلق ونظم القوئ الروحية للإنسان إبتداء من الحواس الظاهرية 
وهي مقدمة الإدراكات الروحية وانتهاء بقوة التفكير , الحافظة , التخيل , الإدراك , الابتكار, 
الإرادة والتصميم: وَنَفْسٍ و" سَكَاهَاه. 

وعلَّمهُ طرق الهداية بعد تنظيم هذه القوئ: ( فَأَلهَمًَا ُجُوْرَهَا وتفْوَاهَا4 

مع أن القوئ الروحية للإنسان متنوعة وكثيرة جد . ولكن القرآن هنا وضع إصبعه مسن 
بين كل تلك القوئ علئ مسألة «إلهام الفجور والتقوئ » (إدراك الحسن والقبح ), لأنّ هذه 
المسألة لها تأثير كبير جداً في مصير الإنسان وسعادته وشقائه. 

قلنا مراراً: إن لقَسَمَ يدل علئ الأهميّة والعظمة , أهمية المفْسَم به والمقسَم له. خاصة 
اسم القرآني لحمل الناس علئ المزيد من التفكر في آيات «العظمة » الالهئة.. 

فضلاًعن أنَالتفس» في هذه الآبة ذكريتٍ بصيغةالدكرة . وهي في مثل هذه الموارد من 
أجل التأكيد علئ أهمية الموضوع أواكتزئه "7 

0 


.تشير الآبة الثانية إلئ السؤال الذى طرح من قبل جماعة من المشركين أو أهل الكتاب. 
حيث وفدوا علئ الرسول الأكرم يي وسألوه عدة أسئلة كان أحدها عن الروح كما ققال 
القرآن: (وَيسألوتَك عن الج ». 

ثم يأمر القرآن الرسول الأكرم يي : (قلٍ الخ ب 
هذا الجواب غير المستبين إشارة مدئ غموض ومجهولية هذه الظاهرة 
الكبيرة عالم الوجود. ومن أجل أن لايقول أحد لماذالم تظهر واحدة من أسرار الروح ؟ 
يضيف لل في آخر الآية: وما وتم مِنَ البلم إلا تيلا». 


١‏ تفسير روج البيان»ج ١٠ص‏ 1 6؛ وتفسير روح المعاتي.ج ٠7ص‏ 147. وقد احتمل بعض المفسرين أن 
تكون «النفس » في الآية أعلا. الروح والجسم كليهما. مع أن سبارة: (َالْهَمَهَا ُجُورَها وَتقْرَاهَا» 
تناسب الروح أكتر . وكذلك الآية: لقن أفلم من رُكَاهَا... 4. 
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وليس من العجيب أن لا تطلعوا علئ أسرار الروح بهذا «العسلم القسليل» و«السعرفة 
اليسيرة»( خصوصاً في ذلك الزمان وتلك البيئة). 

روي عن أبن عباس في بعض الروايات أن قريش أرسلت بعض رؤوسها إلئ علماء 
اليهود في المدينة وقالت لهم : إسألوهم عن محمد لأنَهم من أهل الكتاب ولهم من العسلم 
ماليس لنا. فجاؤوا المدينة وسألوا علماء اليهود ‏ فقال اليهود في جوابهم : إسألوه عن ثلاثة 
أمور: قصة أصحاب الكهف . وَذي القرنين . وقضية الروح. فإنّ أجاب عن جميعها أو سكت 
عن جميعها فليس بنبي , أما إن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي . 

فعادت رؤوس قريش إلى مكة وعرضت الأسئلة علئ الرسول يي . فقدّم لهم الرسول 
شرحاً وافياً حول ذي القرنين وأصحاب الكهف, ولكنه فيما يخص السؤال عن الروح 
إكتفئ بذلك الجواب المغلق بأمر من لله '. ومغئأنَ هناك تفاسير مختلفة لمعنئ الروح في 
الآية أعلاه في روايات المعصومين 8 وكلماتالمُسرين , ولكن أغلب هذه التفاسير لا 
تتنافئ مع بعضها ويمكن الجمع بينها. والرَوحَبالإتناتية من جملة المفاهيم الداخلية في 
مدلول الآآية المعنية '. 


نكاننا 


في الآبة الثالثة كلام عن حوار لله مع الملائكة حول خلق البشر. حيث يقول عر وجل 
مخاطباً الملائكة : إنّى خالقٌ بَشَرأ مْ صَلْضًا صَلضًاا ال من حَمَ م مْسْئُونٍ » وَإِ) سَوئهُ وتدَث 
فِئِهِ مِنْ رُوْحِى قَمَعُوا لَه سَاجِدِيْنَ». 


ثم تقطتان تثيران الاهتمام في هذه الآية, الأولئ إضافة روح الإنسان إلئ الله إذ يقول: 


١.تفسير‏ روح المعائي ..ج 18, ص 74١‏ «قالت قريشى لليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل فقالوا: سلوه عن 
الروح فسألوه فنزلت : ( يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليل»» 
!..وردت في تفسير الميزان أقوال متعددة في هذا المجال. منها أن المراد بالروح هي الروح الواردة في الآية. 
الشريفة: يوم يقوم الروح والملائكة صفأ 4 ومنهاأنْ المراد يها جبرائيل وقال بعض المفسرين :إنّها تتعني 
القرآن. وآخر التفاسير هو أنّالمراد بها الروح الإنسانية . ثم يضيف:إِنّالمتبادر من إطلاق الروح هو هذا.. 
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«من روحي 4. وهذا دليل علئ منتهئ عظمة وأهميّة الروح الإنسانية . وهذا من قبيل 
الإضافة التشريفية حسب المصطلح , كدبيت اله» ودشهر اله» الني تشير إلئ أهميّة 
الكعبة وعظمة شهر رمضان المبارك . وإلا فإنّكل مكان هو بيته وكل الأشهر أشهره. 
والثانية أمر جميع الملائكة بالسجدة لآدم بعد نفخ الروح فيه . وهذا برهان آخر علئ 
عظمة مقام الإنسان, ذلك أن السجدة تفيد منتهئ الخضوع . فكيف لو كانت من قبل كل 
الملائكة ؟ وهذه خير علامة علئ المقام الرفيع لآدم 
دن 


في الآية الرابعة وبعد الإشارة إلى خلق النطفة وتطورات الجنين والألبسة المختلفة التي 
يكسو بها الله هذه القطعة الصغيرة في مختِلقت,إلمراحل . يمير عز وجل لهجة الكلام ويقول: 
نه أنتاتة خلا آخره. 2 ؛ 

إِنّ التعبير ب«الانشاء» ( الايجاد) قيّكذةالترحلة وخلافاً للمراحل السابقة التي عبّر 
عنها بالخلقة إلى ححا ققمتونتسا عادةٌ من أجل الفصل يدل جميئة 
علئ أن الخلق فى هذه المرحلة يختلف تماماً عن المراحل السالفة . وهذه علامة علئ أن 
المراد هو خلق الروح التي تبط بالجسم بعد تكامله . 

والمثير أنه يعبر ب«خلقا آخره وهو تعبير غامض ومُغلق , خلافاً للتعبيرات السابقة التي 
يتحدث فيها عن «النطفة» و«العقة» و«المضغة» و«العظام» و«اللحم» وهي مفاهيم معروفة 
جميعاً . وهذا دليل آخر علئ اختلاف المرحلة الأخيرة عن المراحل الماضية . 

ومن العجب أن بعض المفسرين ذكروا تفاسير لعبارة: «الخلق الآخر » لا تنسجم أبدأ مع 
جملتها: أن المراد بانشاء الخلق الآخر هو ظهور الأسنان والشعر عملئ 
الجسم '! في حين أنّ هذا لا يتناسب أبداً مع تعابير الآية ولاشك أنّ ظهور الأسنان والشعر 


روح الآ 


.روي هذا الاحتمال عن بعض المفسرين في تمفسير روخ السعاني .ج 18. ص !١6‏ وتفسير القرطيي ج 01 
اص 40.5 
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ليس له من الأهميّة ما يوازي سائر تطورات الجنين المختلفة . 

في نهاية الآية وردت جملة عجيبة أخرئ تشكل دلالة أخرئ علئ الأهميّة الققصوئ 
لخلق الإنسان في المرحلة الأخيرة أو في مجموع هذه المراحل . يقول تعالئ : ( تارك اله 

أَعْسَنُ الْخالقِينَ» فسبحان العليم الحكيم الذي أودع القابلية والجدارة في مثل هكذا 

موجود حقير. 

«تبارك»: من مادة (برك) بمعنئ صدر الناقة . وبما أن للناقة حين تضع صدرها عسلئ 
الأرض نوع من الثبات . فقد جاءت هذه المفردة بمعنئ «الثبات والدوام » ولأن كل نعمة 
كانت دائمة إزدادت أهميتها . فقد سيت هكذا نعم بالمباركة . 

إن استخدام هذه المفردة في خصوص لله إشارة إلئ عظمة وقدسية وخلود ذاته 
المطهرة. ١‏ 


كات 


في الآية الخامسة والأخيرة من الأب ألمي بهذا يشير عز وجل إلئ مسألة 


بقاء الروح . بتعبيره : امه يكو الأَلمُسَ حِْنَ مَوتهَا». 

وبلحاظ أن كلمة ديتوئى» تعني القبض والاستلام الكامل . و«الأتفس» هي الأرواح. 
يتضح أن الروح ينفصل كلياً عن الجسم عند الموت وبأمر الله . ولكن عند النوم يحصل هذا 
الانفصال بشكل ناقص: (وَالْتى لَمْ تَّحْْ فى متايه ». 

ثم أشار إلئ عدم عودة بعض الأرواح في حالة النوم وعودة البعض الآخر حتئ أجل 
مسمئ . وأضاف : إن فى ذلِكَ لآباتٍ لُقٍَْ تََكرُون» ١‏ 


إن لله الحكيم جعل أرتباط الروح الآدمية بالجسم علئ 
جميع الأجزاء الظاهرية والباطنية للجسم. وهذه حالة اليقظة , وتسارة 
وهذه حاثة النوم . وتارة يرتفع شعاعها عن الأجسزاء. 


يسطع شماع الروح 
يسحب هذا الشعاع من الأجزاء الظاهرية ويبقئ في الباطنية 
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يستفاد من هذه الآية وبكل سهولة أنّ الإنسان تركيب من الروح والجسم. وأنّ الروح 
جوهر غير مادي, وأ النوم درجة ضعيفة من الموت ودليل علئ ضعف الارتباط بين الروح 
والجسد. 

ويستفاد أيضاً أن الموت لا يعني الفناء والهلاك, بل هو نوع من البقاء واستمرار الحياة. 

والنتيجة هي أنّ الروح الإنسانية بكل قواها وقدراتها التي تجعلها من أعقد وأعجب 
ظواهر عالم الوجود هي إحدئ آيات لله الكبرئ .كيف يمكن أن يكون خالق كل هذا العلم 
والقدرة والفكر والذكاء والذوق والإبتكار والإرادة والتصميم هي الطبيعة الفاقدة للعقل 
والشعور ولكل أنواع العلم والفكر والذكاء والإيتكار؟1. 

بل علئ العكس . فهذه القطرات والروافد الصغيرة علامة علئ وجود محيط كبير تنيع 
جميعها منه. وهذه الاشعاعات الباهتة قبن تلك الشمس الكبيرة 
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توضيفات 

وئ الظاهرية والباطنية للروح 

عَدَّالقدماء خمسة قو ظاهرية وخمسة قوى باطنية لشروح الآدمية, أَننا القوئ 
الظاهرية فهي : حاسة النظر . السمع . الشم . الذوق , اللمس . وهي نوافذ روح الإنسان نحو 
عالم المحسوسات والروابط بين ذلك الجوهر المجرد وعالم المادة. 

إنَّكل واحدة من هذه القوئ عالم واسع ملي با 
القوئ. أي العين والأذن واللسان والغدد الي والأعصاب المورّعة في كافة أنحاء الجلد؛ 
آيات الله تتضمن فى داخلها عالماً من العلم والحكمة . ١‏ 
وقد عد الفلاسقة القدماء القوئ الباطنية خمسة أيضاً: 
١‏ -الحس المشترك . 
” -الخيال , والذي يعتبر ذاكرة الحس المشترك . 


أسرار. وكل واحدة من أدوات هذه 


آية 
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“ القوة الواهمة التي تدرك مفاهيم من قبيل المحبة والعداء 
-القوة الذاكرة التي تحفظ فى داخلها الإدراكات الواهمة 
نُصرَف المفاهيم والصور الجزئية الموجودة فني خزانة اليال 
والذاكرة فترسم صورأ مختارة لا وجود لها في الخارج . 

وكل واحدة من هذه القوئ الخمس هي عالم مليء بالأسرار بحدّ ذاتها . 

لكن علماء وفلاسفة اليوم لا يحددون القوئ الظاهرية بتلك القوئ الخمس المعروفة , 
ولا القوئ الباطنية بتلك القوئ الخمس المذكورة, إنهم يضعون للنفس الإنسانية قوئ 
كثيرة , ويعتبرون الروح الآدمية مخزناً عجيباً فيه أنواع القوئ ومختلف الاذواق والقابليات 
والادراكات التي يختلف فيها أفراك البشر ‏ 

لقد وضع علم النفس والتحليل النفسي بير علئ مناطق غامضة ومبهمة من روح 
الإنسان واكتشف فيما اكتشف فيها عالمجديدا وبكياً باسم «الضمي رالخفي» أو دضمير 
اللاشعور» ووضع أمام أعين البشر المزيل سيج لجاب لحن هذا الموجود المجهول . 

0 


٠١‏ -الروح.. الظاهرة الخفية في عالم الوجود 

مع أن القرآن الكريم يشرح الكثير من | 
والحيوانات عند ذكره للآبات الإلهّة سواء كانت آيات آفاق أو آيات أنفس , لكنه حين 
يصل إلئ قضية الروح لا يزيد علئ قونه: (ثل الوح من أَمرِربّى وما َم من الهم له 


ات المتعلقة بالسماء والأرض والنباتات 


كيلا ». 
أو إِنّه يقول: ١‏ وكلي ونا سولة» وجو مها اند الخاق الآنخر ١(ثم‏ أنشَأنه خَلهَا 
آخَر», أو إنّه نسب الروح إلئ نفسه فيقول: ( 


إنّكل هذه التعابير تحكي عن أن خلق الروح يختلف عن 
هذا إلا بسبب تعقيد قضية الروح وأسرارها العظيمة . 
نكت 
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'-نشاطات الروح المختلفة 

للإنسان نشاطات روحية وفكرية عديدة. سواء في الشعور أو في اللاشعور. بحيث 
يمكن لكل واحد من هذه النشاطات أن يكون موضوع بحث مستقل في ككتب متعددة 
(وغالباً ماكان). وقسم من هذه النشاطات علئ النحو التالي : 

/) «التفكير» من أجل الوصول إلئ المجهولات. أو بتعبير الفلاسفة حركة الفكر نحو 
المبادي م ثم حركته الأخرئ من المباديء نحو الأهداف والمراد. 

ب) «الابتكار» من أجل حل مشاكل الحياة غير المتوقعة. ومواجهة الحوادث 
المختلفة , ورفع الاحتياجات المتنوعة والابداعات والاكتشافات والاختراعات. 

ج) «الذاكرة» لحفظ أنواع المعلومات التي يحصل عليها الإنسان عن طريق الحس أو 
التفكير وتبويبها وخزنها ثم استذكارها عَيّيّالحاجة 

د) «التجربة وتحليل القضايا» إن أنبخل مهم علل وجذور الحوادث عن طريق فصل 
المفاهيم الذهنية عن بعضها . ثم تركييها كع الوصول إلئ علل ونتائج الحوادث. 

ها «التخيل» أي إيجاد صوَرٌة 5 
كمقدمة لفهم القضايا الجديدة . 

و) «الاإرادة والتصميم» لأجل القيام بالأعمال أو التوقف عنها أو تغييرها. 

ز) «الإدراكات الفطرية والعقلية» وهي الأساس في الاستدلالات النظرية وغير 
البديهية . 1 1 

ح) العشق. الحب, العداوة وعشرات الظواهر الروحية الأخرئ ذات التأئيرات 
الإيجابية أو السلبية في أفعال الإنسان. 

وبالطبع فهذه القضايا ليست منفصلة عن بعضها ,بل هي متمركزة جميعها في داخل روح 
الإنسان. إنَها أمواج من هذا المحيط اللامتناهي . وأنوار من هذه الشمس الساطعة. وهذا 
مايدل علئ أن الروح الآدمية أرة 

وفي قول القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة 


بهد لكوي في بعض الأحيان موجودة في الخارج 


ات الله وأهم علاماته . 
وَنِى ألأرضٍ آيماث لامو 
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وني أَنَمْسِكُم ألا بُصِرُونَ». (الذاريات /11) 

ولا نذهب بعيداً إن الذاكرة الإنسانية التي تمثل أرشيفاً للمعلومات المختلفة علئ 
درجة من الغرابة والعجب بحيث لو أننا أردنا توظيف مئات الأسخاص لحفظ وظرافة 
وترتيب معلومات أحد الأشخاص لاستحال عليهم القيام بنشاط الذاكرة بهذه السرعة 
والدقة . 

ولو سلبت ما الذاكرة لساعة واحدة لما أمكنتنا الحياة, فلا نضلٌ الطريق إلئ منازئنا 
فحسب. بل سيصيبنا النسيان حتئ في أن نضع اللقمة في فمنا عند تناول الطعام . سيكون 
كل شيء بالنسبة لنا مجهولاً ووحشيا وغريباً وحيراً. 

ققد أحد الشباب جزء من ذاكرته نتيجة حادث سير أصابه بضربة خصاغية. وعندما 
حملوه إلئن نكر بيته! وقال: إِنّ هذه هي إل الأوئئ التي أضع فيها قدمي هنا! بل حتئ 
أمه كان يتصورها امرأة غريبة , وبدت إلويةآلفئيّة التي رسمها بيديه مجهولة تماماً في 
عينيه . وكان يقول:إنّها اول مرّة أراها. 

ْنا نحمل فى أرشيف ذاكراتنا صا لآ الوَجَوَدَتُ وآلاف آلاف البشر وآلاف 
آلاف الموا اد المختلقة وآلاف آلاف الخواطر واللقطات وآلاف آلاف المعلومات المختلفة 
الأخرئ . والعجيب أن استحضار احدئ الخواطر لا يحتاج أكثر من واحد بالألف من الثانية 
من أجل أن يستطيع الإنسان الانتباه إلئ خاطرة معينة من بين معلوماته المبوية التي مضت 
عليها لحظة أو سنة أو خمسون سنة, خاصة وأنّ العلماء يثسيرون إلئ إحدئ الأعمال 
المحيرة للذاكرة والتي يسمونها همعجزة الذاكرة » وهي بالترتيب الآتي : 

كثيراً ما ينسئ الإنسان إسم شخص أو موضوع ثم يجهد ويحاول أن يتذكره ويقلّب 
ارفوف أرشيف ذاكرته واحداً بعد الآخر ولكن دون جدوئ. 

حسناً. إن كان الإنسان يعلم ذلك الاسم أو الموضوع , فلماذا يبحث عنه؟ وإن لم يكن 
يعلمه فكيف يبحث عن شي لا يعلمه ؟ أفيمكن أن يبحث الإنسان عن ضالة لا يعرف ما هي 


أومن هي ؟1 
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ومع هذا فيصدق علئ ذاكرة الإنسان أن تبحث عند النسيان عن ضالة لا تعلم ما هي ؟ 
تصل إلئ الرف الذي يحمل ضالتها فتعثر عليها '. 


وهنا توجد نقطة دقيقة يكمن فيها الحل المذهل للقضية , وهي : في مثل هذه المواضع لا 
يبحث الإنسان عن ذات ذلك الاسم أو الموضوع الذي لا يعرف ما هو بل من أجل العثور 
عليه تراه يبحث عن مجموعة الحوادث التي يعلم بشكل إجمالي أَنّ اختزنها في ذهنه بمعية 


الاسم المطلوب (لأنَّ الحوادث المختلفة تُخْبَرَنُ علئ شكل مجموعات مجموعات ). فمثلاً 
هو يعلم أن تعرف لأول مرّة علئ الشخص المعني الذي نسي أسمه في اليوم الفلائي والمحل 
الفلاني . لذلك يطلب من أرشيف الذاكرة وبشكل فوري إضبارة ذلك الييوم وذلك المحل 
ويتصفحها بسرعة البرق ليعثر في طياتها علئ اسم ذلك الشخص . 

ونختم هذا الكلام بحديث عن الإمام التاق 82 وَرَدَ في توحيد المفضل . يقول: 
«تأمل يا مفشّل هذه القوى التي فيإ انيت ومَْتيُها من الإنسان , أعني الفكر والوصم 
والعقل والحفظ وغير ذلك أفرأيت لوَتقَصَالانسآن من هذه الخلال الحفظ وحد كيف 
كانت تكون حاله؟ وكم من خل لكأل ليك يمور ومعاشد وتجارته إذا لم يحفظ 
ماله وما عليه وما أخذه وما أعطى. وما رأئى وما سمع. وما قال وما قي لله ولم يذكر من 
أحسن إليه مم نأساء به , وما نفعه ما ضره, ث مكان لا يهتدي لطريق لو سلكه مالا 
#خصلء ولا يحفظ علماً ولو درسه عمره, ولا يعتقد دين , ولا ينتفع بتجرية ولا يستطي عأن 
يعتير شيا على ما مضلء ب لكان حقيقاً أن ينسلخ من الإنسانيةأصلا ». 

ثم يضيف الإمام :« وأعظم من النعمة على الإنسان ف يالحفظ التعمة ف يالنسيان , فإنّه 
لولا النسيان لما سلا أحد عن مصيبة ولا انقضت له حسرة, ولا مات له حقد, ولا استمتع 
بشيء من متاع الدنيا م عتذك رالآفات ..» '. 

كنا 


١‏ الاقتباس من كتاب «حافظة» من سلسلة «جه مى دانم » (بالفارسية). 
.يجار الأار.ج 5ص +08 14١‏ بشي من التلخيص ). 
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خلق الروج 41 


> -مقارنة عقل الإنسان بالعقول الألكترونية 

في بعض الأحيان يقارن البعض من عديمي الاطلاع بناء روح وفكر الإنسان وعقله 
ببناء العقول الالكترونية . والحال أنّ الفرق بينهما اكبر من الفرق بين الطائرة الشعبة التي 
يلعب بها الأطفال وطائرة عملاقة حقيقية ! والسبب هو 

إِنّ نشاط العقول الالكترونية محدود بحدود حافظتها فقط . وحافظتها هي تلك التي 
يغذيها الإنسان بالمعلومات, ولذلك ليس لها وراء حدود هذه الحافظة المحدودة أي نشاط 
علئ الاطلاق. 

وفضلاً عن أنَّالعقول الألكترونية تفتقر لأي نوع من أنواع الإبتكار والتفكير أزاء إحدئ 
الحوادث الجديدة مهما كانت بسيطة , كرد الفعل مقابل هبوب الرياح الشديدة مثلاً ناهيك 
عن الإبتكار والإبداع في القضايا المهّة والميقلوق. 

ثم حتئ لو افترطنا صحة المقارنة نايح يصدق أن صناعة العقل الالكتروني 
الذي يمد أعجوية الصناعات البشرية ,قدّتتتاخل يد إنسان أمي أو أعمى أو أصم أو 


مجنون ؟ 
أفيمكن للطبيعة الفاقدة للروح والعقل والشفكير والابتكار أن توجد الروح والسقل 
والابتكار ؟ ومن هنا نقول: إن في داخل روح الإنسان الآلاف من آيات الخالق وعلاماته . 
م 


5 أصالة واستقلال للروح 1 

مع أنه لا يوجد بالنسبة لنا فرق في البحوث المتعلقة بآيات الله بين أن تكون روح وفكر 
الإنسان جوهراً مستقلاً ومجرداً عن المادة. أو مرتبطأ بها ومن آثارها (وهذا هو الجدل 
المعروف بين الفلاسفة الإلهيين والماديين ). ولكن لاشك أنه متئ ما ثبتت أصالة واستقلال 
الروح اكتسبت هذه الآية الإلهيّة مزيداً من التأثير والجاذبية . 


يصر الماديون علئ أنّ الروح والفكر من الخواص «انفيز وكيميانية » للخلايا الدماغية 
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ف 


والتي تزول تماماً بفناء الجسم . والحال أن للروح والفكر الآدمي ظواهر لا يمكن تفسيرها 
بالتفاسير المادية أبداً. ١‏ 

فمثلاً يجد كل شخص حقيقة في داخله تسمئ «الأنا». وهي واحدة ليست أكثر منذ 
بداية العمر حتئ نهابته, «أنا» منذ الطفولة وحتئ الآن شخص واحد لم أزدد ولم أتغيرة 
وسأبقئ أنا ذلك الشخص إلئ آخر العمر , بالطبع درست وتعلمت القراءة والكتابة ولهذا فقد 
حصلت وعلى نسبة من التكامل؛ لكنني لم أتحول إلى إنسانٍ آخر .بل ما أزال ذلك الشخص 
السابق. 1 

في حين إذا أخذنا الأجزاء المادية للجسم نرئ أن جميع تلك الذرات في حال تخي 
وتبدل, وأنّ جميع خلايا الجسم تتغيّر كل سبعة أعوام مرّة واحدة تقريياً 
البالغ من العمر سبعين سنة أصابه تبدل فى أجزاء جسمه المادية عشرة مرات, رغم أنّ 
«الأنا» (شخصيته الإنسانية ) ثابتة لم شي هذا يدل علئ أن حقيقة «الآنا» حنيقة:منا 


وراء المادة ولا تتغير بتغيرات المادة| 

فضلاً عن أن فى أذهاننا حقائق مخزونَة تكون أكبر من مخنا وخلايانا السخية آلاف 
الآلاف من المرات, تصور السماوات” والمْجَرَاتَ, انشمس والقمر وغيرها, فَمن المستحيل 
أن تكمن هذه الصور الكبيرة في الجزء المادي من وجودنا, ولا سبيل إلا أن تتعكس في 
الجزء غير المادي أي الروح , لأنّ الجزء المادي أ. 

وعلاوة علئ هذا فإنَّ الظواهر المادية تقبل الك 
مفاهيمنا الذهنية مفاهيم لا تقبل التجزئة إطلاقاً . 

إن خصوصية «تصوي رالوافع» والاطلاع علئ العلم الخارجي بالنسبة لناء والموجودة 
في علومنا ومعارفنا . هي حقيقة لا يمكن تبريرها عن طريق الخواص «الفيز وكيميائية» 
للبع. 


وهذه البراهين الأريعة وبراهين واضحة أخرئ تدل بجلاء علئ أنَ الروح جوهر مستقل 


ومجرّد من المادة 3. 


١.من‏ أجل مزيد من الشروح راجع. ذيل الآية 84 من سورة الإسراء من «التفسير الأمشل ». 
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"-خصوصيات الروح في للقرآن للكريي 1 
يمكن استخلاص الخصوصيات والصفات التالية للروح الإنسانية بالاستفادة من آيات 
القرآن الكريم : 
/) تتمتع الروح الآدمية بالاستقلال وتبقئ بعد انفصالها عن الجسد مستقلة, والآية واه 
يتوق الألشن ...>. (الزمر )4١/‏ 
سب) من الممكن أن تتنعم الروح الآدمية وبعد أنفصالها عن الجسم في عالم البرزخ بانواح 


النعم الالهيّة أ أّها تتعذب بمختلف صنوف العذاب الشديد . وفي آية «حَياةٌ الشّهَداء » كما 
ورد في الآية 175 من سورة آل عمران. 

وآية «عذاب آل فرعون »كما ورد في الآنر 4 من سورة غافر. 

دليل علئ هذا المعنئ . 

ج) يختلف بناء الروخ إختلافاً كبيرأعيَّبتاهالجتتلم كما قرأنا ذلك في الآيات المعنية 
حيث إن لله تعالئ يعتبر الروح من عَاللاَكرتخلتهاس نوع «انشاء الخلق الآخر» الآية 
من سورة الاسراء و6١‏ من سورة المؤمنون. 

إن علم الإنسان عن حقيقة الروح وأسرارها قليل جذأ. وآية (وما وم من الهلٍ 
إلا تبيلا». (الاسراء / 6.م) 

شاهد علئ هذا المدعئ. 

ه) في حالة النوم تضعف علاقة «الروح». ب «الجسم» وفي حالة الموت تنقطع نهائياً كما 
في ورد في سورة الزمر, الآية 1 

و) الروح والظواهر الروحية بصورة عامة من الآيات المهمّة علئ عظمة الله ووسيلة 
مهمة لمعرفته تعالئ: إن ى ذلِكَ لآيات لقم يتكرُون». (الزمر /43) 

يتن 
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/ا-مسله الختام حول الروح 

إن البحث حول الروح اكبر وأوسع من أن نستطيع تبيان جميع أبعاده في هذا الموجز 
السريع. وإذا أردنا أن نترك عنان القلم خرجنا من بحثنا التفسيري, لذلك يمكن الرجوع إلئ 
الكتب الفلسفية والكلامية والروائية. من أجل المزيد من التفصيلات وقد وردت بحوث 
متعددة في «التفسير الأمثل» في هذا المضمار, ونلاحظ بحوثاً وشروحاً وافية فى نفسير 
الميزان. المجلد الأول في تفسير الآية: ولا تَقُونُوا ‏ يقل فى سبلاو أَمْوَاتٌ». 

)184/ (البقرة‎ ١ 

ذكر العلامة المجلسي في كتابه المشهور بحارالانوار 17 دليلاً عقلياً ونقلياً لاثبات أن 
حقيقة الإنسان ليست مجرّد هذا الجسم '. 

وفي نفس هذا الكتاب يذكر نقلاً عن النجقق الكاشاني ١4‏ قولاً حول حقيقة الروح '. 

ونختم هذا البحث بحديث لطيفٍ نمي لكين :ة. حيث روى عنه أنّه قال:«الروح 
في الجس دكالمعنى في اللفظ» '. 

يقول أحد العلماء واسمه الصفركيّ نيك م,أوبتقالاً كول الروح أجمل وأفصح من هذا 
المثال», نعم الروح كالمعنى والجسم كاللفظ! 

م 


.٠١ بحارالأنوار.رج 4ه ص + إلى‎ ٠ 
9/8 ؟.المصدر السايق. ص‎ 
؟.سفينة اليحار..ج ١..ص 07 مادة (الروح).‎ 


ه آياته فير 
الهداية الفطرية والشريزية للإنسان والحيوان 


اتجيهيد: 
اليس البشر فحسب بل الكثير من الأحياءبالأنخرئ تولد من أمهاتها ولديها حصيلة من 


العلوم والمعارف الفطرية والغريزية. العلؤم الي لمك ئّة معلم يعلمها وليست وليدة 
التجربة والاختيار. بل إِنّ المعلم الأول هوَآلدَيَ"أْودعَهَ منذ البداية في عمق وجود الإنسان 
وسائر الحيوانات بطريقة تثير العجب والذكول. 

إن دراسة هذه العلوم والمعارف والهداية الفطرية والغريزية تعد آيات عظيمة على 
عظمة الله وعلامة بيّنة لعلمه وقدرته. 

وبهذه الإشارة القصيرة. نقرأً خاشعين للآيات الكريمة أدناه: 


(الشمس /) 
نِطرت هه الى قَطرَ الثّاس عَليهَا لا تَبِيْلَلخَلتٍ اللو 
(الروم / 070 


(العلق /0-4) 
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)4-١/ «الرَخْنُ » لم العُرآنَ ه خَلَىَ الإنسان  عَلْمَهُ اليتائ».< (الرحمن‎ - ١ 


)11/ جِنَدَكَر نمآ أنت هئ (الغاشية‎ - ١ 
اتنا‎ 
جمع اقايات وتفسيرها‎ 
أستاذ الأزل:‎ 


الآية الأولئ من الآيات التي أخترناها في بحثنا هذا تتناول حوار موسئ بن عمران 300 
مع فرعون, فعندما سأله فرعون وأخاه هارون: من هو ربّكما هذا الذي تدعوان له؟ أجابه 
فوراً: ورَينا الذي أغطئ كُلّ شَيءٍ خَلقَ َه هدىئ». 

واضح أنّكل موجود خلق من أجل هِيدٍشيروكل صنف من أصناف النياتات والحيوانات 
والموجودات سواء كانت طيوراً أو شَجبولِيقه أو حيوانات أو صحارئ أو بحاراً. كل حُلِقَ 
لبيئة خاصة, ونرئ بوضوح أن لها الْسجَامَُكافةة تع بينتها وقد زوّدت بما تحتاج إليه. هذا 
في المرحلة الابتدائية من خلقهاء 

أمَا في مرحلة الهداية التكوينية فنشاهد بجلاء أن ليس هنالك موجود يترك لحاله بعد 
خلقه بل إِنّهِيُساق نحو أهدافه بتوجيه خفي. وللكثير منها علوم ومعارف لم تصلهم بلاشنك 
عن طريق التجربة الشخصية ولاعن طريق تعليم المعلم, إن هذه الهداية التكوينية والعلوم 
والمعارف من آيات الذات المقدّسة التي خلقت هذا العالم الكبير وما انفكت تهديه وتسيّره. 

وبالطبع فإنَ هذا الكلام لا يخص الإنسان وحده. يل إن مفاد الآية هو بحث كلي وجامع 
وعام يشمل أفراد البشر. وهذا أمر يختلف عن هداية الأنبياء والرسل المسماة بالهداية 
التشريعية والخاصة بالإنسان. 


إن الطفل الذي يولد من أمّه بنّجه وبدون أي مقدّمة نحو ثدي الأم بفمه ويمتص عصارة 
روحها. وتارة يضع يديه الصغيرتين على الثدي فيحرك متابع اللبن فيه. من اين تعلم هذا 
الدرس الذي يضمن لهُ تغذيته واستمرار حياته؟ 
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من اين يعلم أن أفضل سبيل لرفع حاجاته التي لا يستطيع القيام بها هو «اليكاء» البكاء 
الذي بهز الأم في تومها ويقظتها ويفرض عليها معونته. وكذلك العلوم والمعارف الأخرئ 
التي يستفيد متها الإنسان في مراحل أخرئ من دون الحاجة إلى معلم. 

يوجد في آيات أخرئ من القرآن مأ يشبه هذا المعنئ: نقرأ في قوله تعال: : (وَالّدَى قَدرَ 
فَمَدى). (الأعلى /2) 

وفى الآآبة الثانية من الآبات المخصصة لبحثنا هذا وعند تذكير الإنسان بتعمه عليه 
يقول بعد الإشارة إلئ نعم العين واللسان والشفاء: وعدا النّدئنِ». 

«نجد»: في اللغة بمعنئ المكان المرتفع والفلاة. وهي تقابل «انتهامة» التي تطلق عل 
الأراضى المنخفضة والواطئة والمساوية لمستوى سطح البحر وما شاكل. وانطلاقاً من أَنَّ 
المعرفة بأسس السعادة وطرقها وسلوك هذه الطريق يشبه إلى حدٍ ما سلوك الطرق المرتفعة 
بما فيها من مشاق ومشاكل كثيرة, فقد احم لتقردة «نجد» هنا بمعنئ طريق الخيرء ثم 
جاء الاطلا علئ طرق الشر إلئ جانبهأ يعت وآن (اتظيل», وعليه يكون معنئ الآية هو: «إنًا 
هدينا الإنسان إلئ هذين المكانين المرتفضين». وهذان المكانان هما طرق الخير والشر. 

لهذا نقرأفي حديث عن الرسول الأكرم يي :دي أيه الناس| هما نجدان: نجد الخير 
ونجد الشر, فما جهلَ نجد الش رأحب إليكم من نجد الخير» .١‏ 

يحصر البعض من ذوي النظر المحدود مفهوم الآية الواسع في داخل موضوع محدودء 
|المقصود من هذين المكانين المرتفعين هما ثديا الأم ! وقد ورد في الحديث أن 
الإمام على :84 سُئِل عن معنئ (وهد يناه النجدين» وهل تعني ثدبي الأم كما يدعي البعض. 
الهداية الإثهيّة في هذا المجال تحصل طبعاً عن طرق مختلفة . عن طريق الوجدان 
الأخلاقي . الفطرة , الدلائل العقلية . وتعاليم الرسل (أي أنها تشمل أنواع الهداية التكوينية 
والتشريعية ). لكن سياق الآيات يناسب الهداية التكوينية أكثر. 

كنا 


اص 08١‏ و تفسير مجمع البيان؛ وتفسير القرطبي ؛ وقد روي نفس هذا المعنئ عن 
الإمام الصادق 8 تعقيباً علئ الآيات المنظورة. 


لل نفحات القرآن / الجزء الثاني 

وفي الآية الثالثة بعد القسم بروح الإنسان. وخالق الروح , يث يشير إلى مسأَلةٍ الهام الفجور 
والتقوئ ويقول: إن الله تبارك وتعالئ ألم الإنسانٍ الفجور والتقوئ: ِقَأَلْهمها 
>. ودالالهام» من مادة (لَهُم) علئ وزن ١‏ فَهْمْ) أي (ابتلاع ) أو (شرب) 


ثم جاءت بمعنئ القاء الأمر في قلب الإنسان من قبل الباري تعالئ . فكأنّما يلتهمُ القلبُ 
ذلك الأمرّ بتمامه . وللالهام معنئّ آخر أيضاً وهو« الوحي». حيت استّخدِمَ أيضاً بهذا المعنئ 
أحياناً . 


وتعني «انفجور» خرقَ حجاب التقوئ , وارتكاب الذنوب . وهي من ماد: 
تعني الانشقاق الواسع , أو انكشاف ظلمة الليل بواسطة بياض الصبح. 

و«التقوئى»: من مادة «الوقاية ». وتعنى (الصيانة). والمقصود هنا الأساليب ألتي تسمنع 
الإنسان من التلوث بالذنوب والقبائج؛ 

من هنا يُفهمْ بوضوح من هذه الإية أي لله تارك وتعالئ قد أَؤْدعٌ مسألة إدراك الجن 
والشبح العقليين وهم الحسَنٍ والستيء يكل فطري داخل روح الإنسان كي بهديه الطريق 
نحو السعادة والتكامل. 

وورد في حديثٍ للإمام الصادق 96 في تفسير هذه الآية أنه قال دي لها ما ثأني وما 
تترك» " فالمقصود هو أن لله ينَ للإنسان ما يجب فِْلَهُ وما يجب تَره أو بتعبير آخر علََُّ 
(الواجبات , والمحرمات). 

وحول السبب في تقدم والفجور» علئ «التقوئى» ؟ يقول بعض المفسُرين : لأنّ «التطهرَ 
من الذنوب » يُمئلُ الأرضية ل «النحلى بالتقوئ ». باعتبار أن (الشخلية ) تكون قبل 
(التحلية). و(التطهير) قبل «اعادة البناء » دائماً ". 


» التي 


» لسان العرب مادة (لهمْ) بناء علئ ذلك فحينما تستعمل هذه المادة في باب الاقعال تفيد «الابتلاع والشرب‎ .١ 
. وقال بعض إنّها تستخدم في امور الخير ققط . ون المراد من الهام ألفجور في الآية هو صده عن الخير أيضاً‎ 
7 تقسير نور النقلين»ج 6 ص 08ج‎ 

تفسير روح المعائي..ج 7٠‏ ص 147. 


برهان النظم / ه ‏ آياته في الهداية الفطرية والغريزية للإنسان والحيوان أدغطا 


علئ أَيْةِ حال. فلو لم يكن إدراكٌ دن وق الأفعالٍ فطرياً بالنسبة للإنسانء أي لو 
كانت هناك حاجة للاستدلال من أجل فَهمِ بح الظلم وحْسنٍ العدل والاحسان والأعمال 
الأخرئ فمن المسلّم إن سيختلٌ نظام المجتع البشري . لأنَّ الكثير من الاخستلافات 
العقائدية تنشأ عن الاستدلالات النظرية , حيثُ لا يوجد أساسٌ وجدانيٌ متين لهذا المعنئ. 
فيمتح كل شخص لنفسهٍ حرية القيام بأيّ عمل . 
أَجَلْ إن هذه الهداية الالهية في الحياة الاجتماعية للإنسان مصيريةٌ إلئ أبعدٍ الحدود. 
وهذه التعمةٌ وهذه الهدايدٌ مهمّدٌ إلئ الحد الذي لا يمكن قياسُها بسائر النّمم الأخرئ. 
كنم 


وفي الآية الرابعة طحت مسالةٌ فطرية الدين . وهو (الدين الحنيف) أي الخالي من كل 
أشكال الهوئ والاتجاء تح الباطل والاتجزاف "وار من كاقة أشكال الشرك والتلوث: 


إيةء وهذه 


تناضمت مع «الهداية التشريعية ‏ للأبياء 530 
بناء علئ ذلك فانٌ أصلّ كل دعو موجودةٍ في الشريعةٍ له وجود في أعسماق فطرةٍ 
الإنسان, ولا يعارضٌ أي دين الإرادات الفطرية للإنسان؛ بل يرشدُها وَيكْملها من خلال 


الطريق المشروع . ولهذا فانٌ تمد واتّدَيْنَ موجودان داخل روح الإنسان بصفتهما هداية 
تكوينية, وإذاما حصلٌ انحرافٌ ما فانّهُ طارىه. لهذا فأنّ دور الأنبياء 8 هو ازالةٌ هذه 
الانحرافات الطارئة كي تحصلّ إمكانية تَنئّح الفطرةٍ الحقيقية . 

وهنا تكتفي بهذا المقدار حيث سنتكلَّ مقصلاً بخصوص هذه الآية في بحث الدوحيد 
القطري في المجلَّد التالت إن شاء لله 


4 تفحات القرآن / الجزء الثاني 


وقد تحدثت الآية الخامسة عن التعليم الإلهي بواسطة القلم ثم أشارت بشكل عام إلى 
تعليم الإنسان للمسائل التي يجهئها إذيقول تعالى : الى عَلَمَ يللم « عَلَمَالانسَانٌ اَم 
يَعلَمْ». 

قد يكون التعليم الإلهي بواسطة القلم إشارة إلئ القراءة والكتابة التي حدثت لأول مرّة 
أ '. أو لأنٌ الله تباركٌ وتعالئ قد أَوْجَدَ هذا الذوق والقابلية لدئ 
أبتِعٌ بعد اتضاح القراءة والكتابة . فبدأت مرحلة ما بعد التاريخ 
مع إيجاد الخط (حيث نعلمٌ أن الفاصل الزمني بين مرحلتي ما قبل التاريخ وما بعد التاريخ 
هي مسألة اكتشاف الخط). 

علئ أيه حال . فقد حصلّ التعليمٌ بالقلم عن طريق الهدايةٍ الإلهيّة . 
يُمكن أن تكون جملةٌ جَعَلُمَ الانْسَإوْبالَمْ يَعلمْ» إشارة إلئ العلوم الفطرية المختلفة 
التي أُودَعها الله تعالئ فكر الإنسان ١المتضيدة”لأكراك‏ القبح والحُشن . والفجور والنقوئ 
وكذلك القضايا البديهية التي تكون مايا النظرية في الصلوم الاستدلالية, 
والاطّلاع علئ قواعد الدين واصوَلَ ]هكم :اتبيه يكنا 

كاننا 


وفي الآية السادسة بَعْدَ أن ينب تعليمَ القرآن إلئ لله الذي هو مصددٌ جميع الرحمات 
والكرامات, يتحدثٌ عن خلتي الإنسان ويقول: وَخَلقَ الانسان © عَلْمَهُ اتهان». 

ول«أتبيان»: مفهومٌ عام حيثٌ يُطلقٌ على كل شي ء موضّح كأنواع الاستدلالات العقلية , 
والمنطقية التي تُبِينٌ المسائلٌ المعقدّة. أو الخط والكتابة. أو الكلام الذي يعد من ابرز 
مصاديقه. 1 

وقد اعطئ المقسرون أحتمالاتٍ كثيرة في تفسير «البيأن» . فقد اعتبرها فريق منهم 


809١ ص‎ ٠١ ثقل عد من المفسرين أنّآدم م كان أول من كتب بولسطة القلم ( نفسير القعرطبي»ج‎ ١ 
.)997 ص٠١ وتفسير روح البيان.ج‎ 


برهان النظم / 0 آياته في الهداية القطرية والفريزية للإنسان والحيوان لك 


بمعنئ بيانٌ الخير والشّرء وفريق آخر بمعنئ بيانٌ الحلال والحرام. وثالث اعتبرها بمعنئ 
الاسم الأعظم . ورابع بمعنئ تعليم اللغة . 

لكن من الواضح أنّ ظاهر (البيان ) هو التكتّم . وتبدو بقية الاحتمالات ضعيفة '. 

وهنا كيف علَمَ له تعالئ الإنسان التكُم؟ قال بعض المفسرين :إنَّ لله هو الذي «وَضعَ 
اللغات » ثم علّم الأنبياء لئة عن طريق الوحي . لكن يبدو أن يس هناك دليلٌ واضحٌ لهذا 
الرأي , إنّما المقصود هو الالهام الباطني من قبل الله تعالئ للإنسان . حيث استطاع من خلال 
أيجاد الصوت عن طريق الحنجرة. ثم إيجاد الحروف عن طريق حركة اللسان والاعتماد 
علئ مخارج الحروفء ثم تركيبها مع بعضها وإيجاد الكلمات . ثم تسمية الأشياء والمفاهيم 
المختلفة . بحيث يعكس مقاصدهٌ الباطنية والمفاهيم المادية والمعنوية . الجزئية والكلية , 
المستقلة وغير المستقلة كافة عن هذا الطريقإلتيهل الذي هو في متناول أيدي الججميع . 
والحقيقة أنه لو لم تكن هذه اله الالهية الخلاقة ولكيعرف الإنسان التكلّم لما وُجدَتٍ 
الحضارة , وما ارتقئ العلم إلئ هذا الحدررَلمَةقَتنَالإنسانُ من بناء قواعد حياته علئن 
أساس التعاون الجماعي . لأنّ اتعاون فازب مع الأخرين . 
نّ اهتداء الإنسان إلئ «البيان » قد تم 
بالهام الهرك. هو اختلاقٌ اللغات باختلاف الأمم والطوائف في الخصائص الروحية 
والاخلاقية والنفسانية وبحسب اختلاف المناطق الطبيمية التى يعيشون فيها '. 

وقد قدُرٌ بعض المحققين عدد اللغات الموجودة في العالم بدثلائة لاف لغة», وقال 


بعضهم أن العدد يفوق ذلك ؟. 
وهذا الاختلاف عجيبٌ حقاً . وهو من براهين قدرة وعظمةٍ لله تبارك وتعالئ . 


ي هج 4: ص 177و تفسير روح المماز 
ارت (البيان ) في بعض الروأيات علئ أنّها الاسم الأعظم فهو من ياب ذكر المصداق الواضح . 
؟تفسير الميزانء ج 3اص 01017 

ع. داثرة المعارف «فريد وجدي». ج لل ص 714 


ج لالص تم 


3 نفحات القرآن / الجزء الثاني 
الله العظيمة , وهذا التنوح في اللغات آي عظيمةٌ أخرئ . وكلاهما 
اليشر. 

من الممكن أن تنطق بعض الطيور عن طريق التعليم المتكرر عبارات جذابة , ولكن 
-مما لاشك فيه أَنّ عَمَلّها ليس إل تقليد لالفاظٍ محدودةٍ صادرةٍ عن الإنسان من غير 
ادراكٍ لمفاهيم هذه الالفاظ , فالانسانُ وحده الذي يستطيع _بنحو غير محدودٍ وبادراك 
ويصب فيها مفاهيم مختلقةً ويقبر عنها. 
وفي (توحيد المفضل) تُ الإمام الصادق 4# النظر إلئ هذه الآية العظيمة . حيث 
1 ف يالإنسان, 
فالحنجر ةكألانبوبة لخرو جالصوت , واللسان والشفتان والاسنان لصياغة الحروف والنغم, 
المت رأن من سقطت أسنانه لم يقم اليسيق ,ومن سقطت شفته لم يصحح الفاء , ومن ثقل 
لسانه لم يفص ح الراء , وأشبه شيء بذللقةالقزما رالأحص ....» .١‏ 

ثم يشرح الإمام 38 تفاصيل ذل كِللمََكَلَ ويدعوء إلى النفحص بهذا الأمر. 
كيتنا 


تام 


وفي الآآية السابعة والأخيرة من بحثنا. يخاطبْ تعالئ الرسول كل ويأمد: 
نت مُذَكْر 4. فقد يكون المقصود من «التذكير »!: إن أن حقاتق هذه العلوم والسمارف 
وخلاصتها موجودة في وجدان وروح الإنسان طبقاً للهداية الإلهيّة, ثم تتفت هذه العلوم 
في ظل تعاليم الأنبياء والّسل (خة). حيث تخرج من مرحلة «الخفاء» إلئ مرحلة 
«الظهور ». ومن «الاجمال » إلئ « التفصيل » ومن «الباطن » إلئ «الظاهر ». 

وقد وردت هذه الآية أربعٌ مرات في القرآن الكريم في سورة القمر عند بيانٍ وقائع قومٍ 
«فرعون» ودعاد» و«ثمود» و«لوط » حيث يقول تعالئ: يسن الآ يلأكر نهل 
من مُدكر». (القمر //30. 7ل لاا 40) 


ليحار الأنوار. ج دص الا 


برهان النظم / 8 آياته في الهداية القطرية والغريزية للإنسان والحيوان لل 
وهذا الكلامٌ معروفٌ أيضاً عن بعض الفلاسفة اليونانيين , حيث يقولون : «ليست العلوم 
والمعارف إِلّلتذكير . وتقد أورعت جميعٌ القواعد العلمية روح الإنسان دون استثناء. وقد 
نَسِتها الإنسانٌ إلا أنها تعود إلئ الذاكرة بمساعدة المعلمين » 
يقول الفخر الرازي في تفسيره: «لو قال قائل: هذا يقتضي وجود أمر سابتي فنسي. 
وتقول: ما في الفطرة من الانقياد للح هو كالمنسي فهل من مدّكر يرجع إلئ ما قُطِرَ 


نجميع هذه الآيات دليلٌ حي علئ الهداية الإلهيّة الفطرية للإنسان. 
كينا 


توضيع 

الهدلية للفطرية و الغريزهة في العلعللحتاضوء 

مع تطور علم النفس . وعلم التجليل القَسَيّوبحوث السلماء حول الحواس ذات 
الأسرار الغريبة للحيوانات , أكشِفت افر كوهد الفطرية والغريزية الغريبة 
والمدهشة في عالم الأحياء. ونواجه ظواهر تعجز العلوم عن تفسيرها ,لمكن أبداً 
الوقوف علئ مصدر هذه الهدايات إلا أن تسَلْم أن مبدىء عالم الوجود الذي تَكفّل بهداية 
جميع الكائنات هو الذي وَهَبَ هذه العلوم عن طريق الالهام الفطري الخفي للإنسان أو 
الحيوانات. 

ولدينا في هذا المجال قدر وافر من الشواهد بحيث لو جمعت لشكّلت كتاباً كبيراً. منها 
الحالات الدقيقة أتية : 
نّالطفل حين ولادته يعرف جيداً ومن دون الحاجة إن ملم كيفية اامساك ا بالئدي 
والرضاعة . واستخدام اليد والأصابع لهذا الممل . وعكس وايصال حساجاته إلئ الم عن 
طريق البكاء ويكون حاملاً لاستعدادات خفية اكتسبها من أمّه. من بينها: ابتداع الكلمات, 


سير الكبيراج 4ار ص 41 


3 انفحات القرآن / الجزء الثاني 


قابلية التكلم وفهم اللغات بالأضافة إلى إدراك الحسن واتقبح وقسم كبير ممّا يجب وما لا 
يجب ويحمل في نفسه بشكل فطري معرفة عالم الوجود بالإضافة إلى معرفة الله سبحانه 


وتعالى. 
يول عد لما سنا سصطة نوات لحار لمنتهم لو بح عل لت 
الايسر من الصدر بل علم منهنٌ بهذا الفعل , حيثُ يضعْنَ أطفالهن بجوار قسلويهن , فيهداً 


الطفل بمجرد سماعه ضربات قلب الأ لله عتاد على سماع هذا الصوت عندما كان جنينا 
في بطن مد وقلما توجد ام ملتفتة إلئ هذه المسألة ولذا فائها تؤدّي عملّها هذا في هذا 
المجال بالهام فطري محض . 

" إن مسألة الهداية الفطرية والغريزية في عالم الحيوان أوسعٌ بكثير عمًا هي عليه في 
الإنسان. حيث يعرض علماء العصر نيلؤئ؛يدهشةٌ منها. فقد جاء في ككتاب (الببحر دار 
العجائب) تأليف (فرد ديناندلين) اباتع 

«إنّ تصرفات بعض الأسماك تعد مَتأنتزار الطبيعة حيث يعجز كل إنسانٍ عمن مان 
سببها. فاسماك ال(قز لآلا تيرك مأب ملْتَدإِلْسياه الأنهار العذبة التى بدأت حياتها 
فيهاء وتسبح بجدٍ في الاتجاه المعاكس لتيار الماء. وتتقفز من فوق الصخور. بل 
وتصمدأعلئ الشلالات أيضاً. وقد تملا النهر لكثرتها أحياناً . وعندما تصل هذه الأسماك 
إلى المكان الذي تبحثُ عنه تضع بيوضها ثم تعوت 1 

فكيف هذه الأسماك إلئ الأنهار المناسبة ياترئ ؟ أنّها أكثرُ إثارة لللعجب مسن 
اختراع المذياع واتفاز, أنه لاتساك خارطة .كما أنَّ قابليتها على الرؤية تحت المساء 
ضعيفة , وليس هناك من يدها علئ الطريق ٠”‏ 
إن تصر ف (الجرجي) أكثر عَجَباً من هذاء فحينما يبلغ 
سمك الجريّ « الانجليزي » ثماني سنوات يهجر الحوض أو النهر الذي يعيش فيه ويزحف 
ليلاً كالافعئ علئ الاعشاب الرطبة حتئ يصل إلئ شاطىء الببحر. شم يطوي المحيط 


/_وجاء فى نفس ذلك إلكتاب: 


البجر دار العجائب, ص 115 


برهان النظم / 0 آياته في الهداية الغطرية والغريزية للإنسان والحيوان دللا 


الاطلسي سباحةٌ ويتجه نحو المياه القريبة من ( مثلث بسرمودا) حيث تضع الاناث بيوضها 
تحت الماء هناك وتموت ... والمدهش أنّ صغار سمك الجريّ تعوم على سطح الماء ثم تبدأ 
سَقَراً طويلاً نحو الوطن الأم. حيث تستغرق هذه الرحلةٌ سنتين أو ثلاث سنوات ! 

فكيف يعرف الجريّ هدفه هذا مع أنه لم يسلك هذا الطريق أبدأً؟! 

إن الجواب عن هذا السؤال يستوي فيه جميع الناس حستئ أعلم العلماء وهو (لا 
أعلم) 7 

4 -يقول (فيقوس درفيشر) مؤْلفُ كتاب (الحواس الخقية للحيوانات) : «لقد اكتشفٌ 
العلماء أسراراً مذهلة عن الخفاش . منها وجود أربعةٍ أنواع من الخفافيش التي تتصطاد 
الأسماك . فهى تحلق ليلاً فوق الماء وتمد أرجُلها فيه فجأةٌ لتصطاد سمكةٌ وتأكلها. إِنّدسرٌ 
مدهششٌ فمن اين لها العلُ بن في تلك النقطة سمكةٌ تسبح تحت الماء؟ لم يفل الإنسانٌ 
بالقيام بهذا العمل حتئ الآن بالرغم من وسذائله بخ راعاته العلمية . فلا تستطيع أي طائرق 
اف أن تحددَ مكاناً معيناً لفواصة تلت َلآ وإ نإستطاعت فعليها أن تطلق مسوجات 
خاصة علئ الماء كى تحدد مكان الفواصة من خلال الذبنييات التي تنبعث من الفواصّة إلئ 
الطائرة بواسطة. الأمواج اللاسلكية . 

أُجَلَّ. فالطائرة علئ عكس الخفاش لم تستطع الاطّلاع مباشرةٌ علئ مكان وجود 
الهدف الذي تحت الماء... يقول البروفسور (غيري فون) «ليس هناك توضيحٌ يمكنٌ قبوله 
لهذا الموضوع أبدأ». 

ثم ثلاً:«ولم يكتشف الإنسان شيئاً حتئ الآن إلا ويجد الطبيعة قد سبقته إليه ». 

ومن الطبيمي أن يبعث هذا الاكتشاف عند الإنسان الغرور . لكنه لا يلبث أن يجد نقسه 
متأخراً عن الطبيعة فى هذا المضمار. 

لهذا ققد استحدثٌ العلماء الامي ركيون علمأ جديدأً باسم «البولوجيا» -علم البسيئة -, 
وهدقه تعلم الفنون والأساليب الجديدة من الدروس التي تمنحها لنا الطبيعة من خلال 
الوصول إلئ أسرارها . 


.117 البسر دار المجائب. ص‎ ١ 


نا نفحات القرآن / الجزء الثاني 


ثم يضيف قائلاً: «لو وضعنا أحد هذه اللبائن (الخفاس) في صندوق مُعفّل مُظلم وابتعدنا 
به ثلاثماثة كيلو متر عن عُشّدِ ثم اطلقناه . نجده يعود مباشرةٌ وباقصرٍ وقتٍ إليه بالرغم من 
كونه شبه أعمئ , وكون ذلك المكان مجهولاً بالنسبة إليه»”. 


© -ويوضح الكاتب المعروف (غرسي موريسن) في كتابه سك خلق الإنسان) 
وفي فصوله تحت عنوان (الشعو رالحيواني) . صوراً لنماذج من هذا القبيل منها' 

إن اطيور تبني وتوجد أعشاشها بشكلٍ غريزي (علئ الرغم من ألا لم نر نموذجاً من 
قبل ), فطير السنونو الذي يبني عُشهُ في رواق البيوت يهاجر في فصل الشتاء إلئ المناطق 
الدافئة , وأما إذا لاحت طلائع الربيع فهو يعود إلى وكره. 

والكثير من الطيور تهاجر نحو الجنوب والمناطق الحارة . وأغلبها يقطع مئات الفراسخ 
برا وبحرا إِلّ أنّها لااتضّل الطريق إلئ أوكارها أيداً 

والأسماك الحرّة تعيش سنواتٍ غدِييوةفيكإلبكير. نم تعود إلئ النهر الذي جاءت منه. 
والاكثر عجباً أنه من شاطىء التهرَالستزتقح و دذهب إلئ النهر الذي وُلدت فيه... 
شعورها الباصيكَكتدعَإلنَالتتتاحل الذي كان محلاً لنشوئها 
ونموها, فأي شعور يدي إلئ أن يعود هذا الحيوان إلئ وطنه بهذا النحو الدقيق ؟ «لا علم 


لأحد». 


فلو أخرجنا فَح طيرٍ من عشّه وقمنا بتربيته في بيثٍ أخرئ . فهو يبدأ ببناء عش له عند 
بلوغه مرحلة الرشد والتكامل وبالأسلوب الذي يتبعه أبواه. فهل أن الأعمال المحدّدة 
والمختلفة التي تصدر عن جميع مخلوقات الأرض تحدث صدفة, أم أن العقل والشعورٌ 
العام يؤدّي إلئ صدورها؟ ". 

1 -ويقول أحد العلماء الفرنسيين ويدعئ «فاره» بصدد طائرٍ يسمئ (اكسيكلوب) ما 


أيه 


.017 الحواس الخفية للحيوانات .ص‎ .٠ 
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برهان النظم / ه ‏ آيانه في الهداية الفطرية والغريزية للإنسان والحيوان نذا 


«لقد درست أحوال هذا الطائر. فوجدت من خصائصه أَنّه يموت عندما يُكملُ وَضْعَ 
بيوضه, أي أَنّه لا يرئ فراخه أبداً. ولذلك فانٌ الفراح سوف لن ترئ وججة الأم المليء 
بالحنان إلئ الأبد. وعندما تخرج من البيضة تكون على هيئة اليرقة عمديمة الريش 
والأجنحة ولا قدرة لها للدفاع عن نفسها تجاه ما يهدد حياتها ‏ لذلك فعليها البقاء لمدة سنقٍ 
كاملة علئ هذه الحال وفي مكانٍ آمنٍ ن يكون غذاؤها إلئ جانبها هذ ينما بتر 
الأم بلول موسم وضع الييوض تبحث عن مقط 
الأطعمة . فتجمعٌ الأوراق والاغصان التي يمكن /. 


سقفاً قوياً نسبياً من عجينة الشب. وتقئ تشعفل يجمع الأة. :لمأن فوت سن 
اطبقة ثانيةٌ . 
اء عدةٍ طبقاتٍ ثم تموت يع !فحن العمل !( تأمَلوا جيداً .. من اين 
جاءت معرفةٌ هذا الطائر الضميف أن رامد هاده الحاجات ؟ ويم استلهم هذه 
التعاليم ؟ فهل تعلّمها من أمه؟ في الوقت الذي لم برها أبدا أم من خلال التجربة , علما أنّ 
هذا العمل لابقع لامر واحدة في يان 
يجب الاعتراف أن هذا الفعل يستند إلئ الهامٍ غيبي وغريزي حيث وضعته يد القدرة 

الإنهيّة في كيانه ؟1). 

”#-يقول العالم النفساني الروسي المعروف (بلاتونوف) في كتابه (عل مالنفس في 
الاتحاد السوفيتى): 

«التقيث أ اء الحرب العالمية العظمئ صدفةٌ بطبيب لم ير النوم لبضع ليا . ثم تمن من 
النوم قليلً. وأثناء ذلك جيء بعد كبير من الجرحئ الذين يجب علاجهم قوراً. إلا أن 
الطبيب المذكور لم يستيقظ , فحركناه وسَكَبنا الماء على 
إلى النوم: فأشرتٌُ إلئ الموجودين بالسكوت «كي أُوقظّةٌ ثم قالثُ له بهدوء وبشكلٍ 
واضح: أبّها الطبيب جاؤوا بالجرحئ وهم بحاجةٍ ماسةٍ إليك. هنا استيقظ فوراً . 
يضيف : كيف يمكيٌ تبريك هذا الأمر, فهؤلاء الذين كانوا يسعونّ لايقاظه كانوا 


, فكان يحرّكُ رأسه ويعود 


لهذا انفحات القرآن / الجزء الثاني 
يوجهون التأثيرات علئ القسم غير الفعال من دماغه . بينما وضعثٌ «دائرة الصراسة من 
المتع» في حالة انذار وترقب فهذا الجزء يبقئ مستيقظاً حتئ في أعمق حالات النوم . ومن 
خلال دائرة الحراسة هذه يقيم الإنسانُ علاقاته مع العالم الخارجي ( ويودع المسائل التي 


قصد منه). 


يرغبُ بها في هذه الدائرة ب 

والأُم التي تنام إلئ جانب طفلها المريض ولا يمكن لأعلئ صرخات الذين من حولها أن 
لأقلٌ أن تصدر من طفلها . 
والطّحان الذي ينام عند حدوث العواصف المصحوبة بالبرق والرعد يستيقظ بمجرّد 
قف طاحونته عن العمل , كل ذلك بسبب ايداعهم لما يريدونه في دائرة الحفظ في المخ 
في حالة اللاشعور» 3. 1 1 

4- ويقول (درفيشر) في كتابه حول الحمام الزاجل وعودته المدهشة إلى عشّه: 

«لو وضمنا هذا الطائر في صندوق' دقفل كلم وأبعدناه مئات الكيلو مترات عن وكره. 
وسلكنا به الطرق الملتوية والممقدا أن حلصا كائه حال اخراجه من الصندوق يطية 
مباشرةٌ نحو عشّه بعد عشر أو ينترين“ثانية منبرؤية النور. وقد شبثٌ ذلك عن طريق 
الاختبارات المتكررة التي قام بها عالمٌ معروفٌ يُدعئ الدكتور دغر/مر, 
أسلوب عمله بهذا المثال : فلو أنّ هذا الطائر كان في مدينة هامبورخ 8 
الشمس عند الساعةٍ الفلانية من اليوم . فإذا أخذوه إلى مدينة دبروم» مثلاً فاه يفهم أن 
الشمس هناك تكون إلى الشمال من ١/18‏ درجةٌ شرقاً بنصف درجة . 

فمن أجل عودته إلئ وكره في هامبورغ يجب عليه التحليق نحو الشمال الشرقي مع 


إلا أنه ليس معلوماً كيف تقوم هذه الطيور بتحديد طريقها عندما يكون الجرغائماً حيث 
تختفئ الشمس ؟ لقد أثبتت التجارب أن أغلبها يجد طريقه بدون الاستفادة من حركة 
الشمس كبوصله لتحديد اتجاهها» '. 


من الاختصار». 


٠‏ علم النفس في الاتحاد السوفيتي .ص 18 دمع ده 
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برهان النظم / 0 آياته في الهداية الفطرية والغريزية للإإنسان والحيوان فلن 


ولو فرضنا أن هذه الطيور تستفيد من حركة الشمس » فمن المسلّم به عدم مقدرتها على 
تعيين الزواياء وهي زوايا صغيرة جدّاً. لا يمكن قياسها الامن خلال الاستعانة بالمنقلة 

لتحديدهاء وهذه مسائل لا يمكن تفسيرها إلا في ظل الهداية التكوينية الإلهيّة . 

إِنَّ هذا الطائر ومئات مثلّهُ دليلٌ حًّ ي علق أنّ وراء الطبيعةٍ علماً وقدرةٌ لا متناهية تهدي 
وتقود كل موجودٍ في مسيرة حياته... نعم كل هذا دلي علئ من لا دليل له. 

؟ -ونختم الحديث يكلام ورد عن الإمام الصادق 80 طبقاً لما جاء في (توحيد 
المفضل). حيث يقول لخي :«فكّر يا مضل في خلقة عجبية جعلت في السهائم. ضانّهم 
يوار نأنفسه م إذا مات وكما يواري الناس موتاهم, وأا قأين جيف هذه الوحوش والسباع 
وغيرها لا يرئى منها شي ء؟ وليست قليلة فتخف لقلتها؛ بل لوقال قائل: ها أكثر من الناس 
لصدق, فاعتبر ذلك بما تراه في الصحارى وانجبال من أسراب الها والمها والحمير 
والوعول والأيائل وغير ذلك من الوحو اناف /السباع من الأسد والضباع والذئاب 
والنمور وغيرهاء وضروب الهرام والحترآَ قات الأرض, وكذلك أسراب الطير من 
الغربان والقطا والأوز والكراكي نمام َع الطيّ ديفا وكلها لا يرى منها شيء مات 
إلا الواحد بعد الواحد يصيده قان صأو يفترسه سبع ....» .١‏ 

كيين 


اج “ص 44( مع شيء من الاختصار ). 
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بتكب سانا 


-آياته في حالتي النوم واليقظة 


تميهيدة 

لم يقتصر القرآن الكريم على إشارته إلئ الموضوعات المهمّة جدّأ كخلق السماوات 
والأرض؛ والشمس والقمر. وروح الإنسان؛ بصفتها آيات وبراهين من الله تعالئ فحسب. 
بل نراه أحياناً يتعرض إلئ المسائل العادية يونا أيضاً . لكي يوضح لنا أنْ ليس هناك 
شيء عاديّ في هذا العالم . فكلا آياثحوْإكثيرة كانت أم صغيرة. وبراهين عظيمةٌ عملئ 
علم وقدرة الباري تعالئ . 

ومن بين هذه الأمور التي ُعَدُ عادية حب الطاكر هي سحالتا النوم واليقظة اللتان استند 


اليهما القرآن الكريم علئ وجه الخصوص. 
بهذا التمهيد نقرأ خاشعين الآيات الكريمة 
١‏ -وَوَمِنْ آيايه منَامكُمْ ليل والنهَا إن نِى ذَلِكَ لكيات لَقُومٍ 


يَسْمَعُونٌ4. (الروم /177) 
" دَوَهُوَ الى جَمَلَ لَكُمْ ليل ياسا والنومَ شجاتا وجَمَلَ التَّارَ نُشُورً ». 
(الفرقان //41) 


)06١-4/بنلا(‎ 


)1١/ (الانفال‎ 


كن نفحات اثقرآن / الجزء الثاني 


شرح المفردلت: 

حينما يتطرق بعض أرباب قواميس اللغة إلئ مصطلح «السوم» يقولون إن له مفهوماً 
معروقاً'. 

إلا أن الراغب يقول في كتاب المفردات : 

النوم: قُسر علئ أوجه كلها صحيح بنظرات مختلفة . قيل هو استرخاء أعصاب الدماغ 
برطوبات البخار الصاعد إليه؛ وقيل هو أن يتوفئ لله النفس من غير موت. قال: «الله 
يتُوفئ الانفس » الآية. وقيل النوم موت خفيف والموت نوم ثقيل ". 

وهاُعاس»: «علئ وزن شُبار » ويعني النوم القليل والخفيف , وفشّره بعض علئ أنه بداية 
النوم . وهنا حيثٌ يكون النومٌ خفيفاً في بدايته فانٌ كلا المعنيين يعودان إلئ حقيقة واحدةٍ. 

و«السبات»: مأخوذة من مادة «مئبت » ( على وزن ثبت ) أي «القطع ». ولهذا سي يوم 
السبت بهذا الاسم في لغة العرب . حيث كإنه.يوماً لتعطيل الأعمال من أجل الراحة . وممًا 
يظهر أن هذه التتسمية مستوحاء من أفاكا ليهو ركيث يعتبرون يوم السبت عطلةٌ لهم . وهذا 
ما يعتقد به اليهود , إذ يقولون إن لله تائم بدأيقلق) العالم يوم الأحد وانتهئ بعد ستة أيّام 
فكان يوم السبت نهايةٌ لخلى اَل ولواح إلاٍأْنا نمل أن هذا من الأخطاء الفناضحة 
لليهود. لأنّه في الوقت الذي لم تكن هناك سماءٌ ولا أرضٌ ولاشمسٌ ولا قمر لم يكن هناك 
وجود لليوم والأسبوح أيضاً وحينما يقول الفرآن الكريم : (خَلَقَ الَمَوَاتٍ وَالأْضٌ فى 
سَِّةِ يام » فالمقصود «ست مراحل» 

وكلمة «السيت» جاءت بمعنئ الا 


أيضأ". 
كاتنا 


شويع لمات و لسر قا 
الثوم من آيات الثه: 
في الآية الأولئ من البحث يَعُد لقرآن الكريمٌ نوم الإنسان في الليل والنهار أحد 


٠‏ لسان العرب ج ,ص 0980 مادة (نوم). 
؟.لسان العرب . مادة (نوم). 
مفردات الراغي ؛ مجمع البحرين ؛ لسان العرب. 


برهان النظم 7 آياته في حالني النوم واليقظة لفن 


ومتا لاشك فيه أ الكائنات الحية كاقة تحت ا 
الطاقة اللازمة لاستمرار نشاطاتها الحياتية . الراحةٌ التي تلاحقهم تلقائياً . وتجيّد حتئ 
الذين يحرصون على عدم التمتع بها. 1 
فايُ عامل أفضلٌ من النوم يمكنٌ أن نفكر به من أجل تحقيق هذا الهدف حيث يلاحق 
الإنسانٌ بشكل اجبارييٌ ويضطره لايقاف جميع نشاطاته الجسمية. بل حستئ بعض من 
نشاطاته الفكرية الأساسية, وفي يغط في راحةٍ عميقةٍ . وخلال هذه الفترة تقوم 
أجهزة الجسم باعادة ء والاستعداد للسعي والحركة من جديد. 

وما لا شمك فيه أنّ الإنسان لولا النوم. فانّه يذبلُ ويدْلّفُ, ويْصييهُ الجر والاتكسار 
بسرعة . لذلك فقد قالوا: إن النوم المعتدل والانمتقرار سر السلامةٍ وطولٍ العمر وحيوية 
الشياب . 

واللطيف أن الآ التي نبحنها وضس#التزمره:<و« أنية 
وحسب قول بعض المفسرين أن الوك م وكحلامة البوت وا 

إنّ تعبيردابتفاء فضل/ثه» يشير إلى نقطة ظريفة وهي أن سعي وجهد الإنسان في حياته 
من المسائل ذات الأهميّة,. وكذلك الفضل الإلهي. والجمع بين الاثنين تجعل الإنسان يستفيد 
من مواهب هذا العالم. 

وهنا توجد نقطةٌ جديرة بالاهتمام أيضاً حيث ذكرت الأآبةُ أعلاه النومٌ بالنهار إضافة إلى 
النوم بالليل: <َمتَامُكُمْ بالليِلٍ وَالنّهارٍ». في الوقت الذي ب رانو مختصاً بالليل فقط 
تُّ القرآن الكريم هذا ال الظروف التي تتطراً في حسياة 
الإنسان ت تجبره علئ أن سه لليل وينم اهار .ولاخ هذا الأمر كثيرً ذ اب السوية 
وفي المناطق الحارةٍ جداً حيث تتوقف النشاطات النهارية بسبب حرارة الجو ويكون 
العمل فقط أثناء الليل. 

وفي عصرنا الراهن حيث تكون الكثير من المؤسسات الصناعية . ومعامل صتاعة 
الأدوية مضطرة للعمل ليلاً ونهاراً. إذ من الصعوبة ايقاف العمل . مما يدفع العمال إلئ تقسيم 


يدن انفحات القرآن / الجمزء الداني 


أعمالهم إلئ ثلاث وجبات يومياً. فتتضح الحاجةٌ إلى النوم في النهار أكثر من أي وقتٍ 
5 
والآن.. فلو لم يكن برنامج تنظيم النوم بيد الإنسان. ولم يتيسر النوم نهاراً بدلاً عن 
الليل. فمن المسلّم به أنّ مشكلاتٍ كبيرةٌ ستعترضٌ حياته . 
اتنا 


لَك اليل لياس يشير إلئ مسألة الدوم 


ومن الممكن أن يكون تمر ١م‏ الذي» إشارة إلن العاف التوحيدي لهذم 0 
فكل منها ل 
المسلّم به أ أن الإشارة إلى ولي انمة ستكون مقدمة لسر 

واللطيف أنه يقول بعد ذلك : (ِوَجَعَل لهاك تَشُورَأ» ١‏ 
أجل ... في وضح النهار تنتشر الو وسكي الإنسان بشكل كامل. إذ لا يخلو من 
يوم القيامة والحياة مإيعد إلمويت . 

وهذا الاحتمال ممكن أيضاً. حيث يكير آل انتشار الناس في ميدان الحياة وحركتهم 
نحو مقاصدهم المعاشية المختلفة , وبهذا فان أجراس النوم والراحة تفرع مع حلول الظلام . 
وتدق هذه الأجراس في النهوض مع بزوغ الشمس . 

وفي الآية الثالئة تكررَ هذا المعنئ باختصارٍ طفيف إذ يقول : ذوَجَعَلنًا تَمَكُمْ بات » 
وجا نا اللي يهاس » . فكما يصون اللباسٌ الإنسانٌ من الاخطار ويكون له دوراً في سلامته 
ذا ل الل لمعل هثا الأو 


أيضا.” 


كنا 


هذا البحث. وحينما يتحدث القرآن الكريم عن وقائع 


وفي الآية الرابعة والأخيرة ف 
: : 
الله علئ المؤمنين فى تلك الليلة الناريخية كانت (إذ 


غزوة بدر يشير إل أن احدئ 


١‏ تأملوا جيد أ« النشور» معنئ لمصدر. والشبات» معنئ تمصدر أي أواسم مصدري. واطلاتهما عل 
الليل والتهار يفيد المبالغة والتأكيد . 
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فيكم العا أمة يئ». 


القد كان هذا النومٌ الرغيدٌ سيباً تجديد قواهم والاستعداد للمعركة الحاسمة في ساحة 
المعركة ببدر صباحاً , ويخاصة بعد قطع تلك المسافة الطويلة إلئ حدٍ ماء تلك المعركة التي 

ولعل تعببر «اشعاس» إشارة إلئ عدم استحواذ النوم العميق عليهم بالرغم من تمتعهم 
بالراحة. كي لا يستغلٌ العدوٌ الوضع السائد ويباغمَهُم ليلاً. ولهذا كانت حقيقةٌ ذلك النوم 
نعمةٌ وكيفيئهُ نعمة أخرئ . 

علئ أَيّةِ حال فانَ الآية أعلاه تعتبر تأكيداً علئ أثر النوم علئ أعصاب وجسمٍ وروح 


لتب ةيآ عاديإلا أن العلماء لم يستوصلوا إلى 
عمق هاتين الظاهرتين المهمتين بالرغم مما بذلوه من مساع وجهود. 

افاي َمل وانفعالاتٍ تطراً علئ جسم الإنسان ليتوقف فجأة القسم الأعظم من نشاطاته 
الجسمية والروحية ؟! ويحصلُ هذا التغيير في جميع أجزاء جسمه وروحد كذلك . فلا يفهمٌ 
شيئاً ولا يبدي أىّ حركةٍ ويستلقي جانباً كالميت. ولو غرقت الدنيا بأكملها فهو نائمٌ لا 
يدري . 

ومع كل هذه التوضيحات والآراء والفرضيات التي 
النوم علئ صورته المدهشة! 

والأكثر عجباً من ذلك مسأنةُ(الرؤيا) التي تُمَدُمن الألغاز العظيمة كروح الإنسان. 

وطبعاً أنّ الحديث المفصّلَ بصدد حقيقة وأسرار هاتين الظاهرتين خاريٌ عن موضوع 
بحثنا. لأنّ الغاية من بحث الآيات المذك بيان المنافع الكثيرة. والفوائد التي لا 
تُحصئ للنوم من جانب ومن جانب آخر كونه نعمة من نعم الله. 


فى هذا المجال. فقد حافظ 


تند نفحات القرآن / الجزء الثاني 


فالنوم المعتدل دائماً يعتبر دليلاً علئ سلامةٍ روح وأعصاب الإنسان. لذلك فإِنٌ أهمّ 

أسئلةٍ الأطباء للمصابين بالأمراض النفسية تدور حول كيفية نومهم . 
فلا تتوقف الاجهزة الأساسية في جسم الإنسأن كالقلب والرئة أثناء النوم . لكنها تعمل 
بهدوء أكثرء ٠‏ ويصيحٌ دوران الم في الأعضاء أ اسقا. ويتوققٌ نشاطٌ الدّماغ تقريياً . 
أيضاً , فتؤدي كل هذه الأمور إلئ حصول هذه الأعضاء علئ فرصة 


وخلال النوم تال سمومٌ الجسم . وتُعالج كثير من الأمراض . 

لقد أورد هروخلين» في كتابه (الرؤيا في نظر بافلوف) بحثأ تحت عنوان (العلاج بالنوم 
العميق) قائلاً: 

«بناء علئ فرضية «يافلوف» فانّ النوم عبارةٌ عن ظاهرةٍ توقُفٍ من أجل الصيانة 
وتجديد القوئ, وعليه فيمكن استغلالةُكفابلِ للعلاج من الأمراض المختلفة , وتؤيدٌ 
التجاربُ اليومية دور التوم في ذلك سل 

ثم يضيف: «إِنَّ النوم العميق الطْوَيل كور عَلَىّ تحسّن صحة المريض. لأنُ المرضئ 
هنامون أكثر من المعهود بعد مرفقىَ َيل انطادةٍ قواهم وسلامتهم ». 

ويقول: «لقد واجه العلاجُ عن طريق النوم رواجاً واسعأً في الاتحاد السوفيتي . وقد 
استخدمت هذه الطريقة لأولٍ مرةٍ نمعالجة (جنون الشباب) «الشيزوفرينيا» الذي يعتبر من 
الأمراض النفسية الشائعة » 

ويقول في جانبٍ آخر من حديثه : «تمّ الحصول علئ نتيجةٍ مُرضيَةٍ لملاج المصابين 
بارتفاع ضغط الدم عن طريق النوم العميق ... فالنوم الطويل !لذي هو حالة من الراحةٍ 
الكاملة للمخ . يُجدد قدرةً الجهاز العصبي ويوازن تنظيم نشاط الأعضاء الداخلية , ويترك 
أثر إيجابياً مساعداً للوضع العام للإنسان» ” 
أجل ؛ فالذي خلق الإنسان سالماً من أجل السعي والنشاط . وضع جميع وسائل ذلك 
ام الذي تبرز فيه بكل وضوح براهينُ حكمةٍ 


تحت تصرفه , وأحدُها نظام النوم وإ ية 
اثباري عز وجل . 


١.النوم‏ في نظر باقلوفء ص 111-119 (مع الاختصار ) 


-آياته في بسطا السعاوات والأرضر 


تمهيد: 
بعد أن ذكرنا آهات (الانفس) نتجه صوب آيات الآفاق 
القدكانَ النظر إلئ السماوات والأرض علئ الدوام دافعاً لتفكير الإنسان, وكلَّما تتطوز 

علمٌ الإنسان تعاظم العالم السماواتي ذو الأسرار العجيبة في نظره. فلو قيسَتْ ععظمة 

السماوات في نظر علماء اليوم مع ما مضئ لكاتئتيره كالقطرة» إِلئ «البحر». وليس معلوماً 
أن يكون «الغد » كذلك في قياسه مع «اللإمين 
فماذا يجري في هذه امنظومة والمجرّاتالكبيرة” والنجوم الثابتةٍ والسشيارة؟ وما هي 

العوالم الموجودة فيها؟ 
وإلئ أي زمانٍ يعود تاريخ ظهورها؟ 
وهل هناك من يسكنٌ فبها؟ وإذا كان كذلك فهل أن حياتهم تشبه حسياتنا أم يختلقون 

عنًا؟ 
هذء الأسئلة وعشراثٌ أخرئ تشغلٌ فكركلٌّ إنسانٍ باحثٍ ومتفحص في أمر السماوات . 
.يقول علماء العصر: إنّنا اليوم نرئ نجوماً في السماء قد اختفت من الوجود قبل آلاف 

السنين وربّما قبل ملايين السنين . وهذا يعود إل القاصلة الخارقة بيئها وبيد 

قد بدأ حركته منذ آلاف أو ملايين السنين وما زأل في طريقه الينا. فإذاكان الميدان الحقيقي 
للسماء هكذا وهو كذلك-. فإلئ أي حدٍ يختلف مع مانراءاليوم؟ ليس هناك من يستطيع 

الإجابة عن هذا التساؤل! 


وأنّ تورها 


لفل نفحات القرآن / الجزء الثاني 


هذه التساؤلات وأمثالها كثيرةٌ حيث يصعب الإجابة عنها من قبل العلماء . 

القد أصيحنا أمام مثل هذا العالم المملوء بالأسرار. فعظمتّهُ من جانب . والنظام والتقنين 
اللذان يسودانه من جانبٍ آخر, تكشف انستار عن القدرة والعلم اللامتناهي لمن له اليد في 
هذا الخلق. 1 

بعد هذا التمهيد تقرأ خاشعين !١‏ الآنية : 

١‏ -(َإنُ فى خَلْق الشمرات وَالْأزض وَأيلان الَّيِلٍ وَاَهَارٍ لآياتٍلأزلى 


الألياب». (آل عمران /180) 
" -ؤ إن فى خَلقٍ الات وَآلأضٍ وَآخْتَلاب آللِّلٍ والتهارٍ.. لأيَاتٍ لقُومٍ 
يَعقِلُونَ». (البقرة ختم 


واكم إن فى ول 
(الروم /21) 
(الجائثية /"9) 


1 إن رَبْكُمٌ اله الى اق الكتوات ولأ فى 
اعرش يديد آلأمر مَا مِنْ شد 
لبوق 57 

»-«ٍوَلَين ته 
قأئن موتكرد, 


(غافر //0) 


(إبراهيم / 0٠١‏ 
يهم الْماهِدون». 
(الذاريات /18-141) 
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١‏ -«ِوَجَعَلْنَا آَلمَاء سَفْفاً محْفُوظًا وهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُْرِضُونَ4. «الانبيا. ا 
٠١‏ اث اذى رَفَعَ الشمواتٍ عَمَدٍ وها انتوى عَلنَ اعرش وَسَغطْرَ 


الشّمْسّ وَالْقَعر». (الرعد /) 
كيتنا 
شرح المفردلت: 
لكَلمة «ألخلق» معنيان كما يقول صاحب «مفاييس اللغة», أحدهما تقدير الأشياء. 
والآخر التي والمسطخ. 


ويقول الراغب في المفردات : «التَلٌ» أصله التقدير . ويستعمل في أبداع الشيء من 
غير أصل ولا احتذاء, قال تعالئ : وخَلَقَ السَمَوً! لض » أى أبدء 1 
ٍَبَدِبْع اموا وَالأَرْضّ 4.... وليس الخلق اديه الإبداع إِلالله تعالى . ولذلك قال في 
الفصل بينه تعالئ وبين غيره: ألا تدَكٌرونَ4. أمّا الذي يكون 
بالاستحالة فقد جعله الله تعالئ لغيرَثقيّ بض :الأجوال , وتيبتعمل هذه المفردة في الكذب 
أيضاً ( ورّمااطلق علئ الكذب بسيب اختلاق وايجاد موضوع ما في فكر السامع»'. 
ويقول ابن منظور في «السان العربب» : الخلق في كلام العرب ابتداع الشمى ء عليئ مثال لم 
يُسبق إل . 

وعليه 


نّكلمة الخلق تعنى فى الأصل التقدير والدنظيم وتسنقية الأشسياء. إلا أنّها 
يئة الأشياء بالنحو الذي يتبادر هذا 


أستخدمت فيما بعد بمعنئ الابداع والإيجاد وتغيير 
المعنئ الآن. 

ومعنئ «السماء» استناداً إلئ ما قانه علماء اللغة. الشيء الذي يرتفع عائياً . لذلك فان 
البعض يعتقد أن لها صفة النسبية حيث يمكن أنْ تكون نسبةٌ شيء إلئ شيء آخر كالسماء 
إلئ الأرض. وأشمّقَ دالاسمر» من هذه المادة أيضاً لأنَّ اسمية عامل في رفعة وسمو مقام 
س1 


.188 مقردات الراغب, ص‎ .٠ 


لينل تفحات اثقرآن / الجزء الثاني 


واستناداً إلى كلام مؤلف «التحقيتى» فإنَ السماء قد تكون ملموسةٌ ومادية ككما في: 
دَأَنَرْلَ من التْاء صَاء» أو معنوية كماافي: وقد تَرَئ تَقَلْبَ وَجْهِكَ فى 
السْمَاٍ». (البقرة /144) 

ويقول دابن منظور» في «لسان العرب » أيضاً :السو ي الارتفاع والعُلو '. 
بناء علئ ذلك فان كلمة السماء لا تعني هذه التّماء فقط بل أي نحو من الارتفاع 
والعلو. ولكنها جاءت في الآيات المُنتّخبة في هذا البحث بشكل عام بمعنئ السماء. 
يُطلقُ رضي» في الأصل علئ الجزء الأسفل لكل شيء قبالة والسماء» ألتي هي 
الجزء الأعلئ لكل شيء, قال هذا الكلام صاحب «مقاييس الشغة». ويقول الراغب في 
تعبير مشابه: الأرض هي الجرمٌ الذي يقابل السماء. ويعيّرٌ عن أسفل كل 
ب«الأرض». 

وورد في كتاب «التحفيقى» أنّ الأرتق لها بيات متعددة بعضها أوسعٌ من بعضها 
الآخر. فهي تُطلق علئ المسكنء لمحل والقرية , والمدينة . والبلد. والكرة الأرضية , 
وما تحت السماء . وحتئ ما موبوَك آي خَآ يكت عالم الأرواح . حيث يقال لكل 
منها «أرض». وفي هذه المقاهيمٍ يلاحظ قيدان هما الانخفاض , ومقابلة الارتفاع . 

«أرَضّة 4 (علئ وزن حَدّقة ) وتعني الحشرة ألتي تخرج من الأرض وتأكل الخشب. 

واللطيف هو أن أحد معاني «الأرض »هو مرض الزكام. والآتخر هو دائرغدة» 

ولعلّ السبب في ذلك أنّ هذه الأمراض تُقَعدُ الانسان وتُخل ده إلئ الأرض ". 

يِ 2 


.680 في كتاب «العين » للخليل بن أحمد كرت «دسماء  بممنن الارتفاع أيضاً. ص‎ ١ 
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جمع الآيات وتفسيرها 

لرتفاعٌ السماء آية حق! 

الحديث في أول آيةٍ من البحث هو عن خلق السماوات والأرض واختلاف اليل 
والنهار اللذين يحصلان نتيجة دوران الأرض حول نفسها مقابل الشمس إذ يقول تتعالئ: 
إن ى ذلك لتبات لأولى الألباب». 

وكما أوضحنا في بحوث المعرفة في المجلد الأول من هذا التفسير فان«الالباب» جمع 
«لئ» أي العقل الصافي والعميق , تم .. فَمَنْ لهم مثل هذه العقول والألباب يستطيعون أن 
يرا آباتٍ وبراهين كثيرةٌ عن القدرة الإلهية في خلق السماوات والأرض. واختلاف الليل 
والنهار. وليس آية واحدةٌ أو برهاناً واحداً فقط . 

واللطيف ما جاء في الرواية المشهورة الوازقة,في الكثير من التفاسير في تفسير هذه 
الآية حيث ورد فيها: قال ابن عمر : قلمث لخائية حكني بأعجب ما رأيت من رسول 
لله وَل . فبكت وأطالت ثم قالت :كل أمرء عَيجَت تاي في ليلتي فدخل في لحافي حتئ 
الصى جلده بجلدي . ثم قال لي :يا عاتن للك أنتَأذتيٌ لي الليلة في عبادة ربي ؟ فقلت 
يا رسول لله إنّي لأحب قربك وأحب مرادك قد أذنت لك . فقام إلئ قرية ماء في البيت فتوضاً 
ولم يكثر من صب الماء. ثم قام يصلي, فقرأ من القرآن وجعل يبكي . ثم رفع يديه فنجعل 
يبكى حتئ رأيت دموعه قد بلت الأرض . فأتاه بلال يؤذن لصلاة الغداة فرآه يبكي , فقال: 
يا رسول الله أتبكي وقد غفر لله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 

فقال َل :يا بلال أفلا أكون عبداً شكورا , ثم قال : ما لي لا أبكي وقد أنزل الله في هذه 
الليلة: «إِنّ فى خَلْقٍ السّموات والأزضٍ 4. ثم قال : «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها" 

صحيحٌ أنَْكلٌ من ينظر إلئ السماوات والأجرام السماوية يهتدي إلى آباتٍ 
تعالئ. إلا أن ذوي العقول والألباب يستفيدون أكثر من سواهم . فهؤلاء : 


إن آثارٌ قدرة الله 


ريسفت:16٠6 تفسير روح الجنان؛ج .ص 784: تفسير الكبير 9ص 4176 و تفضير روح السعائي» ج‎ ١ 
القرطبي ٠ج .ص 1001 وتفاسير أخرئ.‎ 
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تعال في كل مكان من السماء. هم يجدون في خلق كل سنظومة. وكا سجرة, وي 
حركاتها المنظّةٍ العجيبة أسراراً لم يجدها سوئ أُولي الألباب. 

وما يلفت النظر أنه كر في الآبةالثانية قم يون بدلة من (أولى الألَْابٍ 4. وفي 
الآّية الثالثة وعايمين» . وال ابعة والخامسة «مؤمنين». . 0 

وفي الحقيقة ,كما ورد من تفصيل سايق في بحث (مصادر ومجالات المعرفة) في 
المجلد الأول من هذا التفسير فانٌكلاًمن الميزات أعلاه (الالياب. التعقل العلم والإيمان ) 
تعتبر أرضيةٌ مناسبةٌ للمعرفة والاطلاع بشكل أكثر عن آيات الله. 

وهذه مسألةٌ جديرةٌ بالاهتمام حيث يصف القرآنُ الكريم (أولى الألياب » الذ. 
أمامهم أبوابٌ معرفةٍ لله من خلال مشساهدة خلق السماوات والأرض إذ يقول تعالئ: 
َالِْنَيَدكُونَ الله يام وَمُحُود وَعلَتجُوبهمْ يدون نبى حل السمواتٍ والأزضٍ 


ربا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِل». (آل عمران / 0111 
أي أنَ ذكر الله أولً. والتفكر ثانيا َال في الهدف من الخلق ثالناً. يدهم كل ذلك 
علئ عظمة الخالق جل وعلا 


وعلى هذا الأساس فإنّ تلكؤ علماء الطبيعة في معرفة الله سبحانه وتعالى بالرغم من 
معرقتهم لدقائق الأمور في هذا الوجود يعود إلى أَنّهِم اعتمدوا في بحوثهم على دراسة 
المعلول والمخلوق ولم يهتموا بدراسة علة العلل و خلق الوجود والهدف من الخلق. 
نكن 


وكما في الآية الأولئ فقد وردت مسألة خلق السماوات والأرض في الآية لثانية . إل 
جانب اختلاف الليل والتهار. أي مجيء وذهاب الليل والنهار (أو اختلافهما التدريجي 
علئ مدئ فصول السنة )؛ حيث يمثل ذلك إحدئ الظواهر البارزة في السماوات والأرض. 
إذ يسود النظام الدقيق هذه الظاهرة منذ أزمنة طزيلة ,وين جيذ لحظة زوق التنضق 
وغرويها قبل حصولهما. والحدود الدقيقة لليل والتهار في كل فصل وكلّ زمانٍ من السئة, 
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ولأي بقعةٍ من بقاع الأرض, ونعلم جيداً بانّه أينما يوجد نظامٌ دقيق فانّه يكمنُ وراؤه 
وعقلٌ ولب مديرٌ. 


كان 


وفي الآبة الثالثة ذكر مسألة اختلاف الألسن والألوان . التي هي من آيات الأنفس . إلئ 
جانب مسألة خلق السماوات والأرض التي هي من آيات الآه .حيث يقول تعالئ: 
َلنُالشتوات والأض وأطيلاث أل 
وقد يكون اختلاف الألسن والألوان بمعنئ إختلاف اللغات الت 
وألوان وجوههم. أو بمعنئ لحن أصواتهم وأسلوب حسياتهم . وتفكيرهم وأذواقهم. 
وقابلياتهم . أو جميعها . فهذا التنوع العجيب الي يكون وسيلة لتعرف الناس علئ بعضهم . 
وإلئ عدم خلو أيّ من المناصب الاجتجأعيفِومِ ناكل النظام الدقيق الذي يسوده. لا 
ينفصل عن النظام العجيب السائد في السمَآوَآتوالأرَض بل يرتبطان معاً. وكلّ دليلٌ عل 
عظمة وقدرة وتدبر الذات المقدسة #غروَيق7 
كيتنا 


وتشير الآيتان الرابعة والخامسة إلئ خلق السماوات والأرض فقط . وتَعُدُهُ من آيات 
لل لأنَّ مما لاريب فيه أن هذا الخلق العظيم هو من آيات الله البينات .غير أن الآية الخامسة 
استندت إلئ مسألة التقنيين والهدف من هذا الخلق وبيانه من خلال تعبير «بالحتق» . 
نكاتنا 


أيَام. إذ يقول تعالئ : « إن يكم انه الّذِى خَلقَ السّواتٍ والآزض 


ييل نفحات القرآن / الجزء الثاني 


وقد ورد ذكر خلق السماواتٍ والأرض في ستة أيّام في سبع آياتٍ من القرآن الكريم '. 

وهذا يرهن علئ أن (القرآنَالكريم ) بوني اهماماً خاصاً مسأل الخلق الدريجي 
للعالم . وهو بذاته دليلٌ آخر علئ عظمة الخائق جل وعلا. 

ومع أن بعض الماديين غير الواعين ويسبب عدم معرفتهم لمعنئ «اليومب : انتقدوا مثل 
هذه الآيات واستهزؤوا بها حيث إِنّهم يعتقدون أن داليوم؟ هنا بمعنئ بياض النهار أو 
(الأربع وعشرين ساعة ).إلا أن الجميع يعلم أن اليو بهذا المعنئ هو ناتج من حركة الأرض 
وضوء الشمس . وعندما لم يكن وجودٌ للسماوات والأرض لم يكن هناك مفهوم لديل 
والتهار بهذه الهيئة . 

فقد غَمَلَ هؤلاء عن هذه المسألة وهي أنّ كلمة ماليوم» وما يماثلها في بقية اللغات لها 
معان مختلفة من حيث المفهوم والاستعمالات اليومية. فمنه م يعني «المرعلة » وقد تكون 
هذه المرحلة قصيرةٌ أو طويلةٌ دأ ,كما يقول ,راغب في كتاب (المفردات) الذي هو من 


ونقول في الاستعمالات اليومية, إن الناس كانوا في يوم ما يسافرون علئ ظهور 
الحيوانات . واليوم بوسائط النقل السريعة , وكلا هذين التعبير ين ( يوتم, واليوم) إشارة إلى 
حقبة طويلة . ونق رأفي الحديث المعر وف عن أمير المؤمنين لله :« واعلم بأنٌ الدُر يومان: 
يولك ويو عليك » ". 

بل إِنّ الدنيا كلها عُدّت يومأ واحداً, وكذلك كل الآخرة في يعض العبارات, فيقول 
أمير المؤمنين .8 :مدو ان اليوم عملٌ بلا حساب, وغدأً حساب بلا عمل ». 

والبيتان المعروفان عن الشاعر كليم الكاشاني تعبير اطيفٌ في هذا المجال, وهذه 
ترجمتهما العربية : 


4 الحديد . 4:الاعراف. 05؛ هرد. 1. 
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إنْ الحياة سيئة الصيت يومان ليس اكثرّإكليم) ‏ فسسستغني أخسبرك كسيف مسفت؟ 
فوم مز بتطقٍ القلب بهناوذاك وبوم أخر مضى باتقماع القلب عن هذا وذاك 
وعليه فانّ القصود من خلتٍ السماوات والأرض في ستة أَيَامٍ هو ست مراحل, وقد 
تمتد كل مرحلةٍ من هذه المراحل ملايين أو آلاف الملايين من السنين , ومن الواضح عدم 
تور أي دليلٍ يعارض هذا التحديد من الناحية العلمية '. 
ولكن من المحتمل أن تكون هذه المراحل الست حسب التسلسل ! 
١‏ -مرحلةٌ كان العالم كه فيها مجاميعٌ عظيمةٌ جد من الغازات التي تدور حول نفسها. 
_مرحلةٌ انفصال هذه الغازات عن بعضها والدوران حول محور المجموعة المركزية . 
“ا _المرحلة التي فيها شكّلت بعض هذه المجاميع بسيب دورانها حول نفسها منظومات 
كمتظلومتنا الشمسية. 
4 المرحلة التي تكونت فسيها الأراض كمد للحياة. وظهرت عليها المسياه, 
وتكونت البحار. 
*-مرحلةٌ ظهور الأشجار والنبأءآت وَلَهَتَه لمات :#الأطعمة علئ الأرض . 
7 _مرحلة ظهور الحيوانات وبعدها الإنسان علئ الأرض. 
والمسألة الجديرة بالاهتمام هي أنّ من بين الآيات السبع التي بيت خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام. تت الإشارة في أربع آاتٍ متها فقط إلئ خلق السماوات والأرض 
في ستة يام ". 
1 وفي ثلاث آيات ورد خلق السماوات والأرض وما بينهما ”. 
1 فقط أثمير بشكل عام إلئ تفصيل هذء المراحل الست قمرحلتان لخلق 


وفى آية واحدة 


ذكر أيضاً في كتاب القاموس المقدّس الذي هو شرح لمفاهيم الشوراة والانجيل, شرح فيما يخص خلق 
ة يام حيث يشبه ما ورد أعلاء في بعض الجوانب بالرغم من اختلاطه ببعض الخرافات 
كاستراحة لله في اليوم السابع (القاموس المقدس. ص 64+ كلمة الخلق ). 

1 الحديد 6: الاعراف. 04 يونس. ”اوهو . 

؟الفرقان 05 :السجدة. دق 74 


السماوات والأرض في 


ثيل نفحات القرآن / الجزء الثاني, 


'الأرضء وأريعة مراحل لإيجاد النبانات والحيوانات: لِالّذِى خَلَقَ الأرْض فِى يَوْمَيْن... 


أثواتها فى أَذعة آيام». (فصلت )1١-5/‏ 
بسناء عسلئ ذلك. فان المراحل الست أعلاه تتعلق بخلق السماوات والأرض 
وموجوداتهما المتنوعة .٠‏ 
كت 


.وتقول الآية السابعة من البحث إِنّ هذا المعنئ 
تعالئ هو خالقُ السماوات والأرض. ومسخرٌ الشمس وا والقمر. وأنّ هؤلاء يفهمون أن هذا 
العالم الجبار والنظام العجيب لا يمكن أن يكون بن 


وعليه فليس العلماء والمفكرون وحدَكم آلذيين يصلون إلئ معرفة الذات الإلهيّة 
المقدّسة من خلال التفكر بأسرار الخلّق' ونم الوتتيون الجهلاء كذلك يعرفون بشكل عام 
الذات المقدّسة من خلال مشاهدة هذا النظام بالرغم من أنّهِم يتيهون في واد من الشرك 
بسبب الخرافات والجهل المحيط يهم. ١‏ 


ومع أنّ الاآية الثامنة تقصدٌ مسأل له المعاد والقيامة بدلالةٍ الآيات التي تليها وتقول إِنّ 
القادرٌ علئ خلق السماوات والأرض بهذه العظمة , قادرٌ علئ أن يحبي الموتئ , لأنّ خلق 
السماوات والأرض أصعب وأعقد من خلق الإنسان . لكنها مع ذلك دليلٌ واضحٌ علئ مسأل 
معرفة لله أيضاً . لأنّ وجود الإنسان بل وحتئ عضو واحد من أعضاء جسمه كالعين والاذن» 


التفسير الأمئل ذيل الآيات 6 الاعراف؛ و ٠١‏ فصلت). 


١.ومن‏ للتوضيح أكثّر في هذا المجال يرا 
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١‏ واحدةٍ من خلايا هذه الأعضاء بكل ما فيها من التعقيد والابهام والأسرار 
والأنظمة يمكن أن يكون من آيات الله تعالئ , بناء علئ ذلك فان (خلق السماء والأرض 
الذي هو أكبرٌ وأعظم من خلق الإنسان أوضحٌ برهانٍ علئ عظمة الله تعالئ) ولَخَلقٌ 
السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ أَكْبدُ من خَلقِ الئاس ». 

ومن المؤكد أنّ خلق الإنسان إذا ما قيس مع كل جزء من أجزاء هذا العالم فانه يرجح 
عليه إلا أن إذا قيس بكل السماوات الواسعة والأرض. فمن المسلَّم به أن السماوات 
والأرض يرجح خلقُها على خلق الإنسان 

والظريف أنّ القرآن الكريم حينما جاء بهذا التصريح لم يكن للناس حينذاك -ولاسيما 
المتخلّفين في الحجاز_معرفة بعظمة السماوات . ولملهم كانوا يظنُون أن السماء سقف أ 
اللون قريبٌ منهم . وقد تمّ تثبيته بواسطة مساميز,فضية وهي النجوم! 

أجَلْ ... ّنا اليوم ندرك جيداً المفهوم الْمِيق لهم آلآية . لأنَّ العلماء تفحّصوا هذه السماء 
الواسعة من خلال المراصد الفلكية المملاقةوْقة زوونا بأسرار وعجائب مذهلة عن 
عظمتها والنظام السائد فيها . ومن أي تَكرَيَ نكا ئيََِادوئةاليوم لا يبلغ معشار عظمة هذا 
العالم . ولعل هذه الحقيقة تتضح غداً للملأً. لهذا يقول تعالئ في آخر الآية: (وَلكِنٌ اكقَرَ 
لاس لا يلم '. 

وفي الآية التاسعة تم جمع دورةٍ 


كاملةٍ من دروس التوحيد ومعرفة لله في استفهامٍ 
إنكاري حيث يقول: لأَى اله شَكُ فَاطِر السّمواتٍ وَالأَرْضٍ». 
والجدير بالاهتمام هنا أنّ كلمة وفاطر» تعني المشتّق , وجاء استخدام هذا التعبير إما 


بسبب تمزيق حجاب العدم والظلمة أثناء خلق السماوات والأرض وإششراق نور الوجود في 


الا يعلمون » هنا؟ هناك احتمالات مختلفة : أولها هو: أن الناس يجهلون عظمتها قياساً مع الإننسان, 
والآخر أنهم يجهلون القدرة الإلهّة اللامتناهية : والثالث. نهم يجهلون قدرته عصلئ مسألة المعاد. أو يملمون. 
الا يفصحون عن علمهم هذا ء فهم في حكم الجهلاء ا (ولكن لايُستبعد أن تجتمع كل السعاني الشلائة 
الاو في الآية وكما قاو بأ ذف التعلق دليل علئ العموم ). 
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خلق السماوات والأرض أو إشارةٌ إلئ ما يُعرفُ اليوم لدئ علماء الفلك حيث إِنّ جميع هذه 
الأجرام والمنظومات كانت في اليو م الأول علئ هيئة مجموعة كبيرة مرتبطة ببعضهاء 
وانقصلت عن المركز نتيجة لحركتها حول نفسها ويتأثير القوة الدافعة لها عن المركز. والقت 
بقطع منها إلئ الخارج وظهرت المنظومات والمجرات الثابتة والشيارة '. 

علئ أيّ حال, سواء كان المشركون هم المخاطيون في هذه الآية أو مشكرو وجود الله 
تعال» أوكلاهما .فاه يستفاد من هذه الآيةالكريمة هذه وهي أنَالَّمعنَ في خلق 
السماوات والأرض يكفي أن يقتلع كَل نوع من أنواع الشك والريب في وجود الله 
ووحدانيته وقدرته من قلب الإنسان. 


نكيدنا 


ويضيف فيما بعد ووَإِنًالَمُوسِعُونَ». 

وبالرغم من أن بعض المفسّرين اعتبروا ذلك بمعنئ توسعةٍ الرزق عن طريق هطول 
المطر وغيره ' لكن يبدو أن للآية معان بالغة الأهمية والدقّة. حيث انّضح ذلك لعلماء 
عصرنا الحاضرء وقد أميط اللثام عن معجزة من المعجزات العلمية اللقرآن. وهي أن العالم في 
أنّ النجوم والمجرات والأجرام تبتعد عمن بعضها بشكل 


حال اتساع وبصورة مستمر 
ا 


أي الشُّق طولياً. ثم جاءت بمعنئ الايجاد والإبدا, 
أالصيام ينفطر .( والفطرة تعني الخلقة وهي مأخوذة من 


.١‏ يقول الراغب في المفردات :« قَطر» علئ وزن وت 
و »(علن ونيف أشي الاظار وتاك ك الصيام. 


؟. وق فكربعض المفسرين فظة (موسعون ) بسن (قادرون) أب لمر (الوسع ) تأي أسيااً مم 
ما مقهوم » التوسيع » فهو أوضح ‏ 


برهان النظم / 7 آياته في بسط السماوات والأرض قدا 


يقول أحد العلماء المعروفين ويُدعئ (جورج غاموق) في كتابه (بداية ونهاية العالم): 
«يثر فضاء الكون الذي يتألف من مليارات المجرّات بحالة من الامتداد السريع , والحقيقة 
هي أنّ عالّمنا ليس ثابتاً بل إن اتساعةُ مسلْمٌ به . والوقوف علئ كون عالمنا يمرٌ بحالةٍ من 
الاتساع يهيء لنا المفتاح الحقيقى لكنوز أسرار النظرية الكونية , فلو أن العالّمَ كر الوم 
بحالةٍ من الاتساع والامتداد فهذا يعني أنه كان يم بحالة من الانكماش الشديد في عابر 
الازمان»١.‏ 

وما يبعث علئ الدهشة أن هذا التوسع يسيه سريما بالقَّدرٍ الذي ييقول عنه (فوره 
هوفل) ف يكتاب (حدود النجوم) : «لقد تم قياس اقصئ سرعةٍ لتباعد الكرات حتئ الآن يما 
يقارب 1 أل ف كيلو متررفي الثانية . وتّدَللٌ الصور الملتقطة عن السماء علئ هذا الاكتشاف 
الههم يوضوح . حيث إن الفاصلة بين المجّات الائية تتضاعف بسرعةٍ أكثر من المجرّات 
القريية 4 ". 

فأيي قوةٍ عظيمة تكمنٌ وراء هذه الأجرأمَوالمنظوئات الجارة حيث تُبعدها عن مركز 
العالم بهذه السرعة النادرة من دوت أ علئ اثر هذه الحركة ؟1 

ثم يشير إلئ الأرض فيقول : وَالأَرْضَ فرشتا هم الماهدُونَ». 

فالتعبير ب«الفرض» من ناحية . ودالماهد» من مادة (مهد) من ناحية أخرئ. إشارةٌ 
إلئ التغييرات الكثيرة التي حصلت منذ بداية تكوين الأرض. وتهيئتها لحياة الإنسان. 
وجعلها كالمهد أو فراش الراحة . 

كل هذه دلائل علئ ذلك العلم والقدرة الأ: 

كين 


ونقرأ في الآية الحادية عشرة تعبيراً جديداً حول خلق السماء إذ يقول: (وَجَعَلْنًا 


السمَاء سَفْفاً مَحْقُوظًا». 


) بداية ونهاية العام . ص 17(مع الاختصار‎ .١ 
178 ].حدود النجوم, ص‎ 
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فهل هناك سماءٌ في العالم علئ هيئة سقف يُحفظٌ من نفو الكائنات الخارجية ؟ نعم .. 
فالسماء هنا يمكن أن تكون إشارة إلئ الفضاء الذي يحيط بالأرض ويل سمكُهُ مئات 
الكيلو مترات, فهذه الطبقة التى تتألف من الهواء المضغوط اللطيف وبقية الغازات المحيطة 
بجوانب الكرة الأرضية علئ هيئة سقفي دائري . قويةٌبالقدر الذي يصفها بعض العلماء أن 
لها مقاومةٌ بقدر سقف فولاذيٌ بسَمكِ عشرة أمتار, وهي لا تمنع نفوذ الاشعاعات المدمرة 


فحسب, بل تمئع سقوط الصخور الفضائية التي تنجذب نحو الأرض باستمرار. لاصطدامها 
بهذه الطبقة الجوية بسرعتها الخارقة . فتكون مائعاً لحركة تلك الصخور. كما ويؤدّي هذا 
الاصطدام إلئ احتراق تلك الصخور وانصهارها. 

فلو لم تكن هذه الطبقة الجية العظيمة لأصبح أهلُ الأرض عُرضْةٌ للملايين من قذائف 
الصخور الفضائية الصغيرة والكبيرة ليل نهلى. فماذا سيحصل؟ وهل يكون هناك وجود 
للاستقرار في «مهد الأرض» ؟ وهل يكو آَم لببهد والمرقدٍ لاتق بها؟. 

الاضيرأ تقر هذا الكلام الوارد علي ةحالم معروب ُدعئ (فسرانك آلى) حيث 
يقول في كتابه (النجوم للجمي ع الذي انهل الغازات التي تحفظ الحياة عل 
سطح الأرض له من المقدار والسمك «بحدود 6٠١‏ كم» بحيث يستطيع أن يكون كالدرع 
للأرض يصوتها من شر اصطدام ٠١‏ مليون صخرةٍ فضائية مدمرة تبلغ سرعتها 0٠‏ كيلو متراً 
سيألا 


أن القوة الناتجة فل سرع تعادل قو الطلاق ذرات 
ووزن بعض هذه الشهُبٍ مقدارا كبيراً 
الشهب التي اجتازت الغلاف الفازي ووصلت إلئ الأرض شهاب «سييري)» العظيم 
المعروف الذي أصاب الأرض عام 1108م وكانّ قطره بد رٍكبيرحيث احقلّ ( كم 
تقريباً من الأرض. وأدَئ إلى حدوث اضرارٍ جسيمة «وكأنٌ لله تعالئ يُندُّرنا بهذا 


تجتاز هذه الطبقة وتصيب الأرض. ومن 


0/4 التجوم للجميع. ص‎ ١ 
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الأسلوب.. لنتصور حالنا فيما لو تعرضنا لقصف الصخور السماوية يومياً». 
فلوكان الغلاف الجوي حول الأرض بشكل أرق مّما هو عليه « لأصابت الأرضّ يومياً 
عدةٌ ملايين من الأجرا ام السماوية والشهب الثابتة كما يقول (غرسي موربين) مؤلف كتاب 
(س رالعلق): «ولم تَعْدِ الأرض صالحةً للحياة» .١‏ 
ولا بنبغي طبعاً نسيانٌ الآثار المدمّرة الناتجة عن اصطدام الأشعة فوق البنفسجية 
بالأرض في حالة عدم وجود هذا الغلاف فهي أكثر بكثير من أخطار آثار هذه الصخورء. 
ولعلَّ هذا الأمر كان السبب في أن يقول الباري تعالئ في نهاية الآآية: (وَهُمْ عََنْ 7 


مُغرِضون». 


كيتنا 


وبشير في الآية الثانية عشرة والأخياة لو تاصكية/أخرئ من خصائص السماوات . 
وهي من المعجزات العلمية للقرآن الكريم إدَيَعَلٍآآنّْه الى رَقَمَ السّموات بِعثِرٍ عَمَدٍ 
تَروتهَا». 

ويبرهنٌ هذا التعبير علئ أن للسموات عموداً إلا أَهُ غير قابل للرؤية. فهو عمود غيرٌُ 
مرنيي .اي شيءِ يمكن أن يكو هذا العمود سوئ توازن قانون «الجذب» و«الدفع». أي 
«القوة الدافعة المركزية »؟ أجَلْ إن تعادل الجذب والدفع هذا هو عمود قويّ بحيث رفع 
جميعٌ كرات المنظومة الشمسية وبقية المنظومات في مداراتها بإحكام, مع أنّه غير مرئي . 
كما ويمنع تساقطها علئ بعضها, أو الابتعاد عن بعضها فيختَل نظامها. 

وينيغي الانتبا إل أن «كتم» (علئ وزن صَمَدْ) اسمٌ جمع من مادة «عمود». ولو أراد 
القرآن أن يقول : « إن السماء مرفوعة بلا عمد». لكان يكفي أن يقول: وَرَقَعَ السمَواتٍ بقَيرٍ 
عَمَدٍ. إلا أن اضافة عبارة وَتَرَوْنّها» يُدلُ علئ أنّ المقصود هو نفي الاعمدة المرئية, 
ويستلزمٌ ذلك إثبات العمود اللامرئي . 
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لذلك نقرأ في الحديث المشهور عن الإمام الرضا يي حيث كان يتحدث إلئ بعض 
الجهلاء الذين كانوا يقولون: إن السماء بلا عمود , فقال الإمام بلي :«سيحان اله اليس / 
يقول بغير عَم رٍتروتها ». ويجيب ذلك الشخص بنعم . فيقول الإمام 9 مباشرة :«كمٌ مد 
ولك نلا تترولها» 3 

وقد روي هذا المعنئ بتعبير « عمود من نور» في حديثُ شيّتيٍ لأمير المؤمنين له حيث 
يقول :«هذه النجو مآلتي ف يالسماء مدائٌ مث ل المدائن التي ف يالأرض مربوط كل مدي 
إلى عمود من ئور» ". 

والذى يثير الانتياه هنا هو بالرغم من أن قانون الجذب والدفع لم يكن مذكوراً في 
تفاسير القدماء والسالفين , فانٌّ منهم من فشر الآية كما ذكرنا آنفا . حيث قال بوجود عمو 
غير منظورٍ للسماء , بالرغم من أن البعضن ]تر عن هذا العمود غير المنظور بقدرة لله ". 

علئ أيّة حال . فهذه احدئ آيابث لِك حيث رفع السموات بهذه الأعمدة القوية 
غير المنظورة , والأنظمة المهيمنة على انون الجدّب والدفع. بحيث لو حَصَلَ قل تغمر في 
هذه المعادلة . فسوف يختلٌ توآزئهة أوصَدإآنبَمَائْنهَا بشدة وتختفي أو تبتعد نهائياً 
وينفصم الارتياط بينها. ١‏ 


كيتنا 


مع أن الآيات المتعلقة بخلق السموات والأرض في القرآن الكريم ليست محصورة بما 
اوردناه آنفاً. وإذا تقرر أنَّ يبحت كموه ضوع مستقل تحت عنوان: «السسماء والأرض في 


308. تفسير البرهانء رج ».ص‎ ٠ 
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اتقرآن الكريم» فائها تؤلف كتابأ مستقلاً ' إلا أننا إخترنا هذه الآيات الاثنتي عشرة من 
بينها واوردناها. ومن المؤمل أن يفتّح هذا البحث أي بحث معرفة الله وآيات وجوده في 
هذا العالم الكبير_الطريق أمامنا. ويوضح لنا بن في هذا الخلق المظيم دلامل وافرة 
للسائرين في طريق الله. يُمكنهم من خلال التمعن في هذا الكتاب العظيم المليء بالأسرار 
أَنْ بزدادوا ُريًمنه. وثّملا أوعيةٌ قلويهم وأنفسهم من يد أكثر فأكثر, فيرددون هذا الكلام 
القرآني استمرار: ؤرَيَّا مَا خَلَفْتَ هذا ياطِلاً14. 


الو هات 

١‏ عَظْمَةُ ووَسْعَةٌ السقوات 

لاعِلمَ لأحدٍ بحدود سعةٍ وامتدادٍ السماوابتة:إِنّ الشيء الذي نعلمه هو أَنّه كلما ازداد 
علم وتفكير الإنسان وتطور فإنَّ عظمة إلستاوآ تكبو تكون في نظره أكبر وسوف 
يكتشف أبعاداً جديدة عن عظمة السماواك77إوازها: وتقول آخر معلومات علماء الفلك 
بهذا الخصوص: 

«إنّ منظومتنا الشمسية ترتبط ب«درب التبانة» التى هي في الواقع احدئ المجرات. 
وقد توصل العلماء في بحوتهم إلئ أن تألف من مائة مليارد نجمة احداها شسمسنا هذه 
والتي تُعتبر أوسطها حجماً (لا َنْمَئ أن الشمس أكبر من الأرض بأكثر من مليو, 
وإذا بنا هذا العدد بمائة تصبح النتيجة ماثة مليون مليار, أي أن حجم مجموع كرات هذه 
المجرة يعادل الكرة الأرضية بهذا المقدار !. 

وإذا أضفنا هذا العدد إِلئ العدد الذي اكتشفه العلماء في هذأ العالم وفقاً لبحوثهم. وهو 
مليارد مجرّة علئ الأقل . يقفٌ العقل والعلم البشري متحيراً أمام عظمة الانه الذي خلقٌ هذا 
العالم اللامتناهي . ( تفحصوا الأرقام أعلاه وتفكروا في عظمتها ). 

علماً أنّهذه الأعداد والأرقام هي ضمن حدود علم واطلاع البشر في الوقت الحاضرء 


.) في القرآن الكريم تكرت «السماء » أكثر من ثلاثمائة مرّة بصيغة مفردة أو جمع (الستوات‎ .٠ 
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وليس واضحاً ما سيُكتَسَفُ من معالم جديدة في المستقبل ». 

وهناك شهادةٌ لطيفةٌ جد لمر صد (بالومار) بخصوص عظمة السماوات حيث يقول: 

«في الوقت الذى لم تنم صناعة عدسة مرصد (بالومار) العملاق لم تكن سعة الدنيا 
حسب علمنا أكثر من 0٠٠‏ سنة ضوئية ( والمقصود من السنة الضوئية هو مقدار المسافة 
التي يقطعها الضوء بسرعةٍ ثلائمائة الف كيلو متر في الثانية خلال سئة واحدة, وثلائمائة 
الف كيلو متر في الثانية تعني الدوران حول الأرض سبع مرات خلال طرفة عين ). 

ولكن هذه العدسة ضاعفت دنيانا إلئ الف مليون سنة ضوئية , وفي النتيجة تم اكتشاف 
الملايين من المجرآت الجديدة . حيث يبعدٌ بعضها عن مليار سنة ضوئية , ولكن هناك فضاء 
عظيماً مهيبا ومظلماً بحيث لم ير شيء من خلاله أبدأ ويبعد الف مليون سئة ضوئية ...إل أن 
مما لاشك فيه هو وجود منات الملابين مِيْهإلمجرات في ذلك الفضاء المهيب المظلم حيثٌ 
تصن الدنيا من خلال جاذبية تلك اللْجتويتٍء يمد أن هذه الدنيا العظيمة التي نراها لست 
سوئ ذرةٍ صغيرةٍ متناهية من عالر أعقلَم لتنا تقطع بعدم وجود عالم آخر في مكانٍ آخر 
من الدنيا ١»!‏ 


يكانن 


'-الذقة العجيبةٌ في القولنين التي تحك السما: والأرض 

من المعروف أنه كلما تعاظمت الموجودات فلابدٌ من أنْ تتضاءل دقة القوانين السائدة 
فيها. بينما لا يصدق هذا المعنئ علئ هذا العالم الشاسع أبداً. أي أنه مع عظمته وسعته 
العجيبة وإثارته للجدل. فهو ذو انظمةٍ دقيقة وظريفة . ومن أجل إدراك هذه الحقيقة يكفينا 
الالتفات إلئ المسائل الآنية : 

1( نحن نعلم أنّ الإنسان قد أفلح في نهاية المطاف أَنْ يُنزلٌ سفينة الفضاء بطاقم يتألف 


من شخصين في النقطة التى حدّدها العلماء ف 


١.مجلة‏ الفضاء, المدد 61 فروردين 7781 
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ي قضتها السفينةٌ في قطع المسافة بين الأرض والقمر. 
كانت الأرض تدور حول نفسها وتغيرٌ مكانها في السماء حول الشمس , وكوكبٌ القمر كان 
يدور حول نفسه وحول الأرض أيضاً. فكم يجب أن تكون هذه الحركات مُنظمةٌ ودقيقة 
ومحبوكة وثابثة بحيث يستطيع العلماء أن يحسبوا حساب هذه الحركات ويقدّروها من 
خلال العقول الالكترونية حتئ تحط سفينةٌ الفضاء في المكان الذي حددوه عسلئ سطح 
كوكب القمر . وين ثم المكان الذي عينوةُ لعودتها إلى كوكب الأرض ؟ فإذا اختلفت احدئ 
هذه الحركات وتداخلت فيما بينها ونقصت أو ازدادت مقدار ثانية واحدةٍ فمن الكلم به أن 
حسابات العلماء سترتبك ويكون عملهم غير ناجح . 

أججَلْ.. إِنّ نظام عالم الوجود الدقيق هو الذي يمنح الإنسان فرصة القيام بمثل هذا 
العمل . أي الهبوط علئ سطح كوكب القمر وفي المكان الذي حددة. 

هم يستطيع علماء الفلك أن تحط ويروا أحسداث المستقبل الي تعلق 
ب«الخسوف » و«الكسوف » في الكرة الأرضية قبل) عشرات السنين . وعدد ساعات الليل 
والنهار وشروق وغروب الشمس وبزوغ وفوا القمر, وهبذا يعود إلئ التنظيم الدقيق 
الحركاتها ليس إلا 

ج) كما اشرنا سابقاً أن قوة الجا: ديدح لاجزاء السسارية تخركنها ايأ 
الدافعة التي تحصل من حركة الدوران والتي تسمئ 
ذاأريد أن تتحرك الكرة في مدارها ملا 
أن تتوازن هاتان القوتان تماماً, وهذا ما نعرفه أيضاً حيث إن الجاذبية تتناسب طردياً مع 
حجم الموجودات , وعكسياً مع الجذ. للمسافة بينها (فلو ازداد الحجم فانّ 
الجاذبية تتضاعف . وإذا تضاعفت المسافات تضمفٌ الجاذبيةٌ طبقا للمعادلة أعلاه). 

وبناء علئ ذلك فمن أجل أن تدور الأرض حول الشمس لمدةٍ طويلة جداً في مدارٍ 
ثاب . ينبغي أن يكون حجم الشمس والأرض وكذلك المسافة بينهما. وسرعة حركة 
الأرض حول الشمس وفق حساب دقيتي .كي يتم التوازن بينهما. وهذه المسائل ليست 
ممكنة دون تَدَخُلٍ من عالم ذو علم غير متناو وعقل مدير . 
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7 -السمولت السيع 

مايلفت النظر هو أنّ الحديث عن (السموات /السيع) ورد في سبع آياتٍ من القرآن 
0 

تمت الإشارة في احدئ هذه الآيات ت إلئ طبقات الأرض السبع أيضاً. حيث يقول 
0 :اله الذِى خَلَنَ سبع ست سمواتٍ ون الأزضٍ بِنْلهُن». (الطلاق /97) 

ومن بين جميع التفاسير المختلفة التي كرت عن السموات السبع . يظهر أن التفسير 
الصحيح هو أن المقصود من «السموات السبع» هو المعنئ الحقيقي للسموات السبع. 
أيالسماء لاتعني الكرات, بل مجموعة النجوم والكواكب في العالم العلوي , والمقصود من 
العدد/ سبعةة) هو الرقم المعروف . وليس هو / 

نه ما يظهر من الآبات الأأخرئ هو أدكل ما نراه من نجوم ثابتة, وسيّارة. ومجرّات. 
وسحُبٍ يتعلق ( بالمجموعة السماولة الإؤل) كيه فهناك ست مجاميع عنظيمة أخرئ 
(ست سموات) تلي هذه المجموعة ليحت إن بعضها أكبر من البعض الآخر. وتلك 
و 5 
بِيْنةٍ الكواكب >. (الصافات /6) 

5000 رَبك الشماء الثنيا تسا 4 (فصلت /11) 

وورد هذا المعنئ أيضاً باختلاٍ طفيفٍ في الآية الخامسة من سورة المقلك. 

والجدير بالذكر أن المرحوم العالامة المجلسي قد ذكر هذا الاحتمال كأحد التفاسير لهذه 
الآية إذ يقول: «الثالث : ما خطر بالبال القاصر . وهو أن تكون جميع الافلاك الثمانية التي 
أثبتوها لجميع الكواكب فلكاً واحداً مسمئ بالسماء الدنيا» ". 


8 
(الموء 
أيضاً. 
؟.بحار الأنوار. ج08 ص .08. 


11 
ون 17؛ التبأ. ؟١)‏ إل (سبع طرائق ) وسيعاً داداً أ 


'سراء. 4؛ المؤمنون. 87: فصلت, 17 الطلاق. 17: الملك. ؟؛ نوح. (١6‏ وأشيرَ ف 
حيث يمكن أن يكونا إشارة إل السموات السبع 
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صحيمٌ أن معداتنا العلمية الحديثة لم تكشف الحجب عن العوالم الستة الأخرئ غير أنّه 
ليس هنالك من دليل ينفيها من الناحية العلمية أيضاً. ويحتمل أن يكشف التقاب عن هذا 
السر في المستقبل ٠‏ 

بل يظهر من اكتشافات بعض علماء الفلك أنّ هناك الآن براهين تلوح في الأفق عن 
وجود عوالم أخرئ شبيهة لما نقلناء آنفأ عن مرصد ربالومار) الشهير فيما ستعلق بعظمة 
العالم . . ونكرر الجملة التي تشهد علئ كلامنا هذا تم اكتشاف الملايين من المجرات 
الجديدة حيث يبعد بعضها عنأ مليارد سنةٍ ضوئية . لكن هناك فضاء عظيماً تهيباً ومظلماً لم 
ير أي شيء من خلاله أبداً ويبعد مسافة مليار سنة ضوئية ,إلا أن ما لاشك فيه وجود 
ئات الملايين من المجردات فى ذلك الفضاء المهيب المظلم : حيثٌ نُ الدنيا من خلال 
جاذبية تلك المجرّات. ويُمتقد أنّ هذه الدنيا الظيمة التي نراها ليست سوئ ذو صغيرق 
متناهية من عالم أعظم . ولسنا نقطع بعد وجوه عا آخر في مكان آخر من الدنيا» '. 

يقول أحدُ العلماء في مقال كتبهُ حول عظمة.عالم الوجود بعد ذكر المسافات الهائلة 
والمذهلة للمجرّات, وب ١‏ ن الأرقام لهست المحددة طبقاً. إلئن السنة الضوئية ما يأ 

«لازال المنجمون يعتقدون أنّهم لم يقطعوا سوئ منتصف طريق ما يُمِكنٌ رؤيئٌةُ من 
العالم العظيم , ولاازال عليهم اكتشاف فضاءات أُخر غير مكتشفة» ". 

وعليه فإنَ العوالم التي تكسّفت للبشر لحدّ الآن مع عظمتها ما هي إلا زاوية صغيرة من 
هذا العالم الكبير , وتصلح للمطابقة مع مسألة السموات السبع ". 


لج لا تنظرون إلئ للسهاء.؟! 
إن كثرة ووفرة آيات لله في عرض السموات . وجمال السماء في الليل. دَقَعَ القرآن 


.مجلة الفضاء, العدد 51 فروردين 1781 

1..مجلة (نيوز ويك ) السنة 1574( أن ننسئ إن هذه الشهادة تعود إلئ ما قبل 1اسنة ). 

من أجل المزيد من الايضاح حول التفاسير المختلفة التي ذكرت فيما يخص السموات السبع؛ يُراجع الشفسير 
الامثل (قيل الآلية 4/من سورة البقرة). 


لكل تفحات القرآن / الجزء الثاني, 


الكريم والأحاديث إلئ دعوة الناس باسرهم وخص المؤمنين منهم إلئ التفكر في السموات 
من أجل كسب المزيد من الإبمان. فيقول القرآن الكريم في الآية ١‏ من سورة ق: لأََلَمْ 
ينوا إلى السَمَاء ف بها ريت الها من ُُوْج 154 

اوقد أَمَر ت الروايات «المستيقظين في الاسحار» خاصة. أن ينظروا إلئ السماء أولة 
أوا الآيات الاخيرة من سورة آل عمران التي تنمكس 
فيها جميمٌ هذه الحقائق بنحو عرفانيٌ : ؤإِنّ نى خَلقٍ السّمَواتِ وَالآْضٍ 
نحو العبادة (حيث يمتليء الدعاء بعطر التوحيد ومعرفة الله) .١‏ 

ورُويّ أن النبي يه حينما كان يستيقظ لصلاة الليل يبتدىء بالمسواك ثم يلقي 
على السماء كن د هل الكيات؟: ١‏ 

وورد في صفات أمير المؤمنين :8 طحن أحد أصحابه ويدعئ (حبة العرنتي) حيث 
قال: دبينا أنا ونوف (أحد أصحابي ايم ليك ) نئمين في رحية القصر إذ تحن بأمير 
المؤمنين 39 في بقية من الليل . واضعا يلي الحائط شبيه الواله. وهو يقول: (إنّ فى 


حين ينهضون «الصلاة الليل». وأن 


نحن ؟ فأرخئ عينيه فبكئ 
يخفئ عليه شيء من أعمالنا »يا حبّة إنّ 
يحجبني ولا إياك عن لله شيء....» ". 


قال لي :يا حبّة, إنَلله موقفاً ولنا بين يديه موقف لا 
الله أقرب لي واليك من حبل الوريد . يا حبّة إنّه إن 


إنكاننا 


. تفسير مجمع البيانء ج ؟. ص 884 الآيات الأخيرة من سورة آل عمران‎ .٠ 
؟.المصدر السايق.‎ 
06 ؟ بحار الأتوارر.ج اص‎ 


/-آياته فئ خلق الشهصسر والشسر والتجومم 


تمهيد: 

مع أن الشمس والقمر تُعدَانِ من كواكب وكرات السّماء . وقد تمّ الحديث بشكل منفصلٍ 
عن عظمة السموات , ولكن لقربهما من كرتنا الأرضية فانٌ لهما تأثيراتٍ جِمَةٍ علئ حياتنا. 
وقد أشار القرآن الكريم إليهما بشكل خباطن: وَوَضَفٍ كلاً منهما بآية عظيمةٍ من آيات الله. 
وإشار إلئ الفوائد الخاصة للنجوم إذ اعثيرها من آيات إل . وأنَالتفحص في كل منها لاسيما 
فى ظل اكتشافات العصر من الممكيّ أنيوضح لنا عظمةٌ الباري تعالئ من جهة وعنظمة 
تعاليم القرآن الكريم من جهة أخرئ . 


(نوح /11918) 
(أبراهيم /77) 
(فاطر /17) 

تسجكثرا لئس ول لقتر 


1 نفحات القرآن / الجزء الثاني 


هآ أذ تدر القمر :8 اليل سايئ الها 
(يس )14٠-378/‏ 


“-ؤوَهُوَ الى خَلْقَ اليل والنَّارَ وآلشُّنس وَآلْقَر كل نى كُلَكِ ِ 


(الانبياء / 75) 
رِقٍِ (المعارج )4٠/‏ 
» دالَيلٍإِذ ير » والطنع إ قر » إِنّهَا لإخدئ الكبر». 
(المدّثر / 8 88) 
٠١‏ -ؤوَهُدَ الى جل لَك الوم توا بها نى لمات الي والبعذر قذ معلنا 
ل (الاتعام //91) 
,205 
جمح اقابات وتفسيرها 


القْسَمّ بالشمس والقمر والنجوق : 

بالرغم من أن زمان نزول الآيات المتعلقة بالشمس والقمر كان في وقت لا يملك فيه 
الإنسان إلا القليل من المعلومات عن هذين الكوكبين العظيمين. وتقارن تزول هذه الآآيات 
مع شيوع الخرافات الكثيرة «وبالأخص في مهد نزول هذه الآيات» بالرغم من كل ذلك إن 
القرآن أشار إلى القمر والشمس والنجوم بعظمة ملفتة للنظر. وذكر الكثير من خصوصياتها 
وبشكل عام فإنّ القرآن اعتبرها من آيات الحق الإنهيّة والبراهين عملى إشبات الذات 
المقدّسة. 

فيقول تعالئ في الآية الاولئ التي نبحنها: (ِهُوَ اذى جَكَلَ امس ضسياء والقَعَرَ 
ثوزا». 

يقول بعضٌ أرباب اللغة (ومنه مالطريحي في مجم عالبحرين) وعد د من المفسرين : إن 
القَْقَ بين «الضياء» رهالتور» هو أنّ «الضياء » يُطلقُ علئ النور الذي يستبعث صن ذات 
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الشيء. ويُطلقُ النورٌ علئ الضوء الذي يُكسبُ من الغير . وعليد فانٌ الآية أعلاه إشارةٌ لطيفةٌ 
إلئ هذه المسألةٍ حيث إن نور الشمسي ينطلقٌ منها. في الوقت الذي يحصلٌ نور القمرٍ عن 
طريق ضوء الشمس الذي يَشّعُ عليه . ويتحدث القرآن الكريم بهذا في زمان لم يكن للناس 
أطلاعٌ عليه . 

وما لاشك فيه أنه لا يمكنٌ انكارٌ أَّكَلاً من هذين المفهومين قد يُستعمل بمعنئ اعم 
من النور «الذاتي» أو «الاكتسابي». ومشاهدة حالات استعمال هذين المفهومين في 
القرآن الكريم وفي كلام العرب يَشْهَد علئ ذلك. وقد يكون لهما معنيان مختلفان فسيما إذا 
تزامنا مع .كما جاء في الآية أعلاء . 


وورد هذا المعنئ فى الآبة الثانية تلم ير يمه الإشارة إلئ خلق السموات السيع 
يضيتُ قائلاً: (وَجَعَلَ زرأ بجع الشمسُ راجا » وقد عَبْرٌ عن الشمس 


بد السراج» في آيتين أخريين من الفوآنَ رميق «التقان .7١/‏ النبأ / 17). ونحن 


من داخله ولي مُكتسباً من الخارج . وقد جساء في بعض 


النور '. ولعلّ هذا الاختلاف مُسَتَمَدٌ من الاختلاف 


نعلم أن المصباح هن 
نصوص اللغة أن الضياء أ 
الأول ويعود إليه ”. 
علئ أي حال. فقد أشي هنا وقبل كل شي ب إل نور «الشمس» وداتقمر» كآياتٍ حق 
من آيات لله وبراهين على قدرته وآلائه جل وعلا. 
فالشمسٌ بضوثها المشرق علئ الكون لا تقوم بتدفئة وانارة مهد الكائنات في العالم 
فحسب. يل لها نصيبٌ اساسيٌ في نمو النباتات وحياة الحيوانات . 


روح البيانج 6ص ١5‏ 
؟ يني الاتبا إلى أن «الضياء » يأتر يكبن «التردة كاسم ينا أ. ويعتقد بعض المفسرين أن له صيفة. 
. ونه إشارة نطيفةٌ إل تركيب ضوء الشمس من سبعة ألوان 


1 نفحات القرآن / الجزء الثاني 


واليوم قد ثبتت هذه الحقيقة . إذ إنّكلٌ حركة تُشاهدُ في الأرض هي من بركاتٍ ضوء 
الشمس, فلو 55 بامعانٍ في حركة الرياح , والغيوم وأمواج البحار وجريان الأنهار. 
والشلالات والحيوانات والناس لوجدناها تنب من ضوء الشمس بدون استثناء. 

ولو انطفأت الشّمس وانقطعت هذه الاشعةٌ التي تهبٌ الحياة عن الأرض فسَيَحُجٌ الموث 
والسكوثٌ والظلامٌكلٌّ مكانٍ خلال فترةٍ قصيرةٍ جدا . 

كما أنّ نور القمر الجميلٍ لايعتبر مصباحاً في ليالينا الحالكة ودليلا؛ لقاطعي الصحراء 
اليل فقط ,يل إن نو اللطيف والمناسب يبعت الطماً والتشاط لدئ البشر بأسرهم . 

ويرئ بعضٌ المزارعين أنّنو ر/تهمر) له دور حساس في نمو الفواكه والنباتات أيضاً . 

وطبعاً أنّكل ما ذكرناه يختصٌ بنور الشمس والقمر فقط. وستقوم ببحث ما يخص بقية 
ركاهما بشكل ستظل» 

ثم يشيرُ القرآن الكريم في نهاية يبه /ليَكإحدئ البركات والفوائد المهمة لهساتين 
الكرتين السماويتين حيث يضيف: 27039 

فالقمه بسيرٍء المنّلم . وح ركثه َكيقةيَعبتقويتاواضحا وحيّا و 
قراءئُه علئ العالم والجاهل . ويتَظُمُ برامج حياته علئ اساسه. ولو أمنا التتفكير 
لوجدثامسألة تنظيم حياة الإنسان ترتبط بقوةٍ بحساب السنين والشهور ووجود تقويمٍ 
طبيعي . حيث .يتكفلٌ القمدُ والشمسٌ ودورا. ن الأرض المتظم حول نفسها وحول الشسمس 
بائجاز هذا الدور. وأن التقوبمات الحالية التي تت استنادا إلى حسابات الفنجئين لاه 
تنفعٌ إلا الذين لديهم إمكانية فهمها, والتقويم الوحيد المفهوم والمعلوم والمفيد للجميع هو 
التقويم الطبيعي الذي يتوفر لدينا من حركة القمر , منذ مرحلة (الهلال) وحتئ وصوله إلئ 
مرحلة (البدرالكاصل). ومن ثمٌ إلى (المحاق). ولو تفحّصٌ الإنسان قليلاً لاستطاع أنّ 
يُحلد ليالي الشهر من خلال ملاحظة حجم القمر. لأنّ لخر لا يستقر علئ حال واحدة في 
السماء علئ مدئ ليلتين أبداً. ولعلٌ تنظيم العيادات الإسلامية وفقً للأشهر القمرية ناٌ من 
هذا الأمر. 
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وكل هذه الدوافع أَدت إلئ أن يقولٌ القرآن الكريم في نهاية 
لقم يَْلعون». 
والحديث في الآية الثالثة والرابعة عن تسخير الشمس والقمر للإنسان: (وَسَخْرَ كم 


: ثابتةٍ) ' وفي الأخرئ ورد 
يَجْرى لِأجَلٍ ستَئ ‏ أَيْ «إنكُلاًمنهما يستمر في حركته إلئ حل 

وهذه الجملةٌ تشيرٌ إلئ أن حركة الشمس والقمر ستنتهي علئ المدئ البعيد , ويتغير نظام 
المنظومة الشمسية بعد ملايين السنين . وهذا بحد ذاته أحد المعجزات العلمية للقرآن 


ي الحقيقةٍ أن المقصود بحركة الشمس هندوران الأرض حول الشمس طبعاً. لأنّما 
يظهر للعيان أن الشمس هي التي تتحر كاحت إنُإلأوض في الواقع هي التي يُوجِدُ هذا 
الشعور لدئ الإنسان, إذ نالشمسى تتعولةياتتعرار مع المنظومة الشمسية داخل 
المجرّات . وسوف نشير إلى ذلك لاحَهَة 

والمقصود بتسخير الشمس والقمر وبقية الكائنات التي يعتبرُها القرآن الكريم مسخّرةٌ 
للإنسان, هو أنّها تتحرك في مجال مصالح الإنسان وخدمته, فكما قُّلنا سابقاً أنّ نضوء 
الشمس والقمر دوراً مهماً في حياة الإنسان وكافة الكائنات الحيّة. لاسيما ضياء الشمس إذ 
تستحيلٌ الحياةٌ علئ سطح الأرض بدونه لحظةٌ واحدةٌ. وحتئ في الليالي المُظلمة فاننا 
نستفيدٌ من الحرارة المتبقية عن ضوة الشمس في الأرض والجو وئولاها لانجمدت 
الكائنات الحيّةُ بأسرها, إضافةٍ إلئ الفوائد الأخرئ كالم وَالجَزرٍ في المحيطات . فهو 
مصدرٌ للكثير من الخدمات. وسنشير إلئ ذلك في بحث آياته في البحار -إن شاء لله -, 
وكذلك وضع تقويٍ طبيعني وخدمات اخرئ. 


<١‏ دأئيين » من مادة «دؤوب » وتعني استمرار العمل وققاً لعادةٍ وس دائمةٍ وهو تعب للحركة المنظمة والمتّسّعة. 
لللشسى والقمر. ولا يمت بوجود تعبير أفضل من هذا التعبير. 


1 انفخات القرآن / الجزء الثاني 


وبلاشك فإنّ ما نعرفه اليوم من بركاتٍ الشمس والقمر أكثر ممّاكان يعرفه السالفون 
والمخاطّبون بهذه الآيات عند نزولها . ولهذا فان دروس التوحيد التي نقرأها علئ صفحاتها 
أكثر متتاكان يقر السابقون : لهذا يقول في نهاية هذه الآبة: إن ربك هو الذي سطَّر لكم كل 
هذه الموجودات , أُمّا الذين تدعونّ من دونه فهم لا يملكون الحكمٌ والمُلكَ في هذا العالم 
التمر: (وَالّذِينَ تَْعُوْنَ من دونه ما يَِكُونَ من قِطْيئرٍ» .١‏ 
كيتنا 


وقد عبرت الآية الخامسة بصراحةٍ عن خلتي الليل والنهار والشمس والقمر ووصفت 
هذه الظاهرة بأنّها من آياته .أن أمُُ في نفس الوقت بضرورة عدم الاعتقاد م 
الاله كما يتصور عبدة الشمس والقمر ..كلا,,: 9لا تَسْججُدو تَسْجُدُوًا ِلشّمْسٍ وَلا لِلقَمرِ وَاسْجُد 
ِل الذِى حَلمَُنَ إن كُمْ إبه تعد3 # 

وهنا نرئ الدقة التي يتحدث ب 442 إذإِنَ ذكر القوائد المختلفة للشمس 
والقمر والليل والنهار وكافة ادام قيهذة العام من شأنه أن يترك أثراً في أذهان 
ذوي العقول الضيقة ويتصورون بأنّهُم مدينون للنعم التي اسبغتها عليهم هذه الموجودات 
فيسجدون لها ويخضمون ويعظمونها. وهذا ما ابتلى به الوثنيون على مر التاريخ. لكن القرآن 
يقول لهؤلاء: افتحوا أعينكم جيداً وانظروا بدقّة وتبحرء وعندها سترون من وراء الحجب 
العلل وسترون الذات القدسية لعلة العلل وعندها سوف تعفرون جباهكم بالسجود إليه 
وسوف لن تخدعكم أو تضلكم هذه المظاهر. 

لكان 


ويتحدث في الآيتين السادسةٍ والسابعة عن حركة الشمس والقمر ومنازلهما, ويصوّح 


.١‏ «القطمين», بتعبير بعض المفكرين هو القشر ي يغطي نوأة التمر, ويقول البعض إِنّه الدتوء الصغير 
الموجود خلف نواة التمر . وعلئ أية حال فهو كتايةً عن موجودات متصاغره ودنيثة . 
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في نهاية هاتين الآيتين بأن كل من هذين الجرمين يسبح في فلك ومداره وخطه: (وكلٌ 
فى قَلَكِ يَسْبَُونَ» .١‏ وهذه التعابير من عجائب القرآن من ناحيةٍ . ومن عسجائب عبالم 
الخلتي وعلم وقدرة البارى تعالئ من ناحية أخرئ ‏ 

وتوجد هنا عدةٌ تفاسير لما تعنيه جملة (وَالشمْسُ تَجْرى » ومفهوم وَِمُسْككرٍلَهَا». 

اولها: إن المقصود هي الحركة الظاهرية للشمس التي تبدأ منذ شروق الشمس وحتئ 
استقرارها عند الغروب .-حيث يظهر للعيان أنّها تختفي ( ونعلمٌ جيداً إن حركة الأرض حول 
نفسها هي التي تُجِسدُ لنا مثل هذه الظاهره في الواقع ). 

اثثاني: المقصود هي حركات الشمس المحورية ‏ حيث تنحرف نحو الجزء اثشمالي 
للكرة الأرضية مع بداية فصل الربيع , وتستمر هذه الحركة حتئ بداية فصل الصيف حيث 
تستقر (في النصف الشمالي للكرة الأرضية ))مجاذية لمدار السرطان "الأشمالاً وهوما 
يصطلح عليه بالميل الاعظم الشمالي ثم تِيد برها نحو الجنوب وتصل إلئ محاذاة خط 
الاستواء أوائل فصل الخريف . ثم تنحر نح ويلوج الكرة الأرضية . وتستمر هذه الحركة 
حتئن بداية فصل الشتاء حيث تص لآل سَكاوة يندا وأ الجدي جنوياً ويعترون عن 
هذا الانحراف بالميل الأعظم الجنوبي . ثم تيداً حركتها نحو الشمال وتكون بمحاذاة خط 
الاستواء في فصل الربيع . 

بناء علئ ذلك فانّ المقصود من جسريان الشمس هو هذا الانحراف نحو الثشمال 
والجنوب . والمقصود من المستقر هو آخر نقطةٍ للانحراف الجنوبي والشمالي أي (مدار 
رأس السرطان ومدار رأس الجدي ). 

والمعروف (طبعاً ) أنّ هذه الحركة ناتجةٌ عن دوران الأرض حول الشمس ومع الأخذ 
بنظر الاعتبار انحراف محور الأرض بمقدار 1. ولكن ما يبدو لنا هو أن الشمس لها مثل 
هذه الحركة. 

الثالث : المقصود هو الحركة الموضعية للشمس حول نفسها. فقد ثبت اليوم أنّ الشمس 


.٠‏ #يسيحون» من مادة اسباحة» وتعني الحركة السريعة في الماء أو الهواء (مفردات الراغب). 


يلل نفحات القرآن / الجزء الثاني 


تدور حول مركزها أيضاً (إذ ذكَرُوا أنّمدّة هذه الحركة في دورةٍ كاملةٍ تعادل 10 يوماً 
ونصف اليوم ). وفي هذه الحالة ستتكون اللام في وِمُسْترٍ لهَا 4 بمعنى رفي) أي أن الشمس 
تتحرك في مكانها ( وطبعاً فقد أشكلٌ بعض المفترين علئ هذا التفسير باعتباره لا يتناسب 
مع مفهوم كلمة جريان). 

الرابع: المقصود هو حركة الشمس في أبرا 


اج السماء علئ مدئ أشهر السنة . والتي تقابل 


في كل شهر أحد هذه الصور الفلكية الاثنا عشر ومن هنا تظهر السنة باثنتي عشر شهرا بعدد 
هذه الابراج '. وعليه فانٌ المقصود من المستقر هو نهاية هذه الدورة. 

الخامس والسادس: الحركتان اللتان اكتشفهما العلماء مؤخراً للشنس. إحداهما ممع 
مجموعة المنظومة الشمسية في دورتها حول مجرتنا التي تأخذها باتّجاه إحدئ الصور 
الفلكية المعروفة ب( صورة الجائي) الواقعة في جهة الشمال بالنسبة للشمس. إذ تقطع أثناء 
هذه الحركة أكثر من ( ٠١‏ مليون كوي هك ما يشبه تماماً جلوس مجموعة في 


قوري “لايحسنالإنسان بهذه الحركة السريعة 
والحركة الأخرى هي دوران المنظومة الشمسية مع بقية المجرّات حول المركز الأصلي 


لهذه المجرّات التي نرتبط بها. وممّأ يثير العجب فقد ذكروا أنّ سرعة هذه الحركة المذهلة 
تقدر ب ٠٠١‏ الف كيلو متر في الساعة (بل أكثر من ذلك قلياة) " 

وطبقا لهذا التفسير فا المقصود من المستقر هو المستقر الذي تبلفه الشمس عند نهاية 
العالم وحلول القيامة , حينها تصبح الشمس بلا ضيامٍ ويزول نظامها. 


و(طبعاً ) لا تتعارض هذه التفاسير مع بعضهاء فيمكن أن تجتمع كل هذه التفاسير الستة 


. المقصود من «البرج » هنا مجموعة النجوم المتجمّعة والتي ن ون شكلاً خاصاً. والابراج الاثنا عشر كما يلي : 
الحمل . والتور, والجوذاء. والسرطان , والأسد. والسنيئة . والسيزان . والمقرب . والقنوس . والجدي. والدلو, 
والحوت. 

؟. رأجعوا كتاب العوالم البعيدة؛ ص 151: وتسخير التجوم. ص 741 
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في مفهوم هذه الآية. لأنّ حركة كل من الأرض والشمس ليست نوعاً واحداً . 

وتعبير «ُيسبحون» تَعبيرُ لطيفٌ حيث يعبّر عن حركة الشمس والقمر السريعة والرقيقة 
والمتوازتة في نفس الوقت. 

وذكر في الآيات أعلاه منازل معينة للقمر حيث قال: و وَالقَمَرَ دناه متَازِلَ». 

والمقصود تلك المنازل الثمانية والعشرون التي يطويها القمر كل شهر منذ بداية مرحلة 
الهلال وحتئ المحاق (الظلا م المطلق) . وفي الليلة الثأمنة والعشرين يظهر ثانية علئ هيئة 
هلال أصفر رفيع جد وقليل الاشعاع والنور ويبقئ ليلتين حيث يقال له( محاق) إذ تتعذر 


رؤيته 


ويشبّة القرآنُ الكريمٌ هلال آخر الشهر ب هِالعُرِجُونِ القَدِيمٍ 4'. وهذا التعبيرُ اطيفٌ 
وجدّاب للغاية من عدة وجوه 

ونختتم هذا البحث الذي قد طال بعضل الي بذك هاتين المسألتين : 

/ويا : إن المقصود من الفلك في الآياتْالمَْكوَدَةنقو المعنئ اللغوي وليس المعنئ الذي 
يقصده علماء الفلك في قديم الزما: كن لفَلَكفي:افلعة ّي مدار النجوم. وأحياناً يقال 
لكل موجود يشبه الدائرة ويكون عالياً من أطرافه. 

ويعتّقد «الراغب» أنّها في الأصل من مادة ملك » (علئ وزن قُغْل ) والتبي تعني 
«الشفن». لأنّ السفن لها حركات دائرية أثناء مسيرها في البحار. 

ولكن المنجمين القدامئ سلكوا نهج بطليموس إذكانوا يعتقدون أن السماء تتألف مسن 
تسع طبقاتٍ مركية بعضها فوق بعض كقشرة البصل. ولأ هذه الطبقات تتكون من مادق 
شقّافةٍ كالبأُور فقد التَصّقت النجوم والكواكب في وسطها وتدور مع دوران الافلاك فيظهرٌ 
دوران النجوم فقط , ولا يظهرُ شي من دوران الأفلاك , وقد بط هذا الاعتقاد ينح كاملٍ 
اليوم؛ واصبح من المسلّم به أنّ النجوم معلقةٌ في فضاءٍ غير محدودٍ وتتحرك تحت تأثشير 


٠‏ «العرجون» من مادة «انعراج » أي الاعوجاج والاتحناء , ويصقه البعض بذلك القسم من القسرن المقوّس الذي 


يتيقئ علئ الدخل بعد قلف التمر و القديم » تعني العتيق. 


ذل نفحات القرآن / الجزء الثاني 


قانون الجذب والدفع في مسيرةٍ معينةٍ والجدير بالذكر أنّ القرآن الكريم نزلٌ في زمانٍ 
انت تحكُم فيه نظريةٌ بطليموس علئ جميع المحافل العلمية بكل قو .إلا أن تعابير القرآن 
١كالتعببر‏ ب«الجريان» و«السباحة» التي وردت في الآيات أعلاه ) لا تتلائم مع النظرية 
القديمة بايّ نحو وتتطابق مع آخر الاكتشافات العلمية فى هذا العصر. 
اتن 1 


بعت علئ التأمل فيقول في إحداهما: قلا 
نيم رب المَشَارِقٍ والمَقَارب» 0 أن 7 هذا التعبير إثسارة إلى المشارق 
والمغارب و«المكانية» المختلفة . لأّكروية الأرض تؤدي إِلئْ وجود مشرق ومغرب بعدد 
نقاط سطح الأرض. أو أن يكون إشارة إِلنخ.المشارق والمغارب «الزمانية». 1 
حركة الأرض حول الشمس تؤدي !لو ةروق الشمس وغروبها من : 
خلال يومين متتاليين. 

' هذا الاختلافٌ في المشارق” يليلتم مق خلال نظام دقيقي ومنهجي سيب في 


وورد في الآيتين الثامئة والتاسعة 


حدوث «الفصول الاريعة» بما فيها من بركات من جهة . ومن جهة أخرئ فهو يؤدّيموازنة 
الحرارة والبرودةٍ والرطوبة علئ سطح الأرض. ويمنح الإنسان والحيوانات والنباتات 
نظاماً وترتيبا . وكلّ منها آية من آيات الله وبرهان من برأهينه . 

وفي مكانٍ آخر يُقسمُ بالقمر (كلَا والقمر «» والللٍ إِذ دمر © والطيع ذا أشفر» ثم 
يضيف : أنّ هذه الأَِمانُتُبِيءٌ عن تحذير في أمر المعاد قيقول : «إِنّ أحدات القيامةٍ وجهئّم 
من عظيمات الأمور (ِإنْها لإخدئ الكير»»٠.‏ 

وَاقْسَمَ في بداية سورة الشمس بالشمس أيضاً . واشعتها التي تُحبي الأرواح . والدمر 
غروب الشمس. 


١‏ يقول الفخر الرازي: «إنّ هنم لها سبع مقاماتٍ ودركاتٍ وهي كما يلي , هم . ولظيئ , والصطمة , والسعير, 
وسقر, والجحيم , والهاوية» (تفسير الكبيرءج *#ص 0501 
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ما يدل علئ أهميته الخاصة . وإذا صدر هذا القَسَمُ 
عن شخص عظيمٍ ستتضاعف اهميئُه وإذا يم بهن أجل موضوع مهم ستزداد أهمية هذا 
الموضوع أيضا . 

والآن تأملواجيداً عندما يُقسم الباري جل وعلا بالشمس والقمر من أجل مسألة المعاد 
المهمّة , فهذا دئيلٌ علئ العظمة الفائقة نهذين الكوكبين, ويشهد علئ هذه الحقيقة كون أن كلا 
من هذين الكوكبين ذو أهميةٍ في نظر القرآن الكريم . 

فلماذا يّقسمٌ الباري تعالئ بكواكب السماء واللّيلٍ والنهار من أجل اثياتٍ القيامة 
والحساب ؟ وذلك لأنّ النظام الحاكم علئ هذه الاشياء يبرهنٌ علئ أن لجميع ذرات العالم 
حساباً خاصاً . بناء علئ ذلك كيف يمكنٌ أن تكون أعمال الإنسان الذي هو زهرةٌ عالم 
الوجود بلا حسابٍ ولاكتابٍ . ولا وجود لمعا اثزاليحكمة العادلة ؟ 
دم 


وجاءت الآية العاشرة الأخيرة في بَحَكَآ ذا عن نصََداوجود النجوم والنظام الدقيق 
َرَهُرَ آلْذِى جمَلَ لَكُمْ الُجُوم لتهّدوًا بها نى نا 
ثم يضيفٌ: قد فَصّلنًا الآياتٍ 
لقد كانت النجوم دائماً وعلئ 3 مراحل إلتاريخ من أهم وسائل ارشاد الإنسان في 
الليالي المظلمة . حيث كان يهتدي بمساعدتها في أسفاره البحرية واليرية . حتئ أن بعض 
العلماء يظنون أنّ الطيور المهاجرة. أي الطيور التي تقطع آلاف الكيلو مترات في السنة 
أحياناً ٠‏ وبعضّها يستمر في طيرانه ليلاً ونهاراً بلا توقفي, تحدد طريقها نهاراً عن طريق 
الشمس. وليلاً عن طريق نجوم السماء , ولهذا فانّها تتوقف عن مواصلة الطيران مؤقتاً إذا 
كان الجو غائماً تماماً حتئ تنكشفٌ الغيوم وتظهر السماء والنجوم ! 
والعجب إِنّ إمكانية تحديد فصول السنة أيضاً من خلال الاستفادة من النجوم . 
علئ أَيِْ حال, فانّ هذه | نظر كل المفكرين إلئ هذه المسأا 


هي أنّ حركة 


م1 نفحات القرآن / الجزء الثاني 


في السماء واستقرارها في هذا الميدان العظيم تتمتع بنظام وحسابٍ خاصء وإلا لما 
استطاع أي أحدٍ العنور على طريقه في ظلمة اليل من دوتها. 

وهذا النظام يدل علئ أن الخالق المدبّر قد خطّط له يكل حكمة ولهذا فانٌ النظام السائد 
علئ نجوم السماء هو الذي يُحررنا من ظلماتٍ الشرك والكفر أيضاً!. 

ومع تطور علم القَلّك. فقد نجح العلماء في تقدير سرعة الكثير من كواكب السماء, 
وحجمها ومسافاتها ويقية خصائصها. وتوصلوا عن هذا الطريق إلئ حقائق جديدة عن هذا 
النظام العظيم . 

صحيحٌ قد تم اختراحٌ آلاتِ ووسائلَ دقيقة يستطيمٌ الإنسان بمساعدتها أن يعثرٌ علئ 
طريقه في البر والبحر . ولكن لا ينبغي نسيأنُ عدم إمكانية استخدام جميع المسافرين لهذه 
الوسائل العلمية المتنوعة . إضافة إلئْ حدوث الخلل فى هذه المعدات والآلات الدقيقة 
أحياناً متا يسبب الانحراف عن الطؤيق - فإ كن الإنسان مطلعاً علئ مواقع ومواضع 
النجوم يستطيمٌ من خلال ذلك إصلاح اخطاء هذ المعدات . 

ورد في بعض الروايات تمبي حر لهذم الآية عن ,أهل البيت (لئة) يمكنٌ أن يعد جز 
من المعاني الباطنية والثانوية لهذه الآية. وذلك أن المقصود من «النجوم» هم القادةٌ 
الربانيون والأثئقة المعصومون الذين ينجو الناسٌ بهم من ظلمات الحياة كما ورد في تفسير 
علي بن إبراهيم في بيان معنئ الآبة: (وَهُدَ لّذِى جَعلَ لَك النجُوم لَِفْتدُوا بها نَى ظُلّماتٍ 
لبر وَالْبَرٍ 4 حيث قال :«التجوم همآل محمد» '. و طبعاً-من المستطاع الجمعٌ بين هذين 
المعنيين , أي النجوم الماديّة والنجوم المعنوية والهداية الظاهرية والباطنية . 
اننا 


تيع 
١هوية‏ ال 
لقد أتضح لا اليوم تقريباً أن الشمسى عبارة عن كرةٍ, وأنها أكبر من الأرض بمليون 


"7 حا/0١‎ ص١ تفسير نور التقلين. ج‎ ١ 
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وثلائماثة الف مرّة. أي لوكانت الشمس مقمّرةَ الوسط لكان من الممكن أن تستوعب مليوناً 
وثلائمائة الف كرةٍ أرضية ! وتتضح هذه العظمة المذهلة من خلال التأمل في قُطر الشمس 
عند الوسط الذي يقرب من (مليون وأربعمائة الف كيلو متر). 

وتبلغ الفاصلة بيننا وبينها ١6٠‏ مليون كيلومتراً تقريباً. وأنّ نورها الذي يقطعٌ طريقة 
بسرعةٍ ٠٠١‏ الف كيلومتر فى الثانية يصل إلينا خلال 8 دقائق تقريباً . 

إِنَّ جرم الشمس العظيم يؤدَي إلئ زيادة وزن الأشياء فيها. فمثلاً إن الإنسان الذي يلع 
وزئه ٠١‏ كيلوغراماً علئ سطع الأرض سيكون وزنه ١6٠١‏ كغم فيما إذاكان على سطح 


الشمس1. 
القد قدّر العلماء وزن الشمس بما يعادل: 
: واطن. 
وأخيراً فهُم يُقدّرون عمر الشمس مث تكوتها بُشكلها الحالي بما يقارب ه مليارات 


سئة 

إن الشمس ثلائة انواع من الحركة يباه رفسا (كلّ ١0‏ يوماً مرّة واحدة 
تقريباً. وحركةٌ مع المنظومة الشمسية في قلب المجرّات نحو الصورة الشلكية (الجائي) 
حيث تبتعد عن مكانها أكثر من ٠٠٠‏ كم كل ساعة. وحركةٌ حول مركز المجرّات. وتدور 
حول هذا المركز خلال هذه الحركة مرّة واحدة كل ١0١‏ مليون سنة. 

أَنا حرارةٌ سطح ومركز الشمس فهي عجيبة 
سطح الشمس تعادل ٠٠ ٠١‏ سانتغراد تقريباً. ولا تحصل هذه الحرارة علئ الأرض في أي 
مختبرٍ أو فرن أبداً. ودليلُ ذلك واضيمٌ جدداً لأنّ جميع المواد بطيثة الذوبان التي نعرفها والتي 
يمكن بناء فرنٍ منها لا تذوب في مثل هذه الحرارة فقط , بل تصبحٌ بخارا. ولهذا فان جميع 
المواد الموجودة على سطح الشمس ذائبةٌ علئ هيئة ب 

والأعجبٌ من ذلك حرارةٌ عمقها التي تبلعٌ ” مليون درجة سانتغراد! وتندلعٌ من سطح 
الشمس ألسنةٌ نيران يبلحُ ارتفاعها أحياناً 17 الف كم. ومسن السهولة أن تنضيع الكرةٌ 


غاية . وتُبِينُ حسابات العلماء أن حرارة 
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فيها (لأنّ قطر الأرض ليس أكثر من 17 ألف كيلو متر). 

عد رار ل معي سي اران 3 لكان مر الس لد . 
الحجري الخالص لانتهت 
غاموف » في كتاب «تككون وعوت التسر». ولا 
مفهوم الاحتراق لا يصدقٌ بخصوص الشمس وما يصدقٌ هو الطاقة الناتجة عن الانشطار 
النووي. ولكن بهذا الحال وطبقاً نلحسابات العلمية فانكلٌ ن 
من وزنها ى ملايين طنء أ إن هذا المقدار من ذراتها يتحول إلئ طاقةٍ. فبالرغم من أنّ هذا 
الأمر يس له تأي علئ المدئ القريب .لاه من المسلُم به سيساعدٌ في فناء الشمس علئ 
المدئ البعيد . وهذا ما صرّح به القرآن الكريم في آياته. حيث سيأتي اليوم الذي ينطفيغ 
هذا المصباح السماوي العظيم المئير ١‏ 


دنا 


١'-البركات‏ العظيمة للشمس 
مهما تحدثئا حول فوائد وجود هذا النجم السماوي وتأثيره البالغ في حياة الإنسان 
وبقية موجودات الأرض » فإننا لاانستطيع أن نفي بالغرض وفي الحقيقة يمكنُ تأليف كتاب 
كبير في هذا المجال بالترتيب التالى: 
١‏ إن جاذبية اللشمس تؤدي إلئ دوام استمرار الأرض في دورانها في مدارها الشابت 
وإلاالسقطت في إحدئ زوايا هذا الفضاء اللا متناهي ككُرةٍ مضطربة , 
-إِنّ الحرارة التي تصلتا من الشمس بصورة مباشرة نهاراً والتي تخزن في الأجسام 
وتنعكس علينا ليلاً. لها تأثير في نمو النباتاث وديمومة الحركة والحياة لدئ الحيوانات. 
”إن الشمس تَضعٌ في خدمة الإنسان نوراً سليماً ومجانياً غير حارٍ أو مُحرقي ولا 


١‏ أقتباس من كتب ١-تركييات‏ الشمس 
#سمن العوالم البعيدة. ١‏ الإسلام والهيثة 


-نجوم بلا منظار, ؟-تكوّن وسوت الشسمس, 4 تاريخ الصلوم, 


برهان النظم / آياته في خلق الشمس والقمر والنجوم نذا 


بارد وخالٍ من الأثر. بشكل دائموء إذا قارنًا قبمة الطاقة التي نحصل عليها من الشمس مع 
قيمة مصادر الطاقة الأخرئ فلاب أنْ تدفعَ البشرية اموالاً عوَضاً عن النور والحرارة التتي 
تستلمها من الشمس مقارتةٌ مع ثمن «الكهرياء » سقدار (ملياراً و- /ألف دولاركل 
ساعة). 

عندئذٍ يجب أن نفكرَكم ستكون هذه الميزانية علئ مدئ سنةٍ كاملة ؟ 

وبتعبير آخرء لو أرادأهلُ الأرض تأمين الحرارة التي تمتها اهم الشمس ٠.‏ عن طريق 
شراء الفحم الحجري فيجب عليهم توفير ١‏ الف مليار طن منه سنوياً ,أو بعيارة أخرئ 
توفير ٠١‏ ألف طن لكل شخص .أي تأمين ميزانية باهضة . 

-نحنٌ نعلمُ أن ضوء الشمس يتركبٌ من / ألوان مُزجت مع بعضها وظهرت علئ هيئة 
هذا النور الأبيض والشعاع الحالي , وهذا النود يُعتَيرُ تك عاملاً مساعداً للنباتات حيثٌ يمتصٌ 
غاز ثاني اوكسيد الكاربون من الجو وباج في ألبدّايل غاز الاوكسجين الذي هو ماد 
حياتنا. فهو يساعد النباتات في نموها بمتختبرنانق وكسيد الكاريون . 
م نميرٌ الأشياء حسب العادةعَطكْقَألؤاها ء وهّذه الألوان تحصلٌ في شعاع 
الشمس. لأ كل موجودٍ يقوم وحسب تكوينه بامتصاص جانبٍ من ألوان الشمس فنطلقٌ 
علئ اللون الذي لم يُسحبْ لون الشي ,أي أنّ الورق الأخضر للنباتات يمتص جميع ألوان 
الشمس عدا اللون الأخضر. إذن فنورٌ الشمس هو الذي يُظهرُ جميع الألوان. 

إن الاشعة فوق البنفسجية والتى هي من اشعاعات الشمس تُفيدٌ في القضاء 
علئ ,من الجراثيم . وتقوم بدور منع التعفن بنجو تام . ولولاها لتبدّلت الأرض إلى 
مستشفي كبير, ولعلٌّ أشعة الشمس اعتبرت لهذا السبب من المطهرات في الإسلام «مع 
شروط خاصة طبعاً». 

©-لقد استطاع العلماء من خلال استخدامهم للعدسات المحدبة الفخمة من توليد 

حرارة هائلةٍ بامكانها تشغيل المصانع المهمّة . ولعل الكايزامين التنودسنات الصناميم 
الحسّاسة سيتم تُشغيلها في المستقبل القريب بالاستفادة من نور الشمس. وتحلٌ الطاقة 
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الشمسية عندئذ محل الكهرباء في البيوت . 

1 -إِنّ تكونَ الفيوم نتيجةٌ لسقوط أشعة الشمس علئ سطح المحيطات وهبوب الرياح 
نتيجة لاختلاف درجات الحرارة علئ الأرض بسبب أشعة الشمس. ثم حركة الغيوم نحو 
اليابسة وهطول الأمطار التي تبعث الحياة, هي احدئ الفوائد المهمئة للغاية لنور وحرارة 
الشمس. 

/ -إِنَ حركة الشمس المنظمة في أبراج السماء (الصور الفلكية ) وشروقها وغروبها 
المنهجي الذي يجري بنظامٍ وتعاقب دقيتي ومحسوب علئ مدئ أيام السنة, إضافة إلى 
مساعدتها في تكوين الفصول المتعد: فهي تساعد في إيجاد تقويم وحسابٍ منظم للزمان 
الضروري دأ للحياة الاجتماعية للبشر ١‏ 

كن 


1٠‏ القمر وبركاته 

إن القمر كوكب صخي نسبي أ فوصوم الأر صو[ ١‏ مرة) و 
لهذا فان قوة جاذبيته تعادل ل قوة جاذبية الأرض . وستوسط ببعده عمن الأرض أككثر 
من 784 الف كيلومتر, لذلك فانٌ نور القمر يصل إلينا خلال أكثر من ثانية وا. 

وتّبلغ سرعةٌ حركته في دورته حول الأرض كيلو متراأ واحداً في الثانية . ويدور حول 
الأرض مرّة واحدة علئ مدئ شهرٍ قمرىّ واحد أي «أكثر من 75 يوما بقليلٍ ». ويدور حول 
خلال نفس هذه الفترة. وبما أنّ هاتين الحركتين متناسقنان فإِن 
جانب القمر الذي يقابل الأرض يكون ثابتأ علئ الدوام , ولا عجب إذا قُلنا إن نور القمر 
حين اكتماله ليلة البدر أقلُ من ضوء الشمس ب( 110) ألف مرّة. إلا أن هذا النور الضئيل 


ا لحسابات العلماء . 


نفسه أيضاً مرَةٌ وا 


.٠‏ فكما قلنا إن السبب الرئيسي لحصول هذه الأمور هو في الوأقع دوران الأرض حول الشسمس . ولككن يما أن 
حركة الشمس هي التي تُرئ كسيب لهذا حسب الظاهر, فإ القرآن الكريم يعتير كلا من الشمس والقمر (حسبان) 
أي (وسيلة للنظام وانحساب)-الأتعامب 55 
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يضيء الليالي المقمرة؛ ويظهر كمصباح جميلٍ كثيف الشعاع ومُريح للفؤاد وبمنظر شاعري 


حلب 


ولم تكن الإشارة إلئ القمر في الآيات السا. إلئ القمر وبركاته 
وفوائده في آياتٍ كثيرة من القرآن الكريم . وورة القَسَمُ به في آياتٍ أخرئ أيضا . وجاء 
الحديث عن «اتقمر» في ما مجموعه 17 آية من القرآن الكريم . وأشير إلى تسخير القمر في 
سبع آياتٍ من هذه الآيات ُبينُ أهميّة فوائده في حياة البشر”. : 

إن فوائد وبركات القمر كثيرةٌ للغاية . حيث نشير هنا إلئ عد منها: 

١‏ -إنّ دوران القمر حول الأرض يُشْكَلُ تقويماً طبيعياً اطيفاً. وقد مر شرحُّهُ في 
الأبحاث السابقة . ١‏ 

" -إِنّ الضياء المناسب الذي يمنحه القمر:بالرغم من أَنّه لا يزيل ظلمة الليل كُليَا ولا 
ينبغي أن يزيلها لأ نفس التأّلمةٍ لها فلثفةيهمة )ملك يُمكن أن يساعد الإنسان إلئ حار 
ما في الكثير من الليالي علئ اكتشاف طرَيَقه :التي والصحارئ والبحار . لاسيما أن ثور 
القمر مناسبٌ وملائم بحيث لا بزع اوداك الأخرئ أثناء النوم والراحة 
ليلاً. بل يشعر الإنسان باطمئنان خاصٍ من خلال نور القمر . 

"إن مسألة المدٌ والجزر في البحار إحدئ الآثار البارزة لوجود القمر, فالذين ذهبوا 
إلئ البحار كان بامكانهم ملاحظة هذا الأمر في الليل والنهار حيث يرتفع وينخفض منسوبُ 
المياه مرّتين كل يوم, ويُعبُ عن ذلك بالمد والجزر. ويستمر كل منهما لسدة 7 ساعات 


فقد تمت الإشارة 


ثناء المدّ يرتفمٌ منسوبُ المياه ويغطي معظم سواحل البحر. وخلال الجزر تنكشف 
سواحل البحار. 

ولهذا المدّ والجزر فوائد مهمّة في حياة البشر منها: تراجع مياه الأنهار التي تصب المياه 
العذبة في البحار ما يدي إلئ ري الأراضي الواسعة عن طريق ذلك كما يشاهد في بساتين 


٠.الاعراف‏ 06 الرعد. ؟: ابراهيم. + التحل. ؟1: لقمان. 4؟؛ قاطر. 15: الزمرء 8. 
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النخيل الساحلية الواسعة في خوزستان. 
ومن الفوائد الأخرئ للمد والجزر هي حركة ألمكائن في المصانع ونشاط المولدات 
الكهربائية . وكذلك الإيحار. حيث إِنّ السفن الكبيرة تستطيع خلال المد أن ترسو في معظم 
السواحل حيث يتم تحميل وتفريغ حمولتها . إتنظيف الموانيء. وصيد الأسماك. وتحريك 
مياه البحر وموازنة حرارته ومركباته أيضاً وأمور أخرئ ١‏ 
كيتنا 


الشمس والقمر في كلام الأئمّة المعصومين :25 

عندما تقع عين الإمام السجّاد :34 علئ القمر فهو يخاطبه . وهذه الكلمات درسٌ في 
التوحيد ومعرفة الله حيث يقول: 

«آيها الخلق المطيع/ الدائب البزي ع للمتركد كي منازل التقدي ر الستصرف في فلك 
التدبير ءآمنت بمن نر بك الظلم, وأوَصَتَحَبَ ]لبهم وجعل كآية م نآيات ملكه, وعلامة 
من علامات سلطانه ... سبحانه غ ينجل تياك يَأمزك , وألطف ما صنع في شأنك 
جعلك مفتاح شهر حادث لامر حادث ...» ؟. . 

وفي توحيد المفضّل عن الإمام الصادق 986 : 

«فكّر يا مفضل في طلو عالشمس وغروبها لاقامة دولتي النهار والليل , فلولا طلوعها 
لبط لأم رالعال مكله فلم يكن الناس يسعون في معايشهم. ويتصترفون ف يأمورهم, والدنيا 
مظلمة عليهم ولم يكونوا يتهنأون بالعيش مع ضقده م لذة الدور وروحه, والإرب في 
طلوعها ظاهر مستغن يظهوره عن الإطناب في ذكره, والزيادة في شرحه . بل تام ل المنفعة 
في غروبها؛ فلولا غرويها لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع عظم حاجته م إلى الهدوء 
والراحة 


٠‏ اعجاز القرآن في نظر العلوم المعاصرة , ودائرة المعارف للمصاحف وكتب أخرئ 
بحا الأتوار ج 6ه ص الاج 05 
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ثم فكر بعد هذا ف يارتفاع الشمس واتحطاطها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة 
وما في ذلك من التديير والمصلحة ... 

فك رالآآن ف يتتق لالشمس ف يالبروجالائني عش رلإقامة دو رالسثة ... وفي هذا المقدار 
من دوران الشمس تدرك الغلات والثمارء وتنتهي إلى غاياتها, ثم تعود فيستأنف النشوء 

انظ ر إلى شروقها على العال مكيف كب رأن يكون, فأنّها ل وكانت تبزخٌ في موضع من 
السماء فتقف لا تعدوه لما وصل شعاعها ومنفعتها إل ىكثير من الجهات . 

أفلا يرئى النا سكيف أن هذه الأمور الجليلة؟ التي لم تكن عندهم فيها حيلة صارت 
تجري على مجاريها ,لا تعتل ولا تتخلف عن مواقيتها لصلا حالعالم وما فيه بقاة 

استدل باتقمر, ففيه دلالة جليلة تستعمله العامة في معرفة الشهور, ولا ييقوم عليه 
حساب السنة... نكر في انارته في ظلئ اللي والإرب في ذلك, انه مع الحاجة إلى 
الظلمة لهدوء الحيوان وبرد الهواء عل الست يكن صلاح في أن يكون الليل ظلمة 
داجية لا ضياء فيها فلا يمكن فيد شِءَ اَمَك آنه ربا احتاج الناس إل العمل بالليل 
لضيق الوقت عليهم في تقض ي الأعمال بالنهار, أ ولشدّة الحر وافراطه... وجعل طلوعه في 
بعض الليل دون بعض, ونقص مع ذلك من نور الشمس وضيائها لكيلا ينيسط الناس في 
العمل انيساطهم بالنهارء ويمتعوا من الهدوء والقرار ..) ١‏ 

يتن 


»ص 6/لرح ادمع الاختصار». 


25 


ربت تكبتض سهد 


-آياثَة في خلق الليل والنهار 


اتمهيد: 

بالرغم من أن الليل والنهار من الظواهر التي تحصل نتيجة لضوء الشسمس وحركة 
الأرض . ويعتبران من بركاتهما , لكن نظراً لاهتمام القرآن بهما في آيات الدوحيد بشكلٍ 
خاص . واستناده إلئ هاتين الظاهرتين في الكثيرْ/مينٍ الآيات , لذلك من الواجب الاهتمام 
بهما بشكل مستقل .كي نرئ فيهما آبات إن دالذّات غيم المعلومة , ونتعرفٌ أكثر علئ خالتي 
وإله عالم الوجود. ونزداد حباً له. ونتشيرف بار إلى حضبرته المقدّسة. 


)09/ -ذَوَهَُ الى خَلَقَ الئل (الانبياء‎ ١ 
)44/ يقلت اذ اللي وَالئَارَ إن ى ذلك عر لأولى الأبْصَارِ».  (التور‎ 
ومو الى جعَلَ لَكُمْ اليل يكوا نه وَآلثهارَ مرا إن فى ذلِكَ لآياتٍ لُقومٍ‎ - 
(يونس//3)‎ 
1907 (فصلت‎ 


0 
(النبأ/ ١٠1و912)‏ 

أزاة أن يدك أو ا شُكُور». 
(الفرقان /17) 


عكر تفحات القرآن / الجزء الثاني 


4-«َوَسَكْرَ لَكُُ اليل والنّقَارَ». (التحل /017) 
فى أَخِْلان اللَيلٍ وَالَارِ رما حَلَقَ اله نى السّمواتٍ وَالأرض لآيَاتٍ لوم 

فس /) 
َلك اميل عزتدا إل ب 5 التَامةٍ مَن إِلَهُ غَرُ الل 
سَرْمدأ إلى يوم 

جَعلَ لكُمٌ 
ونّ4. (القصص )178-0١/‏ 
(الليل )7-١7‏ 
نى اللَيلٍ ون لله سَيِيعٌ 
(الحج /3307) 


جمح الآيات وتفسيرها 


النظام العجيب اليل والتهار: 

لقد تكرّرت كلمة «الليل» في القرآن الكريم أكثر من « + » مرّة. وكلمة الها ر» أكثر 
من »0 » مرّة, والآيات السابقة تُعتبر نماذج مختلفة لهذ الآيات, حيث تمت الإشارة فيها 
إل البعد التوحيدي لخلق الليل والنهار علئ وجه الخصوص. 

ففي الآية الاولئ كر اصلٌ خلتي اليل والتهار. والشمس والقمر. اللذين يرتبطان بهما 
بعلاقةٍ قريبة كبرهانٍ لسالكي خط التوحيد ومعرفة لله. حيث يقول: َهُوَ اذى خَلَقَ اليل 
وَالتهَار». 

وجاء هذا المعنئ بنحوٍ آخر في الآية الرابعة .إذ يقول: ١‏ ومِنْ آياتهِ الل والتّهَارٌ 
وَالشّمسٌ وَالقَمرُ». 


برهان النظم / 8 - آياته في خلق الليل والنهار نذا 


في الوقت الذي يقول في الآبة الثانية :ل يقب لف ليل وَالنَُرَ إن فبى ذَلِكَ نر 
لأُولى الأنصَارٍ». 
وقد يكون هذا التغيير في التعبير إشارة إلئ حصول اللّيل والتّهار. أو زيادة ونقصان 
مقداريهماء أو اختلافهما من حيث البرودة والحرارة الذي يحدث خلالهما '. ولكن لامانع 
من شمول هذا التغيير كل هذه المعاني أبدا . 
ينكان 


0 الاآبة الثالثة إلئ احدئ فواند «الليل» و«النهار» المهمّة. حيث يقول: ( هُوّ 
الى جعَلَ لَكُمْ اليل لِتَسكْتُوا فيه وَالهارَ مُبْصراً». 

والواضح أن الاطمئنان في ظلمة الليل أي أهم النعم الإلهيّة. كما أن نور التّهار 
الضروري لمختلف النشاطات يُعتبر نعمة مهد عر 

والملاحظ في هذه الدية أن اهار مي وصيصت»] والمبصٌ في الأصل تعني البصير. 
ونح نعلم أن اهار يس بصيرا فيَنفَْويك يها أنه يولي إلئ أن صر الآخرون فلل 
هذا التعبير أَطلِقَ عليه للتأكيد والمبالغة . 

وفي الحقيقة لولا بريق التّور فلا فائدة لألف عينٍ مبصرةٍ» لهذا فهو يسضيف في خستام 
القية: إن فى ذَلِكَ لآيَاتٍ لوم يَسْمَعُونَ4, أي أولنك الذين يستمعون هذه الآيات 
ويتفكرون فيها. 


كيين 


في حين أنه يعتبر كلاً من الذيل والّهار في الآية الخامسة آيةٌ من آيات لله تعالئ ويقول: 
اللَيلٍ وَجعَلَِا آية النهارٍ مبصِرة». نم يشير إلئ فائدتي ذنك حيث يقول: 


<َتَمَحَوْنًا آي 


.٠‏ وردت هذء الاحتمالات الثلاثة في تفسير روح المعاني. ج .ص 177, وتفير الكبيرج 14ص 16, ولكن, 
ذكر التفسير الأول والثاني فقط في تفسير مجمع البيان ج /اص 148 


ل نفحات القرآن / الجزء الداني 


دلِتبيُوا َضلا من ربَكُمْ ولِتعمُوا عَدَهَ اين والْحِسَابَ». 
فهل أن فوائد التهار تقتصر علئ ابتغاء فضل الله ومعرفة حساب السنة والشهور من آثار 
الليل والتهار معاً؟ أم أن كلا المنفعتين لهما علاقةٌ وثيقة بالليل والنهار مع ؟ أن الراحة فى 
اليل لها أثرُ واضحٌ في إمكانية العمل والابتغاء من فضل لله ثهارا. والظاهر أن المعنئ الثائى 
أكثر تناسباً من حيث تناسقه مع الآية,بالرغم من أن العديد من المفسرين ذكر المعنئ 
الأول. 
كن 


وفي الآية السادسة إشارة إلئ هذا المعنئ وبنحو آخر حيث يقول : ( وَجَعَنَ اَل َاساً 
- والنهَارَ ماش ». 

وقد يكون «السعاضش» اسم زماإلٍ كنأو مصدراً ميمياً. وهو يلائم المعنئ 
المصدري .١‏ 

ووصف الليل ب«اللباس» يعسن تابي اللطيفة. ذا حيث إن اليل كاللباس بالنسبة 
لنصف الكرة الأرضية , وهو كذلك بالنسبة للإنسان. فكما أن اللباس يحفظ جسم الإنسان 
من بعض الاضرار ويمنحه جمالاً ورو: . فانّ ظلمة الليل والنوم العميق أثناء اللّيل يمنح 
روح الإنسان وجسمه طراوةٌ ونشاطاً ويصونه من مختلف الأمراض 

يننا 


والحديث في الآية السابعة عن استخلاف الليل والتهار لبعضهما البعض . فيقول: ١‏ وَهُوَ 
الى جمَل اليل والتهاز ملَة». 
.١‏ قال بعض المفسرين :إن التعبير ب «المعاش » أي «الحياة » بخصوص التهار هو لأجل أنّالنوم في الليل يشيه. 
الموت كما يقول العرب في أمثالهم «النوم أح الموت », وعليه فانٌ النقطة المقابلة له اي النهار هو أساس الصحوة. 
والحيأة .(الحياة يكل أبعادها). 


برهان النظم / 4 آياته في خلق الليل والنهار لف 


ودغقة»: علئ وزن (نيتعه), وكما يقول الراغب في «المفردات » فائّها تُطلقٌ على شيئين 
يخلف أحدهما الآخرّ باستمرار. لكن «خلفة » تعني «مختلف » وفقاً لرأي الفيروز آبادي 
في «قاموس اللغة ففي الحالة الأولئ ينصيٌ الاهتمام علئ تناوب الليل والتهار. فلو لم 
يكن هذا التناوب دقيقاً ومحسوباً. فإمًا أن تحترق موجودات الأرض من شدة حرارة ضوء 
الشمس أو تنجمد من شدة البرودة. وفي الحالة الثانية إشارة إلئ اختلاف اللّيل والتّهار 
وحصول فصول السنة الأربعة التى لها آثار خاصة في حياة الانسان. 

واختار بعض المفسرين المعنئ الأول بينما ذهب البعضضٌ الآخر إلى المعنئ الثاني. 
ولكن ليس هنالك من مانع في الجمع بين هذين المعنيين . 

وورد في الروايات أنْ الإنسان يستطيع أن يقضي في التّهار ما فاته من عبادات الليل 
وبالعكس . واعمير أن الآآية تشير إلئ هذا المعنوه<,. 

ولا يتعارض هذا التفسير مع التفاسير اليف بطب “وعلئ أية حال . فان الآية تشير إلئ 
نظام خاصٍ ومتناوبٍ لظاهرة لليل والتهار حَيمدنلحَلئ العلم والقدرة اللامتناهية للخالق 
جل وعلا. بشكل لو كانت دورة الأر بعك أو أكتر بطء متا عليه الآن 
اطال اللّيلُ وهار وتمّرضت حياة الناس بل كافة الموجودات علئ الأرض إلئ الخطر . 

كت 


وبما أن شرح معنئ التسخير قد مر سابقاً في موارد مشابهة فلا نرئ حاجةٌ للإعادة. 
كن 


١‏ ورد هذا اتضير في حديث عن النبي يله «طيقاً » لسائّقل في تفسير الشخر الرازي. وفي حديث 
عنالصادق مف «طبقاً» لماتُقل في تفسير نور التلين.ج ؟: الآية المورد البحث. 


يفن نفحات القرآن / الجزء الثاني 


إلئ مسألة اختلاف الليل والنهار. ثم إلئ كافة مخلوقات 
الأرض والسماء التي خلقها اله تعالئ كبرهانٍ علئ عظمتد وعلمه وقدرتد فيقول : ( إن نى 
آخيلافي اللي اهار ما لاله ى الستواتٍ َالأضٍ لآياتٍ ومين . 

وهذا التعبير دليلٌ على مدئ أهميّة خلقهما ‏ 
يتنا 


وأشار في الآية التأسعة أ 


وفي القسم الماشر أشار في ثلاث آيات ت بتعابير جميلة إلئ الفوائد المهمة لليل والتهار 


والجدير 8 أله يقول في نهاية اجدئ الآيأت: (أقلا تَسْمعُونَ». وفي نهاية آية 
أخرئ: ( أَئْلا تُبصِرُونَ». 
ولعلّ هذه التعابير إشارةٌ إلى أن هناك دلائل حسية في هذا النظام الدقيق لليل والتّهار 
يجب أن تُنظر بالعين . وكذلك هناك دلائل نقليه يجب أن تُسمعَ . وهذا جدير بالتأمُل أيضاً. 
يقول في مورد خلود اليل : أقَلا تَسْمَعُون4. وفي مورد خلود التّهار: (أقلا يصون 
لأ لذن تستخدمٌ غالبا في الليل والعين في النهار. 
د 


إن أهميّة موضوع الليل والتهار بلغت إلئ الحد الذي يسم لله تعالى في القرآنُبهما في 
اج عز دزي متا ءا ول ني لقم لانسرا عل لمات :<والليلٍ إذا فشن 


نِ ثانٍ وبتعبير آخر فسيقول: ( اليل إذ أَجَرَ وَالصُبع إذا 
(المدثر /77) 


برهان النظم / 5 آياته في خلق الليل والتهار اندذا 


ويقول في مكانٍ آخر: : لِوَاللَيلٍ ذا عَسْعسَ 0 تَنَقّسَ 4. (التكوير /17) 
ويضيف في مكان 1" آخر: :طوالضحئ والبيلٍ ا سج (الضحئ )7-١/‏ 
ربد مده يل حي سكي الي اناف ل ول رآ 
الكريم ليل والتهاركي يتمعن الإنسان بهما ويرئ آياتٍ لله في كل موقع منهما. لأن اسم 
دليلٌ علئ أهميّة وقيمة وحقيقة التأمل دائماً. 
كان 


وفي الآية الثانية عشرة والاخيرة نواجه تعبيراً جديداً في هذا المجال إذ يقول : (ذَلاكَ 
أ اله يُولع اليل فى التهَارٍ يولع لتر نى الئل » 
من مادة دايلاج» وتعني الادخالويما أنّها جاءت بصيغة «الفعل المضارع » 
وحيث اننا نعلم أن الفمل المضارع يفيد الأستمرامٍُ تكون إشارة إلئ طول وقصر اللّيل 
والنهار التدريجي والمنّظم علئ مدئ فصوَلَكائسنةالتغتلفة حيث ينقصٌ احدهُما ويضاف 
| النظام التدريجي عام وهنش ةاتبادات) وتكامل الكائنات الحيّة. فلو 
حدثٌ فجأء سيختلٌ توازنُ هذه الموجودات فيكون مضراً لهذا فقد عله الباري تعالئ أمراً 


ومن الممكن أن تكون إشارة إلئ مسألة شروق وغروب الشمس, لأنّ الشمس حينما 
تقتربُ من الشروق يشعٌ نوها نحو الطرف الأعلئ من الجو. ويضيء الجو قسليلاً «وكليا 
ارتفعت الشمس من ورا اء الأفق يزداد هذا الضياء . وعلئ ليع فزت اي 
اللَيلُ دفعةٌ واحدةٌ بل تختفي أشمةٌ الشمس رويداً رويداً في الطبقات السفلئ من 
الظلامٌ محلّها. فهذا الانتقال التدريجي من التور إلئ الظلام وبالمكس يؤمّي 0 
يتأقلمَ الإنسان معه من الناحية الجسمية والروحية , ولو حل الليلُ أو النهار بشكل مفاجيو 


والجدير بالذكر أنّ ظاهرَ الآية هو أن دخولٌ اليل في التهار والتهار في الليل يحدث في 


او نفحات القرآن / الجزء الثاني 


آنٍ واحدٍ. والواقع هو كذلك , لأنٌالَّل يقل : اء فصل الصيف في المناطق الواقعة 
شمال خط الاستواء ويصيح جز من النهار أي نه مصداقٌ ل (يُولجٌ الي فى التّهَارِ»ه. 
وفي ذات الوقت يقل التهار في جنوب خط الاستواء ويصبح جزء من اليل حيث يكون 
مصداقاً ل ذِيُوْلِجٌ الها نى اللي 

وجاء في الحديث المشهور عن المفضل . أنّ الإمام الصادق له قال: 

«فكّر في دخو لأحدهما الليل والنهار-عل ى الآغر بهذا التدريج والترتل. فانك تر 
أحدهما ينقص شيا بعد شيء. والآخر يزيد مثل ذلك حتى يتنه يكل واحد منهما منتهاه في 
الزيادة والنقصان , ول وكان دخو لأحدهما عل ل الآخر مفاجأة, لأشر ذلك بالأبدان رأسقمها, 
كما أن أحدك ملو خرج من حتدام حا ر إلى موضعالبرودة لشّره ذلك واسقم يدنه , فلم يجمل 
الله عر وجل هذا الترسل ف يالحر والير دإ للسلامة من ضر رالمفاجار,» ". 

0 


توضيهان 

١‏ أهميّة النور والظلام وفوائد اليل والتهار 

لاحظنا في الآيات الآنفة كيف أن الله تبارك وتعالئ يدعو الناس إلئ دراسة هاتين 
الظاهرتين اللتين تبدوان عاديتين ن. ويمّدهما من آياته . والحقيقة أننا كلّما امنا النظر 
في هذا المجال نتوصل إلئ مور جد 

1 فنحنٌ تعلمٌ أن اليل والتهار في بع أنحاء العالم يختلقان تماماً. فطول الليلٍ عند 
خط الاستواء 1١‏ ساعة . وطول التهار ٠١‏ ساعة أيضاً في كافة الفصول. إلا أن سند كلها 
في المنطقة لجنوبية وعيئ خط ليست أكثر من يوم واحلر وليلٍ واحدة حيث تكون مدة 
كل منهما ستة أشهر تقريباً دومثل هذه المناطق غير مأهولة طبعاً». وهنالك مراحل وسط 


.) لقد ذكر «الطريحي » في «مجمع البحرين » هذه الدكتة في مادة ( ولج‎ ١ 
18 ايجار الأتوارج مدص‎ 


برهان النظم / 4 -آياته في خلق الليل والنهار لهذا 


بين هذين الوضعين في باقي بقاع العالم . 

إلا أن مايثير العجب هو بالرغم من هذا الاختلاف فانّ جميع بقاع الأرض تستفيد من 
أشعة الشمس بنفس النسبة علئ مدار السنة وهذا نظام عادلٌ للغاية !. 

سن إِنَّ التهار اكد طولاً أثناء الصيف والليل أكثرٌ طولاً في الشتاء . أي أن هذين الأمرين 
يسيران بشكلٍ متزامن ٠‏ زيادة طول النهار. والاشماع العمودي «أو شبه العمودي» 
للشمس. فيكمل أحدّهما أثر الآخر. ويؤدّيان إلئ زيادة حرارة الجو فتثمرٌ القواكد 
والمحاصيل الزراعية . وفي الشتاء يودي إلئ زيادة البسرودة وتساقط أوراق الأشسجار 
والنياتات , واللطيف أنه في المناطق الاستوائية حيث يشع ضوء الشمس عمودياً لا يطول 
التهار أبداً, ولا لداهمها خطر الحرارة الشديدة واحترقت النياتات . 

ج) إِنّ ضوء الشمس يسبب اليقظة والجد ولعي والحركة باستمرار, علئ العكس من 
اليل الذي يبعث علئ السكون والاستقزار وليَوممميلاِحَفلُ هذا الأمر علئ وجه الخصوص 
في عالم الحيوانات , حيث تستيقظ الطيوركَمَحتظفودالصبح وتتجه نحو الصحراء , وتتعود 
وتستريح في أوكارها عند غياب التسقكوقيُالازياف ليث إِنّ لمعظم الناس حياةً 
طبيعية . ويكون برنامج حياتهم كذلك أيضاً. ولكن نظراً لتطور الآلة. وصناعة النور 
الاصطتاعي . فانٌ الكثير من الأشخاص يسهرون جزء من اليل وينامون بعض النهار, وهذا 
أحد الأسباب لبعض أنواع الأمراض . وفي الحقيقة أن القن يدم مثل هؤلاء الأفراد يان 
ترك النوم ليلا يؤدي إلئ فقدان الاطمئنان الروحي وذلك من خلال عبارة : « هو الى بعل 
لَكُمُ الل لِتسكَتُوا فِنِهِ وَالتَّارَ مُنِصِرا ». (يونس/817) 

تن 


١-ظاهرة‏ الأيل والتهار في للقرآن الكريع 


لقد كرت ظاهرة اليل والنهار أكثر من ثلاثين مرّة في القرآن الكريم كبرهانٍ علئ 
وجود لله ودليلٍ علئ عظمته وقدرته. حيث يقول أحسياناً :إن نبى ذلك لير لأولى 


لفل نفحات القرآن / الجزء الثاني 


الأنضار». (الثور /44) 
ويقول كذلك : (لآياتٍ لَقومٍ يُون» . (يونس /1) 
ويقول: «لآياتٍ لْقَوم يُوْمِنُونَ». (التمل /خم) 


وفي الواقع . أن العلاقة بين هذه الأمور الثلاثة تتضح هنا حيث إن التفكر والتأجّل 
الناضجين والعميقين كما ورد في حق (أُونُوا الألباب» يؤدَيان إلى ظهور الايسمان 


التمعّنَ في آيات عظمةٍ الله وعلمه وقدرته في عرض عالم الوجود. مُرسُخ 
العقيدة ويُربَي الإنسان من الناحية العملية أيضاً 
اننا 


١٠-آياته‏ في خلق الجبال 


تمهيد: 

الكل يعرفٌ بشكل عام أن ال واغلب المدن المهمّة تقع في سفوح الجبال الشامخة 
وتقع فيما بينها, وأنّالأنهار الكبيرة التي هي عمادٌ ازدهار المدن تنبعٌ من الجبال الشاهقة .إن 
الإنسان لا ينحصر بذلكفقط علئ الرغم من أهميّة هذا الدور. 
فالجبالٌ لها دود مهم جدّأ في حياة انان بل بيع الموجودات التني تعيش علئ 
الأرض» وفوائدها وبركائها عديدةٌ جدَأ+ولاميالح إذأ قلنا باستحالة الحياة علئ الأرض 
يدون وجود الجبال 

ولهذا فانٌ القرآن الكريم أشار في آياتٍ كثيرة إلئ مسألة خلتي الجبال كإحدئ أيات 
التوحيد وبراهينه علئ علم وقدرة الخائق جل وعلا 
بعد هذه المقدمة نقرأ خاشعين الآيات الآتية 
١‏ ألا ينون إلى آلابل كيف حُلِقَثْ « وإلى السْماء كف رفع « وإلى الْجَالٍ 

)19-1١1// (الغاشية‎ 4 

م ألم تَْعلٍ لض مِهادأ © وَالجالَ أوقادا». (النبأ 08-17 
يها رؤاسي وَأنْارً». (الرعد /2) 


وَوَهُوَ لذِى مد الأض ز. 


> -ووآلقى فى الأذض راس أن تيد بكم وأنْهارأ وبلا لَلكُم تَهتدُون». 
(النحل /16) 


+ -«ٍ وَجَعلنَا يَى الأضٍ رَوَاِيَ وَجَعََا يها نيجاجاً شلا لَعَلَُْ 


يَهْتَدونَ 4. (الانبياء / 72١‏ 
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َوَاسِىَ مِن فُوقِها وَبَارَكَ فِيهَآ وَقَدْرَ فيِهًا أثواتهَا نى أَْئَعَةٍ بع أَئامٍ 


(فصلت / 0 

0 2 

4« أ جَعَلَ الأذضّ قرارأ وَجَمَلَ خلالها نهَارا وجَعلَ لها رَوَايِيَ وَجَعَلَ بن 
البخْرَين اجر أ إله مم لله بَلْ دهم ل يلون ». 0 


عل لَكُمْ مّنَ الْجَالٍ تان ». (النحل /١م)‏ 
ألراها وطراينك سُوةٌ». (فاطر /97؟) 


- لوَافهُ جَملَ لَكُمْ سما خَلََ لال و. 


٠١‏ -ووَمِنَ ألْجمَالٍ جُدَهُ يض وحُدْرٌ 


شرح المفردلس : 

«جبل»: علئ وزن (عتل), بالرغمامن ميض أرباب اللغة فسّرها بأنّها المفردة التي 
تقابل الأراضي المنبسطة , وفسّرها يمضهما بال جام المر تفعة من الأرض حيث تكون عالية 
وشامخة, فالظاهر أنّ جميع هذ»التمابير تشير إل معن واحد. 


يُقال (جيل) للأشخاص 
الصامدين والعظماء , ود جيلي» للصفات الثابتة في طبيعة الإنسان والتي لا تتبدل ولا تتغير 
«كالجبل », وكذلك يقال (جِيقٌ) بكسر الجيم والباء وتشديد اللام, للرهط والمجموعة في 
لغة العرب من باب التشبيه بالجبل في العظمة '. ١‏ 

و«الرواسي»: جمع «راسية » أ: ال الثابتة الراسخة, وهي ف في الأصل من «اترسور» 
(علئ وزن رَسْم وغلوٌ) وهي مأخوذة من الثبات والرسوخ . ٠‏ ويُطلق . علئ الاواني الضخمة 
الراسة والثابتة في مكان العمل ب(الراسية) أيضاً. (كالقدور الراسية ) الي 5-6 في 
قصة سليمان 446 في القرآن الكريم ؛ ويُطلقُ لفظ ررسي) علئ الأعمدة الثابتة في وسط 
الخيمة أيضاً. ٠‏ ويقال لمكان رس السغن ب«السرساة» حيث تثبت وتستقر السفينة في 
مكاتها. 


١‏ المفردات للراغب ؛ ومجمع البحرين؛ ولسان العرب. 
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وقد يُُستخد: هذا اللفظ بمعنئ ارساء الحّلم فى المجتمع أيضاً لأنّ السَلم أساسٌُ ثيات 
6 بمعنئ ون لمتكي السَلم أساسش 
كيتنا 


همع الايات وتفسير قا 

البركات والأسرلر العجيبة للجبال: 

في القسم الأول من هذه الآيات يدعو الباري تعالئ الناس إلئ البحث والتأمل في آيات 
الله في السماء والأرض. ثم يشير إلئ كيفية خلق الابل وكذلك ارتفاع السنوَاك سيت 
ارتفعت يدون عَمَدٍ مع مالها من عظمة , وأشار إلئ نصب الجبال فقال: (وإلئ الجهَالٍ كَئِقَ 

ولعلٌّ هذا التعبير إشارة إلئ ثبات والْحقول لجل في أمكنتها ونع حدوث الزلازل 
التي سيشار إليها في الآيات القادمة أو أَتيدإليهآنقا7أوالوقوف أمام الأعاصير والعواصف. 
وتوفير الملاجيء الآمنة للبعر , تاكتف الحياةكعلئ هيئة ينابيع وقنوات وأنهار. 

ويمكن أن يكون هذا التعبير إشارة ظريفة إلى مسألة طبيعة تكوين الجبال ووجودها 
حيث كشف العلم المعاصر الستار عنها. إذ يقول: إن الجبال تكونت نتيجة لعوامل معينة فقد 
يكون بسبب تعرج الأرض , وأحياناً بسبب البراكين؛ أو نتيجة التشرسبات الناتجة عن 
الأمطار التي تغمر الأرض وتجرف بعضها معها ويبقئ الجزء القوي والصلب ثاباً في مكانه . 


وفي أعماق البحار تتكون الكثير من الجبال نتيجة الترسبات الحيوانية كالمرجان حيث 
يطلق عليها الجبال أو الجر المرجانية 
ومن الممكن جمع كل هذه المعاني في عبارة (كَيِفَ نُصِبَثْ 4. 
2 


ويقول في القسم الثاني من الآيات كبيان للنعم الإلهية : ألم تَجْقل الأَرضٌ مِهَاداً * 
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«الاوتاد»: جمع (وَثَذُ) (علئ وزن حَسَدْ). وتلق علئ المسامير الضخمة القوية جداً. 
وقد فسّرها البعض بالمسامير التي تغور في الأرض وتُريط إليها حبالٌ الخيمة .١‏ 

وهتا كيف تكون الجبال يمتابة أوتاد الأرض ؟ هناك تفاسير متعددة أولها وهو ما ثبت 
اليوم بان الجبال لها جذورٌ عظيمة في أعماق الأرض . وهذه الجذور متشابكة معا يسك 
بقشرة الأرض كالدرع وتحفظها في مواجهة الضغوط الناشئة عن الحرارة الداخلية, 
ولولاها لماكان لسطح الأرض من قرار. 

وفضلاً عن ذلك فكما أنّ جاذبية القمر والشمس تترك 
وتسبب المد والجزر, فان اليابسة لها تأثيرها أيضاً. فيمنح درعٌ الجبال قشرة الأرض قدرة 
المقاومة أمام هذا الضغط الهائل . 

ومن ناحية ثالثة فانٌ الجبال تصوحُ بق الأرض المختلفة من العواصف والسيول وتقف 
أمامها كالسور العالي . بحيث لو كان (ج إلا رك ولد علئ هيئة صحراء لنعسّرت حسياة 
الإنسان علئ سطحها أمام هذه السيول العَاوَة” 

وأهم من كل ما مضئ فَنَ لبا تيبل الأو القوية لنظام حياة البشر لكونها 
مركزاً لذخائر المياه. 

وجاء في تفسير الميزان أنّ الأوتاد جمع وتد وهو المسمار إلا أنه أغلظ منه "كما ني 
المجمع ولعل عدٌ الجبال أوتاداً مبني علئ أنّ أكثر جبال الأرض ناتجة من البراكين التي 
تنطلق من أعماق الأرض فتخرج مواد ارضية مذابة تستقر علئ فم الشق متراكمة كهيئة 
الوتد المنصوب على الأرض تسكن به فورة البركان التي تحته فيرتفع به ما في الأرض من 


الاضطراب والتزلزل ‏ 
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وفي الآيات الثالثة والرابعة والخامسة عبر عن الجبال ب«الرواسي» حيث يقول: 
دَدَجَعلَ فا رَوَايِيَ وَأنهَارا». 
ل في مكان آخر: ووَألْقىَ فى الأرضٍ رَوَا 
“لذن 4- 

ويشاهد هذا المعنئ في الآية الخامسة أيضأ . 

ويتام عمجتو هقد الآيات أنّ أحَّد أهم فوائد الجبال هو منع الحركات غير 
الطبيعية والزلازل الأرضية. 

وسٌّّميدٌ»: من مادة (كئيد) (علئ وزن صَّيْدْ) أي إهتزاز الأشياء الضخمة . وقال البعض 
نه الحركة المتزامنة مع التمايل يميناً وشمالاً. كحركة السفن الخالية يسبب أمواج البحر. 
ولهذا يقال دتميدان» أثناء المسابقات أو الحروب. 

وقد تحدثنا في شرح الآبات السابقة عن أثيكالجبال في منع حركات قشر: 


بِكُمْ وَأنْهارا وبلا 


أرض أثر 
الضغط الداخلى . وجاذبية المد والجز رإلتَكلن الهم . والاضطرابات الناتجة عن السيول 
المستمرة , ولاحا. إلئ التكرار 

ويفهم من هذه الآيات بصورة عام أَيِضَا :أن لتكوين الأنهار علاقةٌ بوجود الجبال. وهو 
الصحيح. فالأنهار الكبيرة التي تجري علئ مدئ السنة وتسقي الأراضي اليابسة هي من 
بركة المياه الني تجمعت في أعماق الجبال أو قممها علئ هيئة جلير أو ثلج. ولهذا 
الجبال العملاقة في العالم يتابيع لأهار العالم النظيمة . وريّما يحدث لدئ البعض شبهة في 
كون وجود الجبال يكون حائلاً في عزل الأراضي عن بعضها وسبباً في غلق طرق العبور 
والمرور. لكن الآيات الواردة أعلاه صرحت بأنّ لله سبحانه وتعالى جعل طرقاً واودية 
يسلكها الناس ليهتدوا إلى بلوغ مقاصدهم ونيل مآريهم 

وهذه نفطة ظريفة جدّاً حيث توجد علئ الدوام في أعماق الجبال:المظيمة الشساهقة 
ممرات وطرقٌ يستطيع الناس من خلالها المرور والعبور أي أنّها في ذات الوقت الذي 
تشكلٌ سد قوياً أمام العواصف والأعاصير. فهي لا تمنع عيور ومرور الناس , ونادراً ما 
تقوم هذه الجبال بعزلٍ أجزاءٍ من الأرض بشكل كامل 
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وهناك نقطة بالغة الاهمية وهي لوكان سطح الأرض مستوياً. فسوف تكون درجة 
الحرارة على الأرض عالية جد ومحرقة وذلك بسبب حركة الأرض السريعة حول نفسها 
وحركة الهواء على سطح الأرض وبذلك تتعذر الحياة على سطح الأرض. 

لكن الباري تعالئ الذي جَعَلَ الأرض مهدا لراحة الإنسان. أمر الجبال أن تكون مرتفعة 
في طبقات الجو. وتدور حول نفسها تبعاً لدوران الأرض. كي تمنع اهتزاز الجو وحصول 
الحرارة 
بناء علئ ذلك نلاحظ جيداً أهميّة الدور الذي يلعبهُ وجود هذه القطع الصخرية الصمّاء 
في حياة الموجودات 

. بالاضافة إلئ ذلك فانٌ الجبالَ يُوجِدُ مساحات مسطّحة شاسعة بسبب التعرجات 

والانكسارات وتؤدي إلئ مضاعفة الجزء الذي يمكن استغلاله من الأرض لعدّة مرات» 
وفي نفس الوقت فانٌ أغلبها يعتبر مكانا وجا الغابات الكتيفة وأنواع النباتات الطبية 
والغذائية والمراتع . 


5266 


ولملّ لهذا السبب جاء الحديث في الآية السادسة عن بركات الأرض واقواتها بعد نصب 
الجبال في الأرض إذ يقول : (ِوَجَعلَ فنهَا رَوَاسَِ من قَرقَِا وَبَارَكَ فِيْهَا وقَدَرَ فِيهَا 


ومن يفت الاتاء قوله في هاي الآة :(سَواءٌ لِلسكائليِنَ» ,فلعله إشارة إلئ هذا 
المعنئ , وهو أن المواد الغذائية تعادل ما يحتاجه السائلون والمحتاجون تماماً. ويمكن أن 
يكون تعبير «السائلين» إشارة إلئ كافة الحيوانات والناس والنياتات (وإذا جاء بصيغة 
جمع المذكر للعاقل فهو من )نعم فالكل يسأل عن «الاقوات» بلسان حاله . 

و«أقوات»: جمع (قوت) وتعني الغذاء . وقد فر ها بعض المفسرين بهالآمطار» فقط. 
والبعض الآخر فسّرها بالمواد الغذائية المدّخرة في باطن الأرضء إلا أن لظاهر هو أنّها 
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إشارة إلئ كافة المواد الغذائية التي تخرج من الأرض أو التي تنمو عليها, ولملّالتعبير ب 
در وهي من «التهدير» , إشارة إلئ أنه قد تم تقدير وتخطيط كافة احتياجات الإنسان 
ويقية الموجودات قبل خلقها. 
وقد ورد مضمون الآية السابعة فى الآيات الآنفة. 
نكانن 


وأشار في الآية الثامنة إلئ أرب نعم الهية : فالأرضٌ مستقرةٌ بنحو يمستطيع الإننسسان 
والموجودات الأخرئ من العيش عليها براحةٍ واطمئنان. وتكوين الأنهار التي شق سطح 
الأرض . وخلق الجبال العظيمة الراسخة . وتكوين البرزخ بين البحرين (من الماء العذب 
والمالح )كي لايختلط احدهما بالآخر. 

وهذه النعم الأربع ترتبط مع بعضها ببخقو فى . فالجبال أساسشٌ استقرار الأرض. 
ومصدر مياه الأنهار, وهذه الأنهار عندبًا تل مهفي البحر فهي تبقئ منفصلة بواسطة 
حاجز غير منظور لفترة طويلة لاتختطط ممع آلمياه المالجة . وهذا الحاجز ليس سوئ 
اختلاف كثافة الماء «المالح» و«العذب». وبا 2 أن آختلاف كثافتهما يؤدّي إلئ عدم 
امتزاج مياه الأنهار العذبة بالمياه المالحة لمدّة طويلة , ولهذا فائدة ضرورية للزراعة في 
المناطق الساحلية , لأ هذه المياه العذبة تتراجع إلئ الخلف عن طريق المد والجزر وتُغطي 
معظم الأراضي الزراعية فتغمر البساتين النَرة والمزارع المزدهرة 

"فلس زافً أن يقول في تهاية هذه الآ د إل مم اثو»؟ (بل أَكْتْهُم لا يغلكون». 
أَجَلْ ... فهؤلاء يجهلون أسرار هذه النَِم والبركات ٠‏ العم الموجودة في كل زوليا وبقاع 
العالم . وكلٌ منها برهانٌ علئ تلك الذات المقدّسة. إلا أنَ هؤلاء الجهلة محجوبون عنها . 

اننا 


وفي الآبتين التّاسعة والعاشرة أشار إلئ مجموعةٍ أخرئ من خصائص ومنافع الجبال. 
فبعد أنْ ذكر خلق الجبال التي تقي الإنسان حرارة الشمس المحرقة ؛ يشير إل الملاجي 
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الموجودة فيها حيث يقول: وَجَمَلَ لَكُمْ م من الجهالٍ أكتاناً». 

و«الاكتان»: جمع (يِنَ) علئ وزن(حِنّ) وكماقال صاحب مجمع البيان هو المكان الذي 
يضم الانسان بداخله ,إلا أنَ البعض ذكر ذلك ب بمعنئ كلّ نوع من اللباس ٠‏ حتئ أَنّهم اعتبروا 
«الرداء» «كنًا » للإنسان. والمقصو د بهاكتان الجبال» المغارات والكهوف ألتي يستطيع 
الإنسان أن يستخدمها كملجاً له. قد تكون أهميّة الملاجيء الجبلية والمغارات مجهولة 
بالنسبة لسكنة المدن, غير أنّها ذات أهميئة حشاسة جدَاً للمسافرين المُزّل. وقاطمى 
الصحراء . والرعاة , والسائرين ليلاً. وغالباً ما تنقذهم من الموت المحتوم . لاسيما ون هذه 
الملاجيء في الشتاء وباردة في الصيف . 

فضلاً عن ذلك فإنَ بعض الناس منذ غابر الأزمان وحتئ يومنا هذا ينحتون ببوتهم في 
وسط الجبال , وهي مُحكْمَةٌ جلدا وآمنة تماماً في مواجهة الحوادث الطبيعية ,كما ورد في 
القرآن الكريم حول «أصحاب الحجر»(و يبود : (ِوَكَانُوا يَُِْوْنَ مِنَ الجهالٍ بُيُوتاً 
0 (الحجر /47) 


مختلفة 
تراثها 


وفي قسم آخر من هذه الأآيات إشارة إلى الطَر: صنعها الباري تعالئ با 
بيضاء وحمراء وأحياناً سوداء بكاملها: (وَيِنَ الجبَالٍ جُدَدُ ييضٌ وحُنْدُ مُخَْلِفٌ 


وغَراييبُ سودٌ». 

وجدَدٌ»: جمع (جُدَّة) (َفُدَدٌ وعُدّة) بمعنئ الطريق والجادة. و«بيٌ» جمع «أبيض 6. 
و«حمر» جمع «أحمر». ودغرابيب» جمع «دغربيب» وتعني شديد السواد. ولهذا يقال 
«غراب». و«سود» جمع دأسود» ووردت هنا بعد كلمة «غرابيب» للتأكيد . 

فطرق الجبال المختلفة , بألوانها المتباينة تماماً .لها أهميّة كبيرة حيث تساعد 
المسافرين في العثور علئ مقاصدهم , وتنقذهم من التيه. إضافة إلئ أن تعدّد الألوان يدل 
علئ اختلاف مركبات الصخور. وقد تكون دليلاً علئ وجود المعادن المختلفة التي تختفي 
فيها. 

د 


برهان النظم / ٠١‏ آياته في خلق الجبال م1 


يستفاد جيداً من تسلسل هذه الآيات أنّ خلق الجبال بفوائدها الحياتية والضرورية 
جداً والمصيرية . من البراهين المهمّة علئ علم وقدرة الباري تعالئ وآيات حكمته ورأفته 
هذا العالم وذرات موجوداته. ملي؛ بالمعنئ والمحتوئ 
للإنسان أسرارٌ جديدة ويتولد علئ أثرها حب وارتباط 


بالإنسان, ويوضح جيداً أن 
لي حل كلما تم التمئن ب 
بالخالق جل وعلا ‏ 


توضيحات 
١-الجبال‏ والاعجاز العلمي للقرآن 
١‏ -لعلّ إلى ما قبل قرنٍ من الزمان كانت نظرية العلماء تنص علئ سطحية الجبال . وكان 
الاعتقاد السائد هو أَنُكل الجبال عبارة عن مع صخرية كبيرة تستقر علئ سطح الأرض 
ولكن مع مرور الزمان أَيلَ الحجاب عبث يهام توصل العلماء إلئ هذه الحقيقة , وهي 


ا أنّالجزء الأعظم من كل جبل بقع تحسنا الأضى + 
وكما يقول دجورج غاموف » فَي تتاب وقصة الأرضنم : «طبقاً للنظريات المعاصرة 
فانّ جبال الأرض لها أوضاع تشبه الجبال الجليدية التي تتكون تحت تأثير ضغط الثلوج 


في المناطق القطبية . فكلٌ من زار المناطق القطبية يعرف جيداً أنّ القطع الثلجية الضخمة 
حينما تتكسر تحت تأثير الضغط تتراكم علئ بعضها. وتندفع نحو البحار -وأثشناء ذلك 
تنهار اغلب كميات. للج في المياه.( ولعلٌ عُشررها فقط خارج المياه وتسعةٌ اعشارها تحت 
الما). ولهذا ففي مقابل كلّ جبل يرتفع على سطح الأرض هتالك جل نحت سطح 


الأرض. متكون من مادة حجر الغرانيت يفوص في ثنايا طيقة من الصخور الشحتية 
1 


الناعمة »' 

وهنا نصل إلئ هذه المسألة الاعجازية في القرآن حيث يطلق علئ الجبال «اوتتاد» 
ومُسامير الأرض, وذلك لأننا نعلم أنَّالقِسم الأعظم من المسمار يغور في الجدار أو الأشياء 
الأخرئ دائماً . 


.٠‏ قصة الأرض , تأليف جورج غاموف. ص 117 مع شيء من الاختصار. 


م1 نفحات القرآن / الجزء الثاني 


0 شيءٍ ماء أو ربط القطع المختلفة مع بعضها 
أيضاً . فهذا التعبير يعتبر إشارة لطيفة إلئ التأثير المهم للجبال في منع تبعثر قطع الأرض أثر 
الضغط الداخلي للكرة الأرضية والضغط الناتج عن حالات المد والجزر. 

” - لايقتصر دور الجبال على حفظ استقرار وثبات الأرض فحسب. بل تساعد في 
استقرار المناخ المحيط بالأرض أيضاً. والكل يعلم مدئ صعوبة اليش في الصحراء 
الشاسعة لأنَ الهواء دائماً في حالة من السرعة المقرونة بالغبار والرمال. فيصيح الاستقرار 
في هذه المناطق عسيراً والتنفس صعباً مقرونا بعدم الراحة. 

نعم .. فهذه القمم الشاهقة للجبال هي التي تقف أمام هذه العواصف الهوجاء . وتصدها, 
تال لفاك لجان" 

”_إضافة إلئ ذلك فإنَ للجبال تأثيرا بالغاً في نزول الثلوج وهطول الأمطار . لأنها تقف 
في طريق الغيوم والرطوبة الصاعدة ب ئْ لحر فتوقفها وتدفمها إلئ الهطول فينحدر بعض 
هذه الأمطار من سفوحها. وتحتفظ القسم الآخر في هذه السفوح. أو تحتفظ بها علئ هيئة 


وهنا حيث تستخدم المسامير في 53 


> - وكذلك فانُ للجبال دور مهما في تمديل حسرارة الجو لاسيما في المناطق 
الاستوائية ‏ أن ارتفاع الجبال يودي إلئ ابتعاد المناطق المجاورة لها عمن سطح الأرض 
ونحن نعلم أننا كلّما ابتعدنا عن سطح الأرض تزداد برودة الجو. 
الجبالٌ مصدرٌ مهم لانواح المعادن والثروات الهائلة التي تختفي في أعماقها. ومن 
أجل أن يظفر الناس بهذه الثروات فهم يتجهون إلئ الجبال دائماً للبحث عنها. 

1 -للجبال دور مهمٌ آخر في ايقاف حركة الكثبان الرملية , فنحن نعلم أن الكثبان الرملية 
تتحرك أثناء هبوب الرياح في الصحراء القاحلة 0 
والقوافل وحتئ القرئ . وتصبح سبياً في هلاك النيانات والحيوانات , فإذا لم تتم 
عليها فسوف ا ل مار 
عليها؟1 

إن هذه الفوائد العظيمة إضافة إلئ فوائد أخرئ كثيرة ذكرناها في تفسير الآيات السابقة 


برهان النظم / ٠١‏ - آياته في خلق الجبال ف 


توضح لنا الدور المهم للجبال من جهة. وعظمة آيات القرآن الكريم في هذا المجال من 
جهة أخرئ. 
كينا 


١١-حديف‏ للإهام الصادق :38 حول للجبال 

وفي حديث توحيد المفضّل وهو حديث مليءٌ بالمعاني , وكاشفٌ لأسرار الخلق في 
مختلف الجوانب لمعرفة الله.. جاء ما يلي : 1 ١ ١‏ 

«انظر ي) مفضّل إلى هذه الجبال المركومة من الظين والحجارة التي يحسبها الفافلون 
فضلا لا حاجة إليها. والمنافع فيه كثيرة: فمن ذلك أن تسقط عليها الثلوج فينقق ف يقلالها 
لمن يحتاج إليه, ويذوب ما ذاب منه فتجري منه العيون الفزيرة لني تجتمع منها الأنهار 
العظام, وينبت فيها ضروب من النبات والظاقي ري لا ينبت مثلها في السهل, ويكون 
فيهاكهوف ومقايل للوحوش من السباع العادية . ويخ منها الحصون والقلاع المنيعة 
للتحرز من الأعداء . وينحت منها الحجارة لليناء والأرحاء ,.ويوجد فيها معاد لضروب من 
الجواهر. وفيها خلا لأخرر ى لا يعرفها إلا اعد لهمي سابق علمه» .١‏ 

وقد تكون العبارة التي جاءت في ختام حديث الإمام .44 إشارة إلئ الفوائد المهمة 
الأخرئ التي اكتُشفت تدريجياً مع تتطور العلوم وتدمّت الإشارة إليها في البحوث 
الماضية «المنافع التي لازالت خافيةٌ عن أنظار العلم البشري 

كينا 


"كلاج لعالم كبير 

عندما يتعرض العلامة المرحوم المجلسى يِل إلى البحث حول الجبال في كتابه بحار 
الأنوار. يذكر في تفسير الآية: (والججال أ تذكر ثلتهاء . 

«ما يخطر بالبال وهو أن يكون مدخلية الجبال لعدم اضطراب الأرض يسيب اشتباكها 


واد 4 سبعة ], 


بحار الأثوار, ج .ص 357 


14د نفحات القرآن / الجزء الثاني 


واتصال بعضها ببعض في أعماق الأرض بحيث تمنعها عن قها. فهي 
بمنزلة الأوتاد المغروزة المثبتة في الأبواب المركبة من قطع الخشب الكثيرة بحيث تصير 
سببا لالتصاق بعضها ببعض وعدم تفرّقها وهذا معلوم ظاهر لمن حفر الآبار في الأرض فائّها 
تنتهي عند المبالغة في حفرها إلى الأحجار الصلبة . وأنت ترئ أكثر قطع الأرض واقعة بين 
جبال محيطة بها. فكأئّها مع ما يتصل بها من القطعة الحجرية المتصلة بها من تحت تسلك 
القطعات كالظرف لها تمنعها عن التفّت والتفرق والاضطراب عن عروض الأسباب الداعية 

الى ذلك» 3 
إِنَّ هذا الحديث واستناداً إلئ التصريح الذي أوردناه آنفاً لاحد العلماء المتأخرين. 
والذي هو من اكتشافات القرن الأخير , ب 
الإسلامي الكبير إلئ ذلك قبل أكثر من ٠٠١‏ سنة 
م 


أمراً مثيراً جدًاً حيث يشير هذا العالم 


>-حديفٌ لعجازي حول تكوين الجبال 
وهذه نقطة جسديرة بالاهتمام أيضّاً حيث ورد في روايةٍ أنّ شخصاً سألّ 
أميرالمؤمنين 991 قائلاً. هم خُلقتٍ الجبالُ ؟ فقال الإمام 88 في جوا. 
وهذا الحديث يتطابق تمامأ مع 
التعوّج قشرة الأرض بسبب انجمادها كالتجعدات التي تظهر 
رجات تشبه الأمواج التي تحدث علئ سطع الماء. 
1 4 (التحل /16) 
إشارة إلى خلق الجبال , بعد خلق 2 أ 
كين 


مو الأمواج» 1 
المشهورة للعلماء المعاصرين إذ يعتقدون بأنّ 


0180 بحار الاتوار. يج ددص‎ ١ 
170 ص3١ ؟.بحارالاتوار. ج لاق ص لاوج‎ 


١١‏ -آياته في 
تكوين الغيوم والرياج والأمطار 


اتمهيد: 

إن دور الغيوم . والرياح والأمطار, في حياة الإنسان وكافة الكائنات الحيّة واضحإلئ 
حدٍ لا يحتاج معه إلئ شرح أو تفصيل. صحيي أن الماء يغمر ثلاثة أرباع الكرة الأرضية. 
ولكن أولاً: أنّ المياه المالحة لا تصلح للري ول دراب الإنسان والحيوانات . وثانياً : لو 
فرضنا نكل مياه البحار كانت عذبةٌ َع يمكن نقلها إلئ المناطق والأراضي التي 
قد تر تفع عن مستوئ سطح البحر عد آلا قاف الأثمتاد؟ 

هنا نرئ بجلاء القدرة العظيمة لُبدىء الخلق . حيث القئ هذا التكليف المهم علئ عاتق 
أشعة الشمس لتشرق علئ المحيطات وتقوم بتبخير وتصفية مياهها. فيظهر علئ هيئة قط 
من الغيوم . ثم تتجه به نحو المناطق الجافة بمساعدة الرياح , وتُنزله عليها بصورة قطرات 
مطر لطيفة وصغيرة وبهدوء , حيث تدّب الحياة في جميع أرجاء المعمورة , فينتشر الإزدهار 
والإعمار والحُضرة في كل مكان . وهذأ 
يالغة. 


ي من خلال نظام دقيق ومحسوب مقرون بظرافة 


١‏ ذاه الى يُِسِلُ اليا مَيسْطَه ى الكماء ِف يشا ويَجعلهكسذأ 


1 نقحات القرآن / الجزء الثاني 
قترئ آلْوَذق يَخْرَج من لافنا أَُاب بد من يَشَادُ من عاو إذ) هم يَستشيرُون». 
(الروم /44) 
رِىَ المُلكُ 
(الروم /41) 
0 ئ رَحْمتد حت إذ) َكلت سَحَابا قال شفتاة 
(الاعراف /لاه) 
بس الأزض 
3 (فاطر /17) 
6-«ِإِنّ فى خَلقٍ السّمَواتٍ وَالأضٍ وَآحمَلدنٍ الئل ارال أ 9 
البَخر بِمَا يَنفَعُ نأل ب اللو م 


(التمل 367 

َسْيتَاكّمُوهُ وما أنْتُمْ لَه 

(الحجر /17) 

َسَلكَه يَتَاعَ فى الأَرْضٍ كم يُخْرِج به زعا 

إأوى الانر». (الزمر/53) 


(النبأ/ 001-14 


١‏ -ؤوَهُرَ اذى أَْسَلَ اراح بُشرا بن يدَئ رَحْمَيدِ انرا مِنَ الشَمَاءٍ ما 


برهان النظم / ١١‏ آياته في نكوين الغيوم والرياح والأمطار لذ 


طؤورا». (الفرقان /44) 
٠‏ -«أََلْمْ يوا أن تسو الماء إلى الأض الجرزِ ترج به رذع تأكلُ مِنْهُ 
نام وَأَنتْمهُمْ ألا يبْصِرُون». ١‏ (السجدة //ا) 
دنا 

شرح المقردلت : 
«الرياح»: تكررَ هذا اللفظٌ عشرّ مراتٍ في القرآن الكريم . تسعٌ منها إشارة إلئ الرياح 


التي تُحركُ الغيوم مها لتنزل الأمطار 

ودالرياح»: في الأصل جمع (ريح) وتعني الهواء المتحرك. وأصلها مرز». وغالباً ما 
تعتبر مؤئثاً لفظياً , والجدير بالذكر أنّها تستخدةيصيغة الجمع دائماً في الآيات التي تتعلق 
بحركة الغيوم ونزول الأمطار في القرا, ن الأكرتيم: ود البعض دليلاً علئ ذلك بأنَّ الرياح إذا 
تحركت بشكلٍ جماعي فائها تنشر الغيوم وتُكتوةأمتطارا غزيرة ومليئة بالبركة . وإذا 
تحركت علئ هيئة أجزاو مفرقة فاب كوَككة وريه . بل مضرةٌ عندثذ . لذلك ورد 
في الدعاء: «اللَه ماجعلهاً رياح ولا تجعلها ريحا » ". 

ويقول «الراغب في المفردات »: في جميع الموارد التي ذكر الله تعالئ لفظة «الرييع» 
بصورة مفردة ( في القرآن. فهي تحكي عن «العذاب». وأينما ذكرت بصيغة الجمع فهي 
تحكي عن الرحمة . 

وقول الراغب صائبٌ في ما يتخص «الرياح» في صيغة الجمع . ولكن ليس هناك تعميمٌ 
في مورد«الريح» بصيغة المفرد . لإنّ«الريح» استخدمت في القرآن يصيغة المفرد في مورد 


هذا السجال , وما ورد أعلاه مقتطفات من 
: الأمور الثلاثة المهئة وهي كما يلي : الاتعام. 45: ابراهيم . 77؛ التحل , 78: طه. 5 
المنكيوت. 1 القمان. ١٠و11‏ قاط 79 دفصلت. 71 الرعدء 11 الأعراف .01 الحجر ,06 «الثمل. 36 
العم فيد باارزق): 


ذا نفحات القرآن / الجزء اثثاتي 


النعمة أيضاً .كما في قوله تعالى: وحَنَّى ذا كك نى الْقلكِ و. م بريح طَيّبَة وثَرِحُوا 
يا اأيونس /91) 

ونقرأً أيضاً بخصوص سليمان يه : ووَلِسَآئْمِانَ الح عُّدُُهَا شَهْرٌ وَرَواحُهًا 
0586 (سبأ/17) 


و تَصْريفٍ لياح » تعني نقل الرياح من حال إلئ حال ( من الشمال إلئ الجنوب ومن 
الجنوب إلئ الشمال ). وهي من مادة رصرف) (علئ وزن حرف ) أي تحويل الشيء منٍ 
حالةٍ إلى حالة أخرئ أو إبداله و 1 0 

وقد يكون هذا التعبير إشارة إلئ أن الرياح لو سارت باتجاء واحدٍ باستمرار فمن الممكن 
أن تدفمٌ بالرطوبة والغيوم المتصاعدة من البحار نحو جهة واحدة فقط أما تغثر الرياح فائّه 
يؤدّي إلى أن تنحرك الغيوم من مكان إلئ مكان آخر . وتستفيد أغلبُ المناطق الجافة من 
الأمطار إلئ اقصئ حد 
عن ذلك وكما سيأتي فإنْ لزيا لأتنحصر بحركة الغيوم . بل لها منافع كثيرة 
أخرئ سنشير إليها في تفسير الآيات بإنكنا: نه -". 


و«الّحاب»: من مادة سكف 
تُسحبٌ الغيوم بواسطة الرياح. أو أن الغيوم تسحبٌ ال 
«السحاب» عليها . وقد يُستخدم هذا المفهوم بمعنئ 
واللطيف إن قد تم التعبير في الآبات أعلاء بوشقناه» من مادةدسوق» أي «الدفع» وقد 
استعمِلٌ هذا التعبير لأنَّ لله تبارك وتعالئ يدفعها نحو اتجاه معيّن ( بالرغم من أن السحاب 


ي «الغيوم الواضحة». وفسرها البعض ب( اليوم 


.٠‏ مجمع البحرينء ومفردات الراغب. 
1 يسم العربُ الرياح إل اربعة اقسام: «الشمالية » انتي تهب من الشمال. و« الجنوبية » التي تهبُ من الجسنوب, 
و«الصبا» التي تهبٌ من الشرق , و الدبور » التي تهبٌّ من الغرب . 


+ مفردات الراغب ولسان العرب. مادة (مرْن). 


برهان النظم / ١١‏ آياته في تكوين الغيوم والرياح والأمطار ذا 


ولهذا يُطلقُ علئ الهلال الذي يبرز من بين الغيوم ب(ابن مزنة ) . ومازن) تعبيرٌ يطلق 
على بيض التمل. 

وديشر»: (علئ وزن عُشْر ). وحسب ماجاء في (مصبا حاللغة) فهي مأخوذة من [بََسُ) 
(علئ وزن سَفَْ) أي السرور والفرح ”. 

والسببُ في تسمية القرآن الكريم للغيوم ب «بُشر» و«مُبشرات» لأنّها غالباً ما تكون 


جمع الابات وتفسير ها 
ظاهرة للريح والأمطار والأسرار الكامنة فيها:: 
أشارت الآية الأولئ من البحث وكتطر يفي هَالدَآبَ/إلالهية المقدّسة إلئ مسألة هبوب 
الرياح وحركة الفيوم بواسطتها حيث يفول كل الى يُْسِلُ الاح فتيرٌ سَحابا ». 
ثم تعرضت إلئ بسط الغيوم في كالسا وترآكتها قوق بعضها. وفي الختام أشارت 


و«الكسف»: على و١‏ (قتهم) تعني هنا تراكم قطع الغيوم حيث تستعد لنزول المطر , 
ودالودق» (علئ وزن خَلْقْ) تُطلقٌ علئ الرذاذ الذي يشبه الماء. وفسّرها البعض بأنّها 


قطرات المطر 
وفي نهاية الآية أشير إلئ استبشار عباد الله أثر نزول المطر فيقول: :َمَإذ) أَصَاب بد من 
يَشاء من باد إ) هُمْ يَستَبِشِرُون». 


وعليه فانٌ الرياح لا تُحوكُ القيوم ققط . بل تبسطها في السماء ثم تضعها علئ بعضها 
وتقوم بتبريد أطراف الغيوم وإعدادها لإنزال المطر. 


١‏ «بشْر» اسم مصدر وتأتي بمعنئ اسم فاعل (مب 
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فالرياح شأنها شأن الرعاة ذوي الخبرة والتجربة حين يقومون بجمع قطيع الماشية في 
وقتٍ محدٍّ من أطراف الصحراء ويسوقونها في طريتي معين , ثم يحضّرونها للحلب. 

فلا سَمكُ الغيوم يكون بحد بحيث يمنع خروج قطرات المطر. ولاشدّة الرياح بالقدر 
الذي تمنع نزول هذه القطرات إلى الأرض. ولا تكون قطرات الأمطار صغيرة بالقَدْرِ الذي 
يجعلها تبقئ معلقة في السماء . ولاكبيرة حيث تؤدّي إلئ تدمير المزارع والبيوت؛ ولا 
يقتصر نزول المطر على بشارة الناس بالإعمار والازدهار فقط. بل إن يُصَنّي وياطّفُ الجو 
ويبعثُ علئ النشاط . ١‏ 

والملفت للنظر أن الآآبات التي تلي هذه الآية من سورة الروم تدك بالرحمة 


(الروم /00) 
ومن أجل إدراك مفهوم هذه الآبة يقبا بشاهدة صورٍ من بعض الصحارى . والمزارع 
في بعض المناطق في أفريقيا كيف للها تم الموت أثر الجفاف المستمر ء ورحلت 
عنها ملائكة الرحمة وأا 
وفي المقابل فإنّ هذه الأمواج اللْظيقة ثريا آلتيتخترقها قطراثُ الأمطار بسهولة. 
تقوم أحياناً بات اع الأشجار الضخمة, وتُددءُ الثاني . وتختطفٌ الإنسان ممها إلئ السماء 
ثم تقذفه إلئ مكان آخر إذاما أمرت بذلك. 
: 2 


وتتعقبُ الآية الثانية هذا الموضوع أيضاً بشيء من الاختلاف , فهي تتصتُ الرياح 
بالمبشّرات, وبالإضافة إلئ مسألة نزول الأمطار فهى تشير إلئ حركة السفن بواسطة 
الهبوب المنظلّم للرماح أيضاً. فجاء في النهابة: (وَلِتتُوا ين َل كم تذكرُون». 

ومن الممكن أن تكون عبارة ( وَلُديْقَكُمْمِنْ رحْمهِ 4 إشارة إلئ بقية قوائد الرياح. 
كتلقيح الأشجار. ودفع العفونات وتصفية الأجواء وغيرها كما تم توضيحه في تفسير 
الميزان .١‏ 


5:8 تفسير الميزان. ج 17.ص‎ ١ 
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والحقيقة أنّ الانسان لا يعرف قَدْرَ النعمة إلا إذا سُلبت منه. فلو توقفت هذه الرياح 
والنسمات يوماً واحداً لأصبح العيش في أجملٍ البساتين والمزارع اسوأ من اليش في 
مطامير السجون المظلمة . ولو هبّت نسمةٌ علئ طامورة انفرادية فهي تضفي عليها صيغة 
الفضاء الطلق . ولو توقّقَت الرياح فوق سطح المحيطات . وتوقّفت الامواج .فانٌ حياة الكثير 
من الاحياء المائية تتعرض إِلئ الخطر بسبب نقص الاوكسجين. وتتبدّل البحارٌ إلئ 


مستنقعات متعفنة رهيبة . 


واهتّم في الآية الثالثة بهذا الأمر أ أ مع هذا الشغاوت وهو اعتبار الرياح مقدمة 
لرحمته . ووصفٌ الغيوم ب«التفال» أي (الأخمالّلتقيلة . جمع ثقيل ) لان الفيوم الممطرة 
اثقل من بقية الفيوم . وتكون قر يبة من الأرض "ذلك عبر عنها القرآن الكريم ب «اثمال». 

وداقأت»: من مادة «إقلال» وتعن وحمل شى ء يكون خفيفاً بالنسبة لقدرة الحامل. فهو 
هن علئ أنّ الغيوم الثقيلة 
التي قد تحمل معها ملايين الاطنان من المياه لاتْحمَلُ الرياح ثقلاًكبيراً. وهذا عرض لقدرة 
لله تالش 


تبره قليلاً ولا قيمة له. إن وجود هذا التعبير في الآية أعلاه 


كيتنا 


وقد أشارت الآية الرابعة إلئ أن ارسالٌ الرياح لأداء هذا الدور العظيم هو أحد آثار 
عظمة الذات الإلهيّة المقدّسة, إذ يُحبي الأراضي الميتة بواسطة هذه الرياح . 

والجدير بالذكر هنا هو أنَّ الآية استعملت كلمة «تمير» أي أن الرياح تُثير السحبّ. وقد 
يكون هذا التعبير إشارة إلئ تكوٌّنٍ الغيوم بسبب هبوب رياح المناطق الحارّة علئ سطح 
المحيطات حيث تؤدي إلى تكائف الفيوم. لأنّ مسألة حركة الفيوم أَخِذّتْ بالاعتبار في 
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عيارة افسقناه» . وعليد فان الرياح له أ مهمُ في حصول الفيوم . وكذلك في تحريكها نحو 
المناطق الجافة , ورفعها إلئ اعالي الجو وتهيئة الظروف لهطول الأمطار. 

وذِكْرٌ هذه العبارة بصيغة الفعل المضارع #تشير» إشارة إلى عمل السٌحب الدائسم 
والمستمر أيضاً. 

علئ أيّة حال فانّ هذه المسألة تُعتبر برهاناً علئ علم وقدرة الخالق جل وعلا وكذلك 
دليلٌ علئ قدرته في المعاد . ولهذا تمت الإشارة إل مسألة المعاد في خمتام بعض هذه 
الآيات. 

كيتنا 


واستند في الآبة الخامسة من بحثنا إلؤثبيلتي سبعةٍ أشياء مختلفة كآياتٍ ودلائل على 
علم وقدرة الله تعالئ ليستفيد منها إلمفكوون وَإلمتقلاء وهي : خلق السماء , والأرض» 
واختلاف الليل والنهار. والقُلِك التي جرفي البحر بما ينفع الناس . والأمطار. وهبوب 
الرياح واختلافها. والسحب المكَلتَتع يونا . 

واستند في هذه الآية علئ مسألة الحركات المختلفة للرياح: 39 
وكذلك الغيوم المعلقة بين الأرض والسماء: (وَالسّحَابٍ الْمُسَخْر 
السحبٌ التي تحمل ماء البحار في أوساطها. وهي في ذات الوقت معلقة بين الأرض 
والسماء, قهي تمثل في الواقع أعظم آيات لله. «فتحبي الأرض بنزول المطر وتّتُ أنواعاً 
مختلفةٌ من الدواب علئ وجه الأرض »: 2 
0 

وعندما نشاهد أن الرياح والفيوم قد ذكرت في هذه الآية بعد نزول الأمطار فلعلّها من 
أجل الإشارة إلى هذه النقطة . وهي أنّ فائدة الرياح لا تنحصر بتحريك الغيوم واتزال المطر 
فحسب. بل لها فوائد جمّة أخرئ تمت الإشارة إليها سابقاً. وسيشار إليها في نهاية 
الموضوع أيضاً. 


دض بش قراتهًا وَبَتَّ فقا مذ كا" 
نيَا به الأزض بَغْدَ مَوْتِهَا وَبَتْ فِنِهَا من كل 


برهان النظم / ١١‏ آياته في تكوين الغيوم والرياح والأمطار نا 


وبغض النظر عن كون الغيوم هي السيب في هطول الأمطار فإنّ الفيوم لوحدها تتعتير 
ظاهرة عجيبة أيضاً. لأنّها تحتفظ ببحارٍ من المياء وهي معلقةً بين الأرض والسماء 7 
تم 


الآية السادسة إلئ مسألة ميا اه شرب الإنسان, وتذكر موضوعاً جديداً حيث 
نكم ئسي أبن الو لس 13نم 
ون4 فلو أ, أّماء البحر يصطحبُ أثناء. 
تبخره إلئ السماء رات الأملاح الصغيرة . وتنزلٌ المياه المالحة والمكة من الغيوم لتحولّت 
الأرضٌ إلئ مملحة. فلا ينمو نباتٌ. أو شجرء وإذا أراد الإنسان أن يدفع الموت عنه أشر 
العطش لم يستطع أن يتجرع شربة من هذا المامأبداً . 
إن القدرة التي جعلت الماء يتبخر والأثلاح اليجيودة في مياه البحار تبقئ في مكانها. 
هذه العملية التى أثرت على حياة الإ أان.وغير تطراها بل شرت على أوضاع كل 
المخلوقات على وجه الكرة الأرضّيةهلسعطيع الإنسان أن يشكر هذه النعمة طيلة بقائه 


حياً فى هذه الدنيا؟ 
وكما قلنا فإنّ«امن» تعني الغيوم الممطرة ودالأجاج» تعني الماء الشديد الملوحة أو 
المرارة. 
كانت 
وأشار فى الآية السابعة إلئ جِبئّين عظيمتين أخريين من هبات الله إلئ عباده وهما: هبة 


الهداية في ظلمات البر والبحر «بواسطة النجوم ». وهبة ارسال الرياح كمبشّراتٍ قبل نزول 
أمطار رحمته. فحيثما تنزلٌ الأمطار تصدح الحياة بنغماتها وتكون أساساً لأنواع الخير 
والبركة. 


.٠‏ يجب الاتتباه إلى أنّ السحاب : البخار المتراكم وتسميه العرب (ضباباً ) -بالفتح -مالم ينفصل من الأرض فإذا 
انفصل وعلاسْمَى (سحاياً وغيما وغماماً ). (تفسير الميزانج ١..ص .)41١‏ 
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ويستند في نهاية الآية علئ هذين الموضوعين كوثيقة لإثيات وحدانية لله تعالئ. 
ويخاطب المشركين : (ا إل معلل تلن افا يذ 1 
إشارةٌ إلئ هذا المعنئ وهو عندما يكون الجو صافيا يمكن الاستفادة من النجوم ليلا في 
الإهتداء إلى الطريق للوصول إلئ الهدف . وإذاكان الجو غائماً فثمة رحمة أخرى وهي 
المطر ينالها الإنسان, إِذنْ ففي كلا الحالتين هناك موهبة ورحمةٌ. وهو برهانٌ لمعرفة الذات 
الإلهيّة المقدّسة. 1 


كان 


وفي الآية الثامنة إشارة إلى مسألة الرباح ونزول الأمطار بتعبير جديد , فيقول: 
<َوَأرْسَلنا التاح لواق» 

هل أنّ المقصود من الآية الكريئة وحمل بوب اللقاح بواسطة الرياح لشلقيح 
النباتات التي ستحمل الفواكه والثمار تعد 303» أم المقصود هو تلقيح السحاب لكي 
يحمل المطرة 

وبالنظر لقوله في تكملة الآية : ْنَا مِنَ الشماء مَاء فَأَسْفَيَاكَمُوة». فيظهر أن 
المعنئ الثاني أكثر تتاسباً.بالرغم من إمكانية الاستفادة من المعنيين معاً. 

علئ أيّ حال . فانٌ التعبير أعلاه تعبيرٌ اطيفٌ جدًاً حيث 
والآباء. فتتلاقح هذه الغيوم عن طريق الرياح ثم تحمل وتضمٌ جنينها أي قطرات الأمطار 
علئ الأرض1 

ويشيرٌ في ختام الآية إلئ المياه الجوفية 


المخزونة تحت الأرض. والتي هي من الذخائر 
بخازِزينَ ». 

فنحن الذين أمرنا طبقات الأرض أن تحتفظ بميا الأمطار الصافية في داخلها. وقد 
تكون الآبار والقنوات التي تستخدمونها اليوم هي من احتياطي المياه التي أُخرت لكم منذ 
ملايين السنين في باطن الأرض» من غير أن تتلوث أو تتعفن . 
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وقد تقوم بخزنها عن طريق تجميدها في قمم الجبال علئ هيثة جليد وثلج كي تصيح 
ماء بشكلٍ تدريجي . ونسقيكم أنتم وحيواناتكم ومزارعكم , وريّما تكون المياه التي تنحدر 
من القّة الفلائية اليُوم مخزونةٌ منذ ملايين السنين . 

كن 


وفي الآية التاسعة . فبالاضافة إلئ إشارته إلئ نزول الأمطار من السماء . فهو يشير إلى 
مسألة تكوٌنٍ الينابيع , فيقول لتر أن اه أَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاء فَسَلَكَهُيَتَايئعَ ». 

و«يتابيع»: جمع ند ينبوع» وتعني المَيْن . وهي في الأصل مأخوذة من مادة (تبغ) وتعني 
انبثاق الماء من الأرض. ومن الطبيعي إِنّ تكوٌنَ الينابيع في الأرض الذي يجمل الإنسان 
يستفيد من الماء الجاري بدون الحاجة إلئ قوة آخر: ظروفاً خاصة أولها: أن تكون 
طبقة الأرض قابلة للاختراق كي يتغلغل,الماء للها . ثم بي يكون ماتحث هذه 
الطبقة صلداً كي يتوقف الماء ويُخْنَ هنال وأن )كران هناك ارق في الممستوئ بين 
خزانات المياه والمناطق الأخرئ نت نابت ايماء من هباك إلئ بقية النقاط . ومن المسلّم 
به استحالةٌ تناسق هذه الأمور لولا تخطيط مُبديء العلم والقدرة. 


ويضيف في سياق الآية: (ثُم يُْ 
فيمكينٌ أَنْ يكون اختلاف الألوان هذا إشارة إلئ ألوان النباتات المختلفة تماما . أو إشارة 
إلئ أنواع النباتات وأزهار ائزينة والاعشاب الطبية والصناعية والخضروات التي يأكلها 
الإنسان التي لها أنواع لا تحصئ ف في الواقع . 
تعالئ يستخرج من هذا الماء الذي لالون له مئات ات الآلاف من ألوان الورود 
في هذه الرياض الكثيرة. وكما يقول الشاعر نقلاً عن اللغة الفارسية : 


فإذا توضلت إلى أسرارها ستعرف أنّ هذا هو سر الأسرار 
حيث هناك واحدٌ ولا يوجد غيره «وح واولا اله إلا هو» 


:<إِنّ فى ذَلِكَ لتكرئ لأولى الالقاب». 
نكيدن 
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وقد أشير في الآية الماشرة إلئ نكتة جديدة أخرئ. فيقول : (َأََنَا منَ الشغصراتٍ 
ماء قجاجا». . 

و«شغصرات»: جمع (معضر) من مادة دتمضر» وتعني الضغط . والُعصرات تتعني 
الضاغطات . وما هو المقصود هنا بهذا التعبير ؟ لقد ذكروا تفاسير متعددة : فالبعض اتخذها 
اللغيوم . إذ اعتبرها إشارة إلئ نظام خاص يتحكم بها عندما تتراكم علئ بعضها. فكأتّما 
تعر نفسهاكي تجري الأمطار منها. واعتبر هذا التعبير من السعاجز العلمية للقرآن 
الكريم ". 

إِلاأن البعض الآخر اتخذها صفةٌ للرياح . واعستبرها إشارة إلئ المواصف الرملية 
والأعاصير الشديدة والزوابع الترابية. حيث لها تأثيهُ عميق في تكوين الأمطار والرعد 
والبرق (علماً أن «الإعصار» يعني بيهم بالتراب أو بمياء البحار ) . 

فيقول هؤلاء.. أثناء هبوب الم ِظفتِ لمآ /إشديدة علئ سطم البحار والمحيطات 
فاتها تحمل معها البخار من علئ سطح العحَيظخينما تصل به إلئ نقاط الجو العليا الباردة 
إشباع البكَطئْشتيييقة يطل الرعد والبرق الشديد . وبما أن 
ديجاجا » صيغة للمبالغة , وهي من مادة «تيج» علئ وزن (بحيُّ) وتعني سكب الماء تتابعاً 
وبكثرة فهي تتناسب كثيراً مع مثل هذا الرعد والبرق ". 

واعتبرها البعض إشارة إلئ الغيوم التي تتزامن مع العواصف الرملية والأعاصير". فهذه 
العواصف تسوق الغيوم نحو الأعلئ. وتأخذها نحو مناطق الجو الباردة حيث تنبدّل هناك 
إلئ قطرات من الماء . وبما أنّ هذا العمل يتمّ سريعاً فهو يولد زوابع رعدية شديدةٍ وؤالماء 
التجماج ». ونلاحظ كثرة مثل هذه الزوابع الرعدية في فصل الربيع ولعله بسبب كثرة حالات 
الزوابع الرعدية والعواصف في هذا القصل . 
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ويضيف في سياق هذه الآيات: به حا ونان © وَجَناتٍ آلَافاً ».ويشمل هذا 


التعبير جميع أنواع النباتات والحبوب وأشجار الفاكهة 
لكاننا 


وفي الآية الحادية عشرة. وبعد بيان ما جاء في الآبات السابقة: ؤَرَمُوَ الْذِى أ 
الواح شر ين يدَئ رَحْعيه >. يردم يلي: الاين الشماء قاء طهؤرأً ». 

وهذا موضوع جديدٍ حيث يستئد إليه في هذه الآية. 

ودالظهور»: صبغة مبالغة من «الظهارة» والنقاوة حيث تفيد طهارةً الماء وكذلك كونه 
مطهراً. ولو لم تكن للماء صفة التطهير لتلوثت كل مقومات حياتنا واجسامنا وأرواحنا 
خلال يوم واحد. ويمكن أن نلمس حقيقة هذا إلكلام إذاما بتلينا تارة بفقدان ماء للتنظيف ٠‏ 

يصعبٌ توفير الغذاء . وسنفقد نظافة إلجَيبْالنشاط والطراوة والصحة والسلامة . 
صحيحٌ أن الماء لا يقتل |١‏ ولكتأ فضديع جيدقهو يقوم بتحليل أنواع الجراثيم 
وإزالتها . ولهذا فهو عامل مؤئء في لاض ويطهو وح الإنسان مسن الأدران عسن 
طريق الوضوء والمُسل أيضاً . 
تي في الآية: ون به بده ميت ». 
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ثم نواجه في الأآية الثانية عشرة والأخيرة مسألةٌ جديدة وهي أنَّالله تعالئ يسوق المياء 
إل الأرض «الجرز» أي الجافة اليابسة الخا' من الكلاً . فيقول : ( أو 
التاة إن الأَضٍ الجْرز» ؟! (قتُخرج به رَرَعا تأكل ينه ألعامهُم ونفْسهُمْ». فتأكلون 
الحبوب وتأكل بهائمهُم السوق والأوراد والجذور . 

ويستفاد من كلام أرباب اللغة | اتيم في الأصل من مادة (يجزز) على وذن 
(تترض) وتعني (الانقطاع) أي انقطاع الساء. والشبات , والإعسمار والطراوة» ولذا يسقال 


وا أنَا نَسُوق 


ذا نفحات القرآن / الجزء الثاني. 


للناقة التي تأكل وت كل شيء ب«ناقة جروز», ولمن يأكل كل ما موجود علئ خوان 


الطعام ويفرغها تماماً بدرجل جروز» .١‏ 
ويقول في نهاية الآية داعياً إل التفحص في هذه النِعم الإلهيّة العظيمة وآيات التوحيد: 
ألا يصرون». 


ولكن لماذا تقدمت «الانعام» علئ الإنسان في الآية المذكورة؟ يقول بعض المفسّرين: 
لأنَ الزرعٌ أول ما ينبت يصلح للدواب ولا يصلح للإنسان بالإضافة إلى أن الزرع غذاء 
الدُواب وهو لابدٌ منه. في حين أن للإنسان اغذية أخرئ ”. 


يستفاد جيداً من الآبات الآنفة وبالانتباه إلئ المسائل الدقيقة والظريفة التى نكست 
فيهاء أن هناك نظاماً دقيقاً جدأ ومضبوطا توك وجود الرياح والفيوم والأمطار,حيث كلما 
أطال الإنسان التمعن فيها تزداد معرفته بَآلرافة/والإمنافع والبركات الكامنه فيها. 

فقد اعثبر الماء في بعض هذه الآيات أسأساً للحياة. وفي بعضها وسيلة للنظافة . وفي 
بعضها كموجود مبارك (سورة ق. 6). وفي ابض الآخر كمشروب سائغ ؤماء قشراتأ». 


(المرسلات /307) 

ومن مجموع ذلك فاننا أينما وجهنا النظر وحدقنا نعثر علئ آنار حكمة لله البالفة, 
وأينما يقع بصرّناتتجلئ لنا صورة من العظمة الإلهي 
اتنا 
تو مهات 


١‏ تكوين الرياح وفوائدها 
إِنّ مصدرٌ حصول الربح هو الاختلاف في درجة الحرارة بين منطقتين مختلفتين من 


. التحقيق في كلمات القرآن الكريم. و مصباح اللغة‎ .١ 
11 تفسير الكبيرء ج 18..ص‎ 
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الأرض. ويمكن تجرية هذا أثناء فصل الشتاء حيث يكون هواء الغرفة حاراً وفي خارجها 
بارداً. فلو وضعنا شمعتي إضاءة عند طرفي الباب العلوي والسفلي وفتحنا اباب قتليلاً 
سيتضح هذا الأمر جيداً إن الهواء البارد ويسبب ثقله يدخلٌ من الاسفل والهسواء الحسار 
يخرج من الأعلئ فيحرك شعلةً الشمعة باتجاهه (إِنَّ الهواء الحار يكون ممدداً 
وخفيقاً والهواء البارد مضغوطا ثقيلاً. )ولو لم تكن هذه الصفة وتتوقف الرياح عن الحركة 
فايٌ بلا عظيم سينزل علئ الإنسان ؟1)- 

كما نعرفُ أيضاً أنّ للكرة الأرضية ثلاث مناطق . فالمنطقة الباردة (الأطراف القطبية) ٠‏ 
والحارّة جد (المناطق الاستوائية) . والمعتدلة (المناطق التي تتوسط هاتين المنطقتين ). 

وهذا الاختلاف في درجات الحرارة علئ الأرض يكون سيباً في انتقال الهواء من جهة 
إلئ أخرئ وأهته الرياح التي مُسمئ «الرياج إتقطبية» (وهي الرياح التي نهب من القطب 
نحو المنطقة الاستوائية ولأنّها تكونُ بلاد يفي تيم بالقرب من سطح الأرض ). والرياح 
«الاستوائية » ( وهي الرياح التي ته أتنّالصتطلقة الأستوائية نحو القطب وبما أنّها تكون 
حارّة فهي تتحرك في طبقات الج لم0 

فضلاً عن أنّ ماء المحيطات لا يكون حاراً كحرارة السواحل أثناء شروق الشمس ٠‏ 
أن ماء البحر يفقد حرارته ليلا اسرعٌ مما يفقده الساحل . فهذا الاختلاف في 
درجات الحرارة بين ماء البحر والساحل يتسبب أيضأ في هبوب الرياح باستمرار من ال 
إلئ البحر ومن البحر إلئ ار أيضا . 

وإضافة إل كل هذا فانكروية الأرض تؤدّي إلئ أن تقع بعض المناطق في مواجهة 
الشمس مباشرة (أثناء الظهر ). وأن تَشّحْ الشمسٌُ علئ المناطق الأخرئ بشكلٍ مائل (أثناء 
الشروق والغروب ), فهذا الاختلاف في درجات الحرارة أحد أسباب حصول الرياح في 
مختلف المناطق أيضاً وكذلك هتاك عوامل معقّدة أخرئ). 

وتتظافر هذه الأسباب في تحريك الرياح في سائر انحاء الكرة الأرضية و" امن معها 


.38 اعجاز القرآن في نظر العلوم المعاصرة. ص‎ ١ 


4 نفحات القرآن / الجزء الثاني 


الفوائد الجمّة التالية التي تمت الإشارة إليها في الآيات السابقة : 

. -للرياح نصيبٌ مهم في تكوين الفيوم يسبب هبويها علئ المحيطات‎ ١ 

إن الرياح تصطحبٌ معها الغيوم إلئ المناطق الجاقة واليابسة ولولاها لاحتر: 
كبير من الكرة الأرضية يسبب الجفاف. 

"إن الرباح تلطّفُ الجر وتجلبُ الاوكسجين الضروري من المناطق البعيدة . 

إن الرياح تأخذ معها التلوث حيث تساعد في تنقية الجو عن هذا الطريق ‏ 

4 -إنَ الرياح تُقَللُ من شمدّة حرارة الشمس علئ أوراق النباتات , وتمنع احتراقها يهذه 
الأشعة . وبصورة عامة فانّها وسيلةٌ مهمةٌ لاعتدال الجو في بقاع الأرض. 

؟ -إِنّ الرياح ‏ وكما قلنا في تفسير اللآيات ‏ تعصّر الغيوم وُمدُها لإنزالٍ المطر. 

“إن الرياح تسوقٌ الفيوم نحو طبقات البو العليا. وبسبب البرودة وفقدان قدرة تحمل 
الاشباع تتحول إلئ قطرات مطر , نهب الي 

إن الرياح تُحرّك السفن الشزاغيةفيالتختيظات .كما أنه تُعتبر أحد المصادر المهئة 

اقة. 

1 -ُستخدم الرياح لتشغيل الطاحونات الهوائية 

٠‏ إن الريا. اح تُعتبرٌ وسيلة مهمة جدّأ للمزارعين في تصفية الحنطة وغيرها وعزلها عن 
التين. 

١‏ -إنَ الرياح تعمل علئ تحريك مياه البحر فتحصل الأمواج وهذه الأسواج تؤدي 
بدورها إلئ اختلاط الهواء مع الماء. فيكون أساساً لحياة الموجودات في البحر, ولول 
الرياح والأموا لتبدّل البحر إل مستتقع آسن لاحيأة فيه. 

١7‏ -وختاماً فانالرياح تساهم في تلقيح النباتات . إذ تحمل حبوب اللقاح إلى الأجزاء 
الاثثوية , ولو تقاعست عاما واحداً لتناقصت كمية الفاكهة المنتجة لدينا1 

هذا جانبٌ من بركات هبوب الرياح الذي توصل إنيه العلم البشري حتئ الآن ومن 
المسلّم به أن بركاتها لا تتحصر بما قلناه. وينبغي الاننظار حتئ يرفع العلمُ الحجابت عمن 
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أسرار جديدة . ولكن كُلاً من الأمور المذكورة أعلاه يكفي لوحده أن يبرهن لنا علئ علم 
وقدرة الخالق جلّ وعلاء ناهيك عن مجموعها . فكم هو رحيم ورؤوف ذلك الإله الذي يُكُنُ 
وكَمْ مليئة ب(البركة) تلك «الحركة» التي تترك كل هذه 
اء هبوب ذرات الهواء ؟. ١‏ 

كيتنا 


العباده كلٌّ هذا العطف والمحيّة 


الآثار الايجابية المهمّة أ 


١1-أسرر‏ تكوين الغيوم وهطول الأمطار 

لايخفئ أن الفيوم هي ذرّات بخار الماء. أو بتعبير أكثر دقّة هي ذرات الماء التي انفصلت 
جزئياتها عن بعضها وتحولت إلئ بخار. 
التمعن في ما يخص تكن الرياح والأنظار يكشف لنا أسراراً لطيفةٌ عن هاتين 
الظاهرتين العجيبتين, منها: 

١‏ -إِنَ أغلب السوائق لا تتبخر إذا لم تَصَلَبإن درجة الغليان, إلا أن الماء من السوائل 
الميستمنه حيث يتبخر في أي درجة مسَالحَرَء لاتقل الميزة في الماء لسا تبخرت 
قطرة واحدة من ماء البحر, ولما تكوّنت الغيوم ولما نزلت المطر ولاحترقت اليابسة من 
الجفاف . 


_وهذاما يجدر بالاهتمام أيضاً 


الأملاح والذّرات الأخرئ التي فيه في مكانها 
البشر المياه الصالحة . 
"لو لم تكن الطبقات العليا من الجو أكثر برودة من ات السفلئ لما امطرت الغيوم 


المضطربة فى الجو أبداً . ولكن هذا الاختلاف في درجات الحرارة هو الذي يؤدّي إلئ نزول 
الأمطار, وكذلك لو كانت قدرة إششباع ذرات البخار متساوية في الهواء البارد والحمار لما 


نزلت الأمطارء ولكن بما أنّالهواء البارد له ق 
لماو 


إشباع ضعيفة فاه يل البخار الذي تحول 


لا نفحات القرآن / الجزء الداني 


ن الأمطار إضافة إلئ توفيرها للماء الضروري لنمو النباتات . تقوم بفسل الأرض 
وتحمل الأوساخ معها نحو البحار. 

6 إن الأمطار تُنَفُ الجر أيضاً. وتقوم بإنزال اثتراب والغبار والذرات المعلّقة فى الجو 
التي تذوب فبها إلئ الأرض, ونولا هطول الأمطار تلت الجو بعد مدةٍ قصيرة واستحالٌ 
التنفس علئ الإنسان. 

1 -إِنّ الأمطار تغسلُ صخور الجبال شيئاً فشيئاً. ليخرج منها اراب الذي يمكن 
استثماره, فتمتد السهول الواسعة علئ سطح الأرض 

إن الأمطار تحمل معها الاتربة الغنيئة من المناطق البعيدة وتتنشرها في السزارع 
التقويتها .كما يجلب جريان الماء معه أفضل الاسمدة الطبيعية للنياتات إلئ بعض المناطق 
(كسواحل النيل). 

4-إِنّ الأمطار لا تهبُ الحياة فيل الثاظق اليجفة فحسب. بل إن هطول الأمطار عملئ 
البحار يُعتبر مؤثرا للغاية أيضا ,ليس لمن تآتيره في المناطق اليابسة كما يقول بعض 
العلماء . أن سقوط الأمطار فى البَحَر يعد عنتما ألنيانات الصغيرة في وسط أمواج 
النياه..حيت ذكون طعاماً مناسيا. جداً للاسماك والاحياء البحرية . وفي السنة الني يقل فيها 
نزول الأمطار يسوء فيها وضع الصيد 

1 -إِنَ ارتفاعٌ الغيوم عن سطح الأرض أكثر من إرتفاع اعلئ نقاط الأرض ولهذا فلا 
تُحرم أيةُ بقعةٍ من الاستفادة من ماء المطر . 

٠١‏ إن العديد من أشجار الغابات والأعشاب الطبية والغذائية تنمو علئ سفوح الجبال 
الشاهقة . وهذا يدل علئ أنّ الأمطار تقوم بإيصال الكمية اللازمة من الماء إلييها, ولولا 
الأمطار لاصبحت هشيماً يابساً. 

١‏ -لوتأملنا جيداً بالسدود الضخمة التي أَنشِئَتْ في عصرنا هذا والتي تومن جانباً 
مهماً من الطاقة الكهربائية في العالم , وتقوم بتشغيل المعامل العملاقة لوجدناها من بركات 
هطول الأمطار علئ المناطق الجبلية 
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١7‏ -إنّ بعض ترشحات الغيوم تنزلُ إلئ الأرض علئ هيئةٍ جليدٍ فتتراكم على قسمم 
الجبال كمصادر للمياه. وتقوم بتغذية خزانات المياه الموجودة تحت الأرض أيضاً لآنها 
ذُ داخل الأرض . ولكن لو تساقط الجليد باستمرار بدلاً من المطر 
تنعدم عند: الكثير من المنافع التي ذأكرت. 

١1“‏ -الغيوم بحار معلقة في السماء . وما أعظم الإله الذي يُرسِلُكلٌ هذا الماء إلئ السماء 
خلافاً لقائون الجاذبية . ويقوم بنقله بسهولة من نقطة إلئ أخرئ ‏ 

١>‏ _-بالاضافة إلى كل هذا فانٌ للغيوم تأثيراً ملموساً في خفض درجة الحرارة شستاء 
وخفض درجة الحرارة صيفاً. 

٠6‏ -إنّ الغيوم تحمل الشحنات الكهربائية المختلفة حسيث تؤدي إلئ وقوع الرعد 
والبرق . وسوف نتحدث عن هاتين الظاهر تين خياليحث الذي يتعلق بالرعد والبرق إن شا 


20 
وعلئ العموم ان هاتين الظاهرتين اللْينَتعكهمآ من الأمور العادية جد نتيجة لأَينا 
بهما. مدهشتان ومليئتان بالأسرار. وَيَمَكنَ منَاعدَآيات التوحيد المظيمة في أعماق 

أسرارهما. والوصول إلئ عظمة تلك الذات المقدّسة من خلال هذه الآيات العظيمة . 
كيتنا 


١٠الرياح‏ والأمطار في الروليات 

نقرأ في الحديث المعروف بتوحيد المفضّل عن الإمام الصادق ِف أن قال: 

«وانبهك يا مفضل على الريح وما فيها. ألست تررئى ركودها إذا ركد تكيف يحدث 
الكرب الذي يكاد أن يأني عل ىالنفوس, ويمّرض الأصحاء وينهك السرضل, وينفسد 
العمار, ويع نالبقول, ويب الوباء في الأبدان , والآفة ف يالغلات ففي هذا بيا نأنّ هيوب 
الريع من تدبي رالحكيم في صلا حالخلق . 

ول وأنٌ ملكأ من الملوك قسّم في اهل مملكته قناطير من ذهب وفضة ألم يكن سيعظم 
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عندهم ويذهب له به الصوت؟ فأين هذا من مطرة رواء؟ إذ يعمر به البلاد ويزيد في 
القلات أكثر من قناطي رالذهب والفضة ف يأقاليم الأر ضكلها. 

تأمل نزوله على الأرض والتدبير في ذلك فأنّه جعل ينحدر عليها من علو ليتفسّى ما 
غلظ وارتفع منها فيرريه ول وكان إنّما يأنيها من بعض نواحيها لما علا على السواضع 
المشرفة منها ويقل ما يزرع في الأرض ربها يسقط عن الناس ف يكثير من البلدان مؤونة 
سياق الماء من موضع إلى موضع؛ وما يجري في ذلك بينهم من التشاجر والتظالم حتى 
يستائر بالماء ذوو العزة والقوة ويحرمه الضعفاء. ثم إنّه حين قد رأن ينحدر على الأرض 
انحداراً جعل ذلك قطرً شبيهاً بالرش ليغور في قطر الأرض فيرويها ول وكان يسكيه 
انسكاباكان ينزل على وجه الأرض فلا يغر فيها ث مكان يحط م الزرع القائمة إذا اندفق 
عليها فصار ينزل نزولا رقيعًا فينبت الجن اليزروع وفي نزوله أيضا مصال أخرى فانّد 
يلين الأبدان ويجل وكد رالهواء في رتيل عالتبا الحَادكُ من ذلك ويغسل ما يسقط عل ىالشجر 
والزرع من الداء». 

ويقول في جانب آخر من الْروَأية 

«فكّر يا مفضل ف يالصحو والمط ركيف يعتقبان على هذا العالملما فيه صلاحه . ولو دام 
واحد منهما علي هكان في ذلك فساده. ألا تر ىأ الأمطارإذا توالت عفنت البقول والخضر 
واسترخت أبدان الحيوان وخص رالهواء فأحدث ضروياً من الأمراض وفسدت الطسرق 
والمسالك وأنٌّ الصحو إذا دام جقت الأرض واحترق النبات وفيض ماء العيون والأوديسة 
فأضر ذلك بالناس وغلب اليبس على الهواء فأحدث ضرويا أخرئى من الأمراض فإذا تعاقها 
على العالم هذا التعاقب اعتدل الهواء ودف عكل واحد منهما عادية الآخر فصلحت الأشياء 
واستقامت » .١‏ 

ونقرأ في حديث آخر عن الإمام السجاد 99: 

«أنزل من السماء ماك يعن يالمطر ينزله م نأعلى ليبلغقلل جبالكم وتلالكم وهضايكم 


٠‏ بحار الأنوار. ج .ص ١15-125‏ (مع الاختصار) 
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واوهافكم ثم فرقه را ووابلً وهطلا لتتشفه ارضوكم, ولم يجعل ذلك المط رناز؟ عليكم 
قطعة واحدة فيفس دأرضيكم وأشجاركم وزروعكم وثماركر» '. 

> _لقد كشفت البحوث الحديثة للعلماء النقاب عن أسرار جديدة وبيْدَتْ التأشيرات 
المهئة للرياح في نزول الأمطار بكيفية جديدة حيث يُعتبر التوضيح الآني نموذجاً منه 
(يجب توفر شرطين لتكوين الغيوم وهطول الأمطار) وهما: 

. -وجود بخا رالماء ف يالهواء‎ ١ 

١‏ -تقكب عالهراء بالبخار وتقطيره. 

أمَا فيما يتعلق بالشرط الأول فبالرغم من أن الهواء لا يخلو علئ الاطلاق من بخار الماء 
وتبلغ ادئئ نسبة له نحو 0٠‏ غراماً في المتر المكمب. إلا أنَ هذا المقدار من الرطوبة لايكفي 
لتكوين الغيوم ونزول الأمطار, بل يجب امدادها باستمرار, أي يجب أن يصل هواء جديد 
مُحَمُلٌ ببخار الماء بعد تكوين الغيوم ونزطؤلَالأمظَاركتياعاً . ويستمر هبوب الرياح . ويكون 
انطلاقها أو مسيرتها من البحر أو الغاباش اليف ةكي.تتزود من الرطوبة بالمقدار اللازم. 

وأمًا الشرط الثاني أي الوصولإ]ليَعبالة الاشباع وحضبول ظاهرة التقطير (تعرق الهواء 
وتحول البخار إل سائل ) فهذا يستلزم برودة الهواء .كما يحدث في الشتاء إذ يتعرق زجاج 
شسبابيك الغرف التي تحتوي علئ ما يكوّن البخار كالسماور والقدر .... 

والعامل الوحيد المؤثر في برودة الهواء والذي يوصله إلى مرحلة تكوين الغيوم والتقطير 
هو ارتفاع الهواء وعلوه. ويحدث ارتفاع الهواء علئ ثلاثة أشكال أو في ثلاث حالات. 
وينزل في كل حالة منها مطرٌ خاصٌ وهي: 

4و اصطدام الهواء بالأجزاء البارزة يأرل والشمؤذ عن وَسْذالجبال حيث تنتج عنه 
الأمطار الجبلية . 

ب ) حرارة وحَقّةُ الهواء وصعوده السريع اثر اشعة الشمس وملامسة المناطق الحارة 
وتنتج عنه (أمطا رالعراصف). 


١‏ تفسير ثور التقلين ج .١‏ ص 4١‏ : بحار اأثوار.رج 7. ص 564 70/4 أيضاً وردت رواية أشارت إلى أسعرار 
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ج ) اصطدام جناحي الهواء الحار والبارد وتقلبهما وتنتج عنه (الأمطارالغزيرة). وأنّ 
الغيوم والأمطار كافة 56 عن أحد هذه الحالات الثلاث واهمها النوع الأخير. 
اذن فالهواء برتبط بالغيوم والأمطار في كل المراحل فهو يتدخل ابد من حمل البخار 
وايصاله إلئ المناطق الجافة . مروراً وانتهاء بهرٌ الفيوم وانزال المطر. وليس من السمكن 
حصول الفيوم والأمطار بدون الهواء. والمعروف أن الفيوم ليست سوئ الهواء (أي الهسواء 
المحثّل بالماء ). 
وورد في قسم آخر من هذا البحث: إن قطرات الأمطار تهطل من الغيوم المتكونة من 
عدّة طبقات والتي ترتفع أكثر من عشرة كيلو مترات؛ وهذه الغيوم العارية الصاخبة تظهر 
علئ هيئة جبالٍ حيث يُغطئ القسم الأعلئ منها بقضبان الثلج وقطع الجليد وقد تكدون 
ممتلثة بالبرّدٍ». 
وحتئ قبل الحرب العالمية الأول جني يكت الطائرات حينذاك من الارتفاع وق 
الغيوم وشاهد الطيارون الستائر المتكونة من الجليدا والناشئة من الغيوم المتصاعدة .لم يكن 
لأي شخص علمٌ بوجود الجليد وار دكن”غيوم السماء. 
«فالصعود المتقلّب الاطبقي للرياح الرطبة والحارة يؤدي إلئ تكوين جبالٍ عالية من 
الفيوم المتجمدة التي تتزامن مع الزوابع الشديدة وسط الرعد والبرق المتتابعين 3 
0 من سورة الثور ويرفع الحجاب 
مسجزة علمية لطيفة للقر ن الكريم : حيث يقول :1 َيل مِنَ السٌماء من ججَالٍ فبها من 
اه وَيصْرِقُهُ عن مّنْ يَشاءُ يَكَادُ سَنَاَقهِ و يذب ِاَبصَارِ» نأي 
بي 0 صعباً ومعقداً بالنسبة 
للكثيرين . ولهذا فقد ذكروا له عدة تفاسير. 
ولكن من خلال الاكتشافات أعلاه يتضح عدم الحاجة إلئ التبرير والتقدير والمجاز 
وامثال ذلك لتفسير الآية المذكورة . ويتبينٌ معنئ الآية في ظل هذا الأمر ". 


١.الهواء‏ والمطرء ص 18-6177( مع الاختصار). 
؟ من أجل المزيد من الايضاح يراجع التفسير الأمثل؛ ذل الآيه 817 من سورة النور. 


١‏ -آياته في حدوث الرعد والبدقر 


التمهية: 

هناك القليل ممن يولي ادنئ اهتمام لهانين الظاهرتين السماويتين قبل دراسة أسوار 
الرعد والبرق , وعادةٌما يدث الجميعٌ عليها مرو الكرام. ولملٌ بعضهم بنظر إلها وكأئها مزاح 
الطبيعة .كما يتحدث بعض آخر حولها بقفضض برافبية إلا أن الحقيقة هي أن هاتين 
الظاهرتين تحدثان من خلال نظام خاطى+ ولهما آثار وبركاتٌ جديرةٌ باهتمام الإنسان 
حيث سيأتي شرحها في تفسير امايق 

بعد هذا التمهيد نقراً خاشعين بعض آيات القرآن ن الكريم فى هذا المجال: 

١-وَوَمِن‏ 1 اه مزق خف وطتما ويل بن الشتاء ميهي به لض 

(الروم /4؟) 

السَحَاب لقال ». د17 


(الرعد /9) 


شرع المفردلت : 
«النيرق» كما يقول الراغبُ في المفردات تعني في الأصل النور الذي يظهر من الغيوم . ثم 
استّعملت للتعبير عن كل شي ءٍ ساطع . فمثلاً يقال للسيف اللامع :(السيفٌ البارق). 
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إضافة إلئ ذلك. يستفاد من «مقاييس اللغة » أنّ«اليرق» له معنئ آخر. وهو اجستماع 
السواد والبياض في شيءٍ واحدد. ولكنٌ الظاهر أن المعنئ الثاني يعود إلئ المعنئ الأول. 
السواد عندما يكون إلئ جانب البياض يُبدي بريقاً أكثر. كما اعتبر بعضٌ مفهوم الَّدةٍ 
والضغط جزءاً من معنئ البرتي أيضاً فيقولون :إن البرقّ واللمعان يحدثان بشكل خاص من 
خلال الشدّة والضغط .١‏ 

ويقول «الراغب» إنّ «الرعد» هو صوت الغيوم. ويستعمل كناية أيضاً عمن تحطّم 
وسقوط الشيء الثقيل المتزامن مع الصوت. إِلَآ أن صاحب «مقاييس اللفة» ذكرَأنٌ معناه 
الحقيقي هو الحركة والاضطراب . ولكن بصورة عامة. يستفاد جيداً من كتب اللغة أنّ 
المعنئ الحقيقي هو الصوت الذي ينطلق من الغيوم , وبقية المعاني لها صبغة 

و«الصواعق»: جدمع ددصاعقة ». وتعي يفن الأصل الصوت الشدين المهيب الذي ينطلقٌ 
من الجو مصحوباً ببريتي ناريّ عظيم|” وتجاة هدم المادة أيضاً بمعنئ الذهول بسبب سماع 
الاصوات القوية . وقد تتستعمل بمعنر 5270050" 

وقال بعض أرياب اللغة ‏ إن مارك سمال الاتتقة'ثلاثة وهي :«الموت » و«العذاب» 


و«النار» ' إلا أن الظاهر أن جميعها من لوأزم المعئئ الحقيقي 
يكنا 


قمعم أن بايث و تصتمير قل 
أسرار خلق الرصد والبرق : 
تعتبرٌ الآية الأونئ من البحث بشكل صريح أن برق السماء من آيات الله فتقول: ومن 
آياته يُرِيْكُم اهز خَْفاً وَطْمَعا ». هذء الآية تارة تذكر الخوف وأحياناً الأمل والرجاء. 
الخوف الناتج عن الصوت المهيب الذي يرافق الرعد. واحتمال تتزامنه مع صاعقة 


بق في كلمات القرآن الكريم , مادة 
؟. مفردات الراغب, ولسان العرب : والتحقيق في كلمات القرآن الكريم . 
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مميتة, والأمل والطمع بسبب احتمال نزول المطرء لأنّه في كثير من الحالات يعقبٌ الرعد 
والبرق زوابع مليئةٌ بالبركة . 
م يف في سياق هذه الآبة:وَيْتَلُِنَّ السمَاءِ مَء يض به الأؤضّ 
00001 ث الذى يهب الحياة. بحيث. 
تنتعش الأزهار والنباتات فيها وكأنها ليست تلك الأرض السابقة . 
ولهذا يضيف في نهاية الآية للتأكيد فيقول: إن ى ذلك لآيَاتٍ قوم يخقّؤن ». 
فهُمْ يفهمون أن هذه الظواهر ليست ظواهر عاديّة تحدث صدفة, فيتفكرون افيها 
ويتعرفون علئ أسرارها . 


يع 


وورد هذا المعنئ في الآية الثانية ملَبَحَكنا فجي آخر تعريفاً بالذات الإلهيّة المقداسة 
عن طريق آثاره فيقول تعالئ : «ه َلْرَق كيك 

الخوفٌ من الصواعق والتفاؤل بنزول المطر, أو خوف المسافرين , وتفاؤل المقيمين في 
المدن والارياف. 

واللطيف أنه يقول بعد ذلك مباشرة: (وينْشِىءٌ السّحَاب التقّال». 

وقيل في بيان هذه الجملة ( تتزامن مع العواصف القويّة كُلُ من الغيوم . فتغطي اععالي 
الجو القريبة من الأرض» فيصبح الجو مظلما , وتتولد شسحتات كهربائية تيجة تلاطم 
الرياح . وتهتز الأرض والجو بسبب صوت الرعد المتتابع , وأخيراً فانالفيوم المتراكمة في 
طبقات الجو السفلئ كثيفة ومحملة بكثير من قطرات الماء الكبيرة لذلك تكون ثقيلة للغاية 
علئ الرياح المحركة .١‏ 


نكيتن 


1526 الريح والمطرء ص‎ ٠ 
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ويشير في الآبة الثالثة والأخيرة من بحننا إلئ ظاهرة «الرعد» فيقول : ( ومسب الع 


1 وين هذا التعبير أن هذه الظاهرة السماوية ليست مسألة عادية. بل تُنبىغ عن علم 
وقدرة لله تعالئ . لأنمااد بيح» يعني التنزيه عن كل عيب ونقص . و«الحمد» تعني شكره 
مقابل الكمالات , وعليه فان صوت الرعد يتحدث عن الأوصاف الججمالية والجلالية لله 
تعالئ ! 

ويمكن أن يكون هذا الكلام بلسان الحال.كما يتحدثُ اختراعٌ مهم عن عسلم ووعمي 
المخترع , أو لوحةٌ جميلة جدأ عن الذوق الحاد للرسام, أو قطعة شعرية عن الذوق الأدبي 
للشاعر فتمدحه وتشكره, فتكون لسان حال .كما قال بعض المفسرين بأنَّلدئ ذرات هذا 
العالم كافة عقلاً وشعوراً. كل حسب حظيز:وتسبيحها وحمدها ينيع من المقل والشعور 
والإدراك . 


يقول الفخر الرازي في تفسيره: 

«فلا يبعد من الله تعالئ أن يَكَككْبَالَطهاه” للم القثرة والنطق في أجزاء السحاب 
فيكون هذأ الصوت المسموع من الأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى. 

وكما هو تسبيح الجبال في زمن داود .8/2 وتسبيح الحصئ في زمان محمد وَل »7. 

قليكن أي الاحتمالين . فليس هنالك أختلافٌ في بحثنا. وعلئ كل حال فإِنّ هناك 
أسراراً خفيةٌ فى هذه الظاهرة السماوية حيث تكشفٌ عن عظمة الخالتي وتمثل آيةٌ من 
آياته. 1 

والمعروف أن الماء والبخار. والفيوم الناتجة منهما عناصر لا تنسجم مع النار, ولكن 
بقدرة الخالق تنطلقٌ منها نارٌ هائلة أكثر احراقاً من أنواع النيران الموجودة علئ الأرض 
كافة. وكذلك البخار , الجسم اللطيف جد . ولكن ينطلقٌ منه صوتٌ لا ينطلق من سقوط 
أثتقل وأقوئ الأجسام. 


7589 التفسير الكبيرءج 15ص‎ ٠ 
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ويستفاد من مجموع هذه الآيات أن كلأمن «الرعد » وهالبرى» من ظواهر عالم الوجود 
الجديرة بالاهتمام ويجب دراستها بجديّة. للتوصل إلى أسرارها. والتعرف علئ عظمة 
الخالق عن طريقها. وسيأتي هذا الأمر في قسم التوضيحات إن شاء لله تعالئ . 
نكاتن 


توضيمان 
١-الرعد‏ والبرق في نظر العلج المعاصر 
يعتقد العلماء المعاصرون أن بريق السماء يحدث من خلال ثقارب كتلتين من الغسيوم 
المحملة بالشحنات الكهربائية المختلفة واحدة موجبة والأخرئ سالبة . فتّحدٍئان بريقاً كما 


وحيث تتحثل قطع الغيوم بالشحنابث اله ايه ابظيمة يكون بريقها ععظيماً أيضاً. 
ونحن نعلمٌ أن لكل بريتي صو تا . وكلّما نايكلا تعاظم صوته. ولهذا ققد يكون 
الصوت المهيب لهذا البرق من الشدَوْبَتِكَب تيع الحبائي ويُحدثُ صوتاً كالقنايل 
الشديدة الانفجار. 1 

ولكن البرق لا ينتج نتيجة اقتراب كتلتين من الغيوم دائماً لتكون بعيدة عن متناول 
الإنسان ولا أي خطر, بل قد تقترب الغيوم الحاوية علئ الشحنات الموجبة من 
الأرض. وبما أن الأرض تحتوي علئ الشحنات السالبة لذلك يحدث البرق بين «الأرض» 
وه/لغيوم» ‏ وهذا البرق العظيم الذي يسمئ بالصاعقة خطيرٌ للغاية . فهو يُحدثٌ هزةٌ نديدة 
في المنطقة التي يقع فيه ء وكذلك يولد حرارة عالية جد بحيث إذا أصابت أي شيم تجعلة 
رماداً". 


٠‏ مع أن مدة الصاعقة لا تتجاوز عُسْر الثانية وقد تكو, 


القرآن. ص 0/8 


للف نفحات القرآن / الجزء الثاني 


ونظراً لتجمع الشحنات علئ الأجزاء المدببة للأجسام ففي الصحارى التي تحدث فيها 
الصواعق » يظهر البق في النقاط المرتفعة كرؤوس الأشجار. وحتئ رأس الإنسان السار 
عبرها, لذلك يعتبر التوقف في الصحارى أثناء الجو العاصف الملىء بالرعد والبرق خطيراً 
للغاية ‏ وفي مثل هذه الحالات يمكن أن يزيل اللجوة إلى الوديان أو الاقتراب من الأشجار 
واسقل الجبال والتلال الخطر إل حدٍ ما (إنَّ الاتكاء علئ الأشجار والشبابيك الحديدية لا 
يخلو من خطورة أيضاً). 

ويتضح جيداً من خلال الإشارة أعلاه أخطارٌ البرتي وعامل الخوف الذي أث أشيرٌ إليه في 
الآآيات الآنفة. 


7 فوائد وبركات الرهد والبرق 

بالرغم من الاخطار التي تصحبا اعد واليركم أحيانا إلا 
اسنشير إلى بعضها هنا: 

أ) الري - من المعروف أن البرَيَتنلْيصوَارَة سال جداً. قد تبلغ ١١‏ ألف درجة 
سانتيغراد. وهذه الحرارة 
الضغط الجوي مباشرة . ونحن تعلمٌ أنّ الفيوم تُمطرٌ أثناء هبوط الضغط . ولهذا فغالباً ما يبدأ 
نزول المطر عقب حدوث البرق وتنزل قطرات الأمطار الكبيرة. وفي الواقع يعنبر الري من 
هذا الجانب أحد بركات البرق. 1 

ب) رش السموم ‏ عندما يظهر البرق بتلك الحرارة. تستزود قسطرات المطر يكمياتٍ 
إضافية من الاوكسجين , فيحصل الماء الثقيل أي الماء المؤكسد (7 0 +11). ونحن نعلم أن 
من آثار هذا الماء هو القضاء علئ الجرائيم , ولهذا يستعمل طبياً في تنظيف الجروح, فهذه 
القطرات تقضي علئ بيوض الآفات المسببة لأمراض النباتات عندما تسنزل إلئ الأرض, 


٠.‏ الظاهرة فوائد جمّة 


وتقوم برش السموم علئ أحسن وجدٍ. لذلك فقد قالوا: في كل سنةٍ يقلُفيها الرعد والبرق 


ترداد الآفات النباتية . 
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ج) التغذية والتسميد إن قطرات المطر وأتر حدوث البرق وحصول الحرارة الشديدة 
الناتجة عنه وتركيبها الخاص , تحصل علئ حالةٍ من حامض الكاريونيك , فتقوم بتكوين 
سماو نباتي مؤثر أثنا تنائرها علئ الأرض وتخدّلها فيها. فتتفذئ النياتات عن هذا 
الطريق. 7 

ويقول بعض العلماء: إنّكمية السماد الحاصل من حالات البرق في السماء خلال سنةٍ 
غ عشرات الملايين من الاطنان . وهذا رقم مرتفعٌ للغاية . 

بناء علئ ذلك نرئ أنّ هذه الظاهرة الطبيعية العاديّة وغير المهمة إلئ أي حددٌ مفيدق 
ومليئة بالبركة ؟ فهي تسقي , وترش السموم أيضاً. وتقوم بالتغذية . وهذا نموذج صغيرٌ من 
الأسرار العجيبة لعالّم الوجود حيث يصلح أ. يكون دليلاً في الطريق لمعرفة الله. 

كل هذا من بركات البرق . ولكن الحرائق التي تنتج عن نوع منه وهي الصواعق من 
جانبٍ آخر قد تحرق الإنسان أو الحيواخ وَالمْارجوالأشجار, بالرغم من أنّ هذا الأمر 
قلي ونادرالوقوع وُسكن اجتناي . 3 


ألبإمكانه أن إصبح عامل خون وهلَم , وعليه فانٌ 
فى الآية السالفة بان البر ينتوفي أساءم للأمل أيضاً قد يكون إشارة إلى 
الأمور. 
ومن الممكن أن تكون عبارة 9 وَيْنْشِىءٌ السْحَاب الَُالَ» الواردة في نهاية الآية لها 
ارتباط بميزة البرق هذه التي تؤدي إلئ ت جُلٍ الفيوم بقطرات الأمطار. 
كنا 


25 


ب تكبتت سهد 


١١‏ -آياته في خلق البحار والفلك 


ثلاثة ارياع سطح الكرة الأرضية, وأنّ المحيطات والبحار 
ترتبط مع بعضهاء كما نعلم أنّ الإنسان قد استثير البحار للحمل والنقل منذ غابر الأيّام علئ 
أفضل وجه. لإا إلى لاه لج كا الذي كام في الك .وكذلك 
فانٌ القسم الأعظم من مختلف المواد التتى.كىُ 3 
والأهم من كل ذلك. أنه لايخ 
الاراضي اليابسة كافة , وواضح للجميع تقريباً وض حيوانات البحار وتنوعها وعجائيها. 
لهذه الأسباب اعتبر القرآنُ الكريم البحارّ والفلك من أيات الله . ودعا الناس إلئ التمعن 
في أسرارها. 
بعد هذا التمهيد يمع وجوهتا صوب القرآن الكريم ونقراً 2 ني ليا 17 


0 - ووه الى سطر لغر لتأما نه تأ يا 


1 (فاطر /15) 
" -ؤافة الّذِى سَخْرَ لَكُمْ التعخر لتجرى الْقْلكُ فيه بأمرِِ وَلتتتمُوا من قله ولَعَلَكُمْ 
تشكرون». (الجائية )١1/‏ 


نا نفحات القرآن / الجزء الثاني 


(الشورى / ب 0 
إن فى ذَلِكَ لآياتٍ 
ا 


(الاسراء /33) 


شرح المفردلس : 

«اتبخره: حسب قول الراغب في «اليفردات» ,هو المكان الواسع الذي يتجمع فيه ماءٌ 
كثير كما يطلقٌ علئ كل شي م وابتيع. وم متيحر» أوه مبتبحر» :يقال للشخص الذي يمتلك 
علماً واسعا, ويقال للتغير الذي يحدث للعليلَ فجأة بهبحران» ( ثم أطلق نفظ «بسحران» 
علئ الحوادث الحادة ) واعتبر بعض أنّ الملوحة تدخل في مفهوم «البحر»علماً أن اببحر 
يُطلقٌ علئ الماء العذب أيضاً '. وداملك» (علئ وزن قُفْل ) وتعتي الشفن. ويستوي فيها 
المفرد والجمع والمذكٌر والمؤنت , ولفظ «فألك» (علئ وزن قَدَك) يعني مسير ومدار النجوم 
تفرع من هذا الأصل . 

و«الجواري»: جمع «جارية » وهي مأخوذة في الأصل من «الجري» أي العبور السريع . 
ويقالُ «جارية» للسفن التي تجري وتتحرك في البحار, ويقالٌ للشابَة في لفة العرب 
«جارية» أيضاً وذلك لنشاط الشياب الذي يملأكل وجودهاء وجاء في «المصباحالمنير» 
أن اطلاق لفظ «الجارية» علئ الخادمة لكونها مسَخْرةٌ لأوامر مولاها وتجري لانجاز 
الأعمال باستمرار. 


. صحاح اللغة. والمقابيس؛ ومفردات الراغب ؛ ومجمع البحرين؛ ولسان العرب‎ .١١ 
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و«مواخر»: جمع «دماخرة» وتعني السفينة وهي من مادة «مخخر» (على وزن فَغْر) كما 
تطلق علئ جريان الماء في الأرض وانفطارها , وكذلك تطاير الماء من على جانبي السفينة . 
كما تستعمل هذه المفردة لأصوات هبوب الرياح , والظاهر أنّها من لوازم المعنئ الأول '. 

لكان 
جمع الآيات وتفسيرها 

عجائب البحارط 

تقول الآية الاولئ معدفة بالذات الإلهية المقدّسة: (وَهُوَ الى سَخْرَ البخز» . 

يدل هذا التعبير علئ أن البحر بكل وجوده في خدمة الإنسان. والح كذلك. فاو 
براعم الحياة تتفتحم في البحار . وقد كان البحر فيما مضئ وحاضراً مصدراً مهما لانواع 
حاجات الإنسان وديمومة حياته 

ونلاحظ من سياق هذه الآ نه أكدات يلي تلام مواضع 

أولهاء يستطيع الإنساء يسم ساد 
طريا». 

الحمٌ كثي لم يتحمل الإنسان عناء تربية مصدره أبدا . ويكون طريّاً بشكل كامل وي 
متناول يده فى أغلب نقاط الأرض / 

إن الأكيد على طراوة وطزاجة هذا اللحم , إضافة إلئ إشارته إلئ لذة لحم الأسماك . فهو 
تذكين بهذه الدكتة , وهي أنّ الناس في تلك العصور والازمان كانوا يستفيدون من اللحوم 
المجدّفة بسبب المشكلات التى تواجههم فى الحصول على اللحوم الطريّة . وهذه النعمة 
ذات أهميّة خاصة, وفى 06 وزمائنا يت تتوفر اللحوم القديمة والمجّمّدة لأسباب 
مختلفة تتضح أهمية هذا التعبير . 

ويقول بعض المفسرين : هذا التعبير إشارة إلئ عظمة الله عز وجل وقدرته في خلق 
اللحوم الطرية اللذيذة في المياه المالحة ؟. 


يا إذ يقول : (ِلِتَاكُنُوا ِنْهُ نما 


.٠‏ مفردات الراغب, والمصباح المثير, .التحقيق في كلمات القرآن. ولسان العرب. 
؟. تفسير روح المعاتي.ج 56١ص 7١1‏ 


ينف نفحات القرآن / الجزء الثاني 


ويُمكنُ أن يكون التعبير ب«اللحم» إشارة إلئ أن القسم الأعظم من جسم السمك يتكون 
من اللّحم وفيه قليلٌ من العظام . علئ المكس من بقية الحيوانات . 
وتتضح أهميّة هذه النعمة الإلهيّة أكثر من خلا الالتفات إلئ أنّ استغلال لحوم الأسماك 
لتغزية البشر أصبحت تحظئ باهتمام بالغ بسبب ندرة المواد الغذائية . 
وثانيها: كر فائدة البحر في استخراج وسائل الرينة الاسيما الجواهر ( وتَستَخْرِجُوا 


أ 


فكأنّه يقول: يخرج من البحر المواد الغذائية الضرورية جدًاً وحستئ الحاجات غير 


الضرورية والكمالية ‏ « وكلها مُسخّرة لكم». 


ومن أجل أن تتمكن السَفنُ من الإيكَارَفيَ المحيطات والبحار واستخدامها كأفضل 
وسيلة لحمل ونقل السلع التجارية تاكبد نظافر عدّة عوامل: 

نوعية القوانين التي تسود المواد الثقيلة والخفيفة التي تصونها علئ سطح الماء. وتموّج 
الماء. وهبوب الرباح المنظّم علئ سطح المحيطات . والعمق اللازم للبحار. فتتظافر كلها 


كي تتحرك السقن العملاقة علئ سطح المحيطات. أمَا السفنٌ التي تعمل يقوة البخار فهي 
أعظم ما صنَعةالإنسان . وقد يكون حجم أحدها يقدر مدينةٍ وتستطيع انجاز ما يعادل عمل 
عشرات الآلاف من السيارات لوحدها (إِنّ لسفن أنتي تستوعب خمسمائة الف طن تحمل 
ما يعادل حمولة 16٠‏ ألف سيارةٍ ذات حمولة 

إن هذه المسألة بالاضافة إلئ مسألة استخراج أنواع المواد الغذ 
الزينة تعتُ دليلاً علئ علم وقدرة خالق الكون الذي وضع كل هذه 
الإنسان مجاناً . 


وغير الغذائية ومواد 
لمم في متناول يبد 


تن 
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وفي الآمة الثانية تكررت ذات النّعم الثلاث التي أشي إيها في الآية السابقة ( الحم 
الطري . والخُلي . وحركة السفن في عرض البحار ) أيضاً . وأستند إليهاء مع هذا الاختلاف 
حيث يشير في مطلع الآبة إل بحار الماء العذب والماء الالح فيقول: ووَمَا يَسْتّوى 
الْبَمْرَانِ هَذَا 

ومع أنّ أكثر مياه البحار علئ سطح الأرض مالحة إلا أن بحار وبحيرات المياه العذبة 
ليست قليلة أيضاً, حيث تُشاهَد نماذجٌ عديدة منها في الولايات المتحدة . وكثيراً ما يستفاد 
متها. اضافة إلئ الأنهار الكبيرة التي تصب في البحار المالحة وتتوغل فيها. فتدفع المياه 
المالحة إلئ الخلف ولا تختلط معها لفترة طويلة فتْكلُ بحراً من الماء العذب حيث يسقي 
كثيراً من السواحل أثناء المد والجزر . ممّا يؤدّي إلئ ازدهار البساتين والمزارع الواسعة. 

ويعتبر الفخر الرازي في تفسيره هذين اليخترئي إشارة إلئ المؤمنين والكافرين, إلا أنّ 
التمعنَ فى لحن الآيات يدللٌ علئ أنه الإيققبدةهدإلهنئ . بل إن الهدف هو بيانُ آييات 
وآلاء لل في عَرْضٍِ الخلق. 


نكن 


وجاء الحديث في الآبة الثالثة عن تسخير البحار للإنسان: (َأَقه الى سَغْر لَكُمٌ 
البَخر». 
ولكن استند إلئ مسألة الابحار فقط من بين مختلف بركات البحر . والتي تمت الإشارة 
إليها في الآيات السابقة . 
٠‏ يكل 


وفي الآية الرابعة اعتبر السُفنَ العملاقة التي تشبه الجبال المتحركة والتي تنظهر علئ 
سطح البحر من آيات وآلاء الله. ف ل ومن آياتد الْجَوارٍ فى الْبخر كالأغلام »., 
حقاً.. مَنْ خلقٌ المحيطات بهذه السَعَةٍ والعمتي والخصائص ؟ ومن الذي مَنّحَ الخشب 


ثنفا نفحات القرآن / الجزء العاني 


والحديد هذه الميزة بحيث يطفو علئ وجه ألماء ؟ ومن الذي َم الرياج أنْتَهْبٌ بشكلٍ 
من علئ سطح البحار وتمتح الإنسان فرصة الانتقال من نقطةٍ إل أخسرء ويسستخرج 
ملايين الثروات عن طريق البحر؟ 

أليس هذا نظام مُتقن ومُحكم ‏ وكذلك النظام السائد على قوة البخار والبرق دليل جلي 
علئ علم وحكمة الخالق جل وعلا؟ 

هنا يشبهُ القرآن الكريم السفنَ الضخمة ب«الأعلام» و«الأعلام» جمع «عَلم» (علئ 
) وتعني في الأصل (كما يقول الرأغب في المفردات ) الاثر الذي يحصلٌ منه علمٌ 
بوجود شيءٍ, كالعلامات التي توضع علئ الطرق . وعلم العسكر. ولهذا اطلق علئ الجبل 
أسم «كلم» حيث يعتبر دليلاً واضحاً يبررٌ من بعيد , ولهذا السبب شُبّهت الشف العملاقة 
بالجبال حيث تتضح من بعيد كالجبال. 

واللطيف أن القرآن يقول عقب ذه الآية:كإن) ي 


مُسكِن الويْح يظلأنَ رَواكد غلئ 


ولو شاء جعلٌ الرياح مضطربة ور تلم بيت لا تستطيع أيّة سفينة بلوغ هدفها. بل 
يغرقها في البحر, لذلك يكرر التأكيد في نهاية الآية: ( إن فى ذلِكَ لآياتٍ لُكل صَبَارٍ 
شَكُور». 
اولئك الذين استوعبوا آيات الآفاق من خلال الصبر والتحمل ٠‏ ويؤه 
بعد إدراك الحقيقة , ويركعون علئ اعتاب ساحة القدس الإلهئة العظيمة . 
يتن 


شكر هذه النعمة 


وأشار في الآية الخاسة إلئ هذا الموضوع أي حركة السفن في البحار كأحد العم 
الإلهيئة العظيمة أيضاً. مع هذا الفارق حيث يقول : (ليرِيَكُمْ من 
كت 
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وفي الآية السادسة أيضأ حيث يأتي البحث عن سبع آياتٍ من آيات لله . فهو يذكر 
الفلك كآية ثالثة حيث تجري في البحر بما نفع الناس: ( تَجْرى فى البخرٍ ما يَنقُعُ 
النّاسَ », ويؤكد في ختام هذه من الذات الإلهسيّة المقدّسة 
وآياتٍ عن وحدانية الله لقوم يعقلون: (لآياتٍ قزم يَقُِون». 


نكاننا 


وفي الآية السابعة يستند إلى ربوبيته تعالئ فيقول : ورَيُكُم ِى يُجى لَكُمْ لل فى 
ابر »> فلا تتبعوا الأوثان لأنّها ليست بربكم ‏ 

وهنا نواجه تعبي را جديدأ ميُزجي» وهو من مادة «إزجاء» التي تعني «تسيير الشيء 
ازَوَرقُة» بالنحو الذي ورد في «مصباج الل ». ويُستفاد من «مقاييس اللغة» بأنها 
تعني «التسيير الدائم والمستمر ». وهاثاج أ لكان في حركة السفْنٍ علئ سطح 
المحيطات جديرتان بالاهتمام , لا سيم في التق ”الشراعية , فالمعروف أن الرياح تسوق 
السَهُنَ برفتي واستمرار. 

فلوكان للرياح هيوب شديدٌ» . أوتكون متقطعة فائّها تجعلٌ السفن تواجه حركاتٍ 
واضطرابات قوية . وقد تتوقف وتضيع في وسط البحر أيضاً. إن هذا التعبير يبي أسراراً 
جديدة عن هذه الآية الإلهيّة. 

ولهذا يستفاد من مجموع الآيات السالفة أنّ لخلق البحار فوائد مختلفة حيث تعتبر كل 
منها آيدٌّ من آياته تعالئ , لاسيما حركة السفن الدقيقة علئ سطح المحيطات . 

ويُعرفُ التَعمةٌ دائماً بعد فقدانها . فلولا البحار لم يتكدّس القسم الأعظم من السلع 
التجارية التي تُنقلُ عبر المياه فحسبء بل تختفي كميات كبيرة من المواد الغذائية والخلي 
أيضاً. وأهم من ذلك؛ تتعدم الغيوم ولا تهطل الأمطار ويجر الهواء الجاف والحار جميع 
الكائنات الحيّة إلئ القناء . 
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قات 


١-البحرٌ‏ مركز لأنولع انتم 

لم يكن هنالك أحدٌ عندما تكونت البحار . كي يسرئ طريقة تكدوينهاء إلا أن العلماء 
يعتقدون أن كُرَتَنا الأرضية بعد انفصالها عن لين كانت حارةٌ وساخنة, 
رويداً, كالتفاحة الناضجة تعرّج قشرّها وتجّعدَ وحصل الانخفاض والارتفاع . برزت 
الجبال والوديان والبحار. 

ومن الممكن أن يرد هذا التساؤل وهو: من كت جاءت مياه البحار ؟ هنالك رأيان : يعتقد 
بعض أنها تكونت نتيجة لتفاعل الاوكسجين والهيدروجين الموجودين في أعماق الأرض 
وانبئقت كاليابيع التي تتدفق حالياً . وملأت منخفضات الأرض تدريجاً . 

ِل أناشهز الآراء هو أن السماء عت جتان الكرة الأرضية بالغيوم المتراكمة , وحينما 
انخفضت حرارتها سالت علئ هيئة,أمطاريخزيةبوهطل المطر لآلاف الستين, وغمرت 
السيولٌ كافة أنحاء الكرة الأرضية نح وَلآيَتكنتصوره. وحصلت البسحار. وحنتئ أمارٍ 
طويل كانت أمواججه تغسل أعماقة ركذل لسوَرَوالسؤاحل . ثم هدأت تدريجاً . واستقر 
علئ هيئته الحالية . 

علئ أيه حال فإِنّ البحر له تاريخ قديمٌ جدأ وملىء بالأسسرار. ولكن الأهمٌ من ذلك 
هي البركات والمنافع التي ينالها الإنسان اليوم من البحار حيث بإمكاننا أن ندرج قسماً 
منهاء ولايتسع هذا البحث المختصر لبيانها كلها: 

١‏ -إِنَّالتبحر له اهمية بالغدٌ في الإبحار وحمل ونقل الناس والسلع التجارية , وكما اثشرنا 
فانٌ البحار تعتبر اهم وسائل البشر للحمل والنقل . لاسيما الخطوط البحرية الني تتمتد 
بشكل طبيعيّ إلئ بقاع الأرض كافة , ويكفينا الالتفات إلئ هذه الحقيقة وهي صناعة 
البواخر العملاقة التي تستطيع أن تستوعب ( خمسمائة الف طن ) من النفط وتنقله إلئ أي 
نقطتٍ في العالم . ١‏ 

وهذا يلزم توف اجنين وعفزين آلف سيارة ذات حمولة ٠١‏ طناً ) لحمل هذه البضاعة 


إدت رويداً 
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٠١‏ -المواد الغذائية ‏ ومن أهم الفوائد الأخرئ للبحار هي المواد الغذائية التي يحصل 
عليها الإإنسان منها. 1 1 

فمن أجل معرفة أهميّة هذا الأمر يكفينا العلم أنه يتم صيدُ ست وعشرين مليون طن من 
الأسماك سنوي . علماً أنّ هذا الاحصاء يتعلق بثلاثين عاماً مضت. ومن المسلَّم به أن هذا 
الرقم قد تضاعف كثيراً في الوقت الحاضر . 

وليس الإنسان وحده بل إِنَّالكثير من الطيور تحصل علئ طعامها من البحار أياً, 
وهذا بحدٌّ ذاته اقتصادٌ فى استهلاك المواد الغذائية الجافة 

فيقول بعض العلماء من خلال الاحصاءات التي قاموا بها :إن الطيور البحرية ألتي تعيش 
علئ الجبال الساحلية والجزر الصخرية تستهلك لوحدها مليونين وخمسمائة الف طن من 
الأسماك سئوياً!. 

وتعلمٌ أيضاً أن جانباً مهما من علف الذوآجين يكم تأمِينه من عظام أسماك البحر. (نفس 
هذء الأسماك المصطادة ). أي أنّها تتدخ ل بَورَوٍغَيرمباشرة في تغذية الإنسان. 

« -الاعشاب والادوية - يحص ل َكل كناو البو خمسمائةٌ طن من العلف 
الاخضر. في حين أن أفضل مزارعنا لا تنتج أكثر من أربعة أطنان وفي بعض البلدان يُستَلٌُ 
هذا العلف لتغذية المواشي . ويُستَصلٌ رماده سماداً للمزارع أي 

ويستخرجون من الاعلاف البحرية مختلف المواد , كالكحول الجامد والسلولوز 
والنشاء والمواد الجلاتينية . حيث تُستثمر في الصناعات الكيميائية واعداد الطعام (وبعض 


الادوية). 

4 -المعدن واتفط - إِنّ البحار غنيّةٌ بالمعادن . ويكمنٌ جانبٌ من هذه المعادن في 
أعماقها . ويعومٌ الجزء الاعظم منها علئ سطحها. ومنها الفلزات انتي يمكن استخلاصها من 
ماء البحر كالمغنيسيوم» الذي يُستعملٌ في الصناعات ٠‏ وكذلك «البوتاسيوم» و«البروم» 
و«سلفات الصوديوم» وغيرها. 

يقول العلماء إن أكثر من أربعين عنصراً (عدا ما ذكر) موجوةٌ في ماء البحر, لها قيمةٌ 
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صناعية جديرة بالاهتمام . كما ويعثر علئ الذهب في ماء البحر أيضأ. غير أن استخراج 
الكثير من الغازات ما زال يحتاج إلئ ميزانية هائلةٍ لا يمكن مقارنتها بالاستهلاك . وقد 
اليوم الذي يتمكن فيه الإنسان من أن ينالها من خلال طرقي أكثر يُسرأً. 

وتقوم بعض الشركات العملاقة بتصنيع أكثر من خمسمائة مادة مختلفة من معادن البحر. 
حيث هنالك مليارات الأطنان من المعادن. 

ويعتبر النفط وهو من أثمن المستخلصات_من هدايا البحر. لأنَّ السليارات من 
الموجودات البحرية توجد في أعماق البحار العظيمة . وبما أن القارات ارتفمت فيما يعد 


فقد ذفنت هذه الموجودات تحت الرمال التي تحوّلت إلئ صخور بعد ذلك وسقي النفط 
الناتج عنها في أعماق الأرض. ١‏ ' 
والملحٌ هو أحد اهم المواد المعدنية التق يُستخرج من البحر .له دورٌ مهم في حياة 
الإنسان. وقد ذكروا في السابق أنَّالملجيلم ب الأسمية بحيث إن 
يتقاضون رواتبهم علئ هيئة ملح. وَحَتَيَن روسيا فقد اندلعت « ثورة الملح»! بسبب 


جنود الروم كانوا 


ارتفاع سعره 
إن أهم مصادر استخراج الملح هو البحر؛ وحتئ أن بعض المناطق الملحية الموجودة 
علئ اليابسة والني يبلغ قطرها ٠م‏ هي من آنار البحار عندما كانت تغمر جميع بقاع 
الأرض. 
لقد قدّروا الاستهلاك العالمي للملح ب ؟7 مليون طن سنوياً . بحيث لو أراد الإننسان 


استهلاك مخزون الملح الموجود علئ اليابسة لَنفدَ عاجلاً أو آجلاً في حين أنّ البحر مصدرٌ 
لا ينفدُ للملح. فيمكن أن تؤْمُنَ أملاحٌ البحر ما يحتاجه البشر لمدة مليون وسبعمائة الف 
- 

© -افضلٌ منت للطاقة - لقد انتبد الإنسان منذ القدم إلى هذا الأمر . وهو إمكانية انتاج 
الطاقة من خلال السيطرة علئ الميا المتراكمة بسيب المد. وتنسحب أثناء حدوث الجزر. 


فتستغل لتحريك المطاحن وغيرها. 
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وتفيد بحوث العلماء المعاصرين أنه يُمكنُ انتاج الكهرباء بكمية كبير: 
وأنْ يستعانَ بها بصفتها أهم مصدر لانتاج الطاقة . فالجزر والمد اللذان يحدثان مرّتين ليلاً 
وتهاراً بتأثير جاذبية القمر يقومان برفع وخفض ماء البحار بمقدار كبير. وهذا الأمر إضافة 
إلى مسألة الطاقة التي أشير إليها فهو يؤثر في سقي المناطق الساحلية , لأنّ مصبات الانهار 
التى تصب في البحار تمثلٌ بحرأ من الماء العذب . فيندقع ماء الساحل العذب إلى الخلف. 
ويغطي كثيرا من الأراضي . لذلك تخر ابش مند لقم أراضي واسعة للرراعة من خلال 
شق الأنهار في مثل هذه المناطق . 

ولملٌ هنالك الملايين من أشجار النخيل في سواحل الخليج الفارسي حيث تُسقئ بنفس 
هذه الطريقة فقط. لأنَّ الماء يتراجع إلئ مسافات بعيدة عن الساحل , فهذا الماء العذب 
الفرات الذي يجاور الماء المالح الاجاج ولا.تتختلط معه يعتبر شروةٌ عظيمةٌ لسكان 
السواحل. 

1 - وسائل الزينة المختلفة ‏ من المناح لخر للبحار التي ذكٌرت بشكل خاص في 
الآيات المذكورة هي وسائل الزجنة لني كسرع البعخر؛ كاللؤلؤ الذي ينمو في نوع 
خاص من الصدف , والمرجان الذي هو نوع من الاحياء البحرية : ولكن علئ هيئة فصان 
أشجار لها منظر جميل ومرغوب, اضافة إلى صفةٍ الزينة فهو يُستعملٌ في الطب أيضاً . 

/-تاطيف الجو عن طريقالبحار ‏ ليست الرياح التي تهبُ من البحار نحو اليابسةٍ هي 
النى بطب وتُلفٌ الجّو فقط . بل هنالك أنهارٌ عظيمةٌ متحركة في قلب محيطات العالم 
2 من المناطق الحارة إلئ المناطق الباردة وبالعكس . وبصورة عامة لها أثرُ بالغ في 
تلطيف الهواء علئ الكرة الأرضية . 

وواحدٌ من أعظمها هو «غو/ف استريم». هذا النهر العظيم الذي يتحرك من سواحل 
أمريكا الوسطئ ويطوي المحيط الأطنسي, ثم يصل إلئ سواحل شمال اورياء وهذه المياه 
تكون حارةٌ حينما تتحرك من المن. من خط الاستواء . حتئ أن لونها 
أحياناً عن لون المياه المجاورة لها. واللطيف أنّ عُرضٌ هذا النهر البحري العظيم أي دغولف 
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استريم» نحو مائة وخمسين كيلو متراً. وعمقه عدة مئات من الأمتار '. وتبلغ سرعته فى 
بعض المناطق حداً بحيث يقطع مائة وستين كيلو متراً في اليوم. وتختلف درجة حرارته 
عن حرارة المياه المجاورة ب ١8-١١‏ درجة. 


إندغولف استريم» يتسبب في حصول ر من حرارته إلى 
البلدان الواقعة شمال اوربا. فيعمل علئ تحسين جوّها. ولولا هذا الجريان لتعسرت الحياة 
كثيراً في هذه البلدان واستحالت فى بعضها. 


والعجيب أنّ هذه الأنهار البحرية العظيمة والتي يكمن السبب الرئيس وراء ظهورها في 
التغاوت في درجة حرارة المناطق الاستوائية والمناطق القطبية قليل ما تسمتزج بالمياه 
المحيطة بها. وتطوي آلاف الكيلو مترات بهذا الشكل. فهي مصداقٌ لطيفٌ ل مرج 
البخرين يَلَمجانٍ © مهما بَزرّح ل تنغياج»." (الرحمن 147و ؟) 

4 -استثمار ماء البحر طبئا - لاخباجة لتَوِصيح أنَّماء البحر له آمارٌ صفيدة لجسم 
واعصاب الإنسان. ولهذا ينتشر اليوم وقيَحقظم مناطق العالم استثمار ماء البحر تعلاج 
بعض الأمراض الجلدية والمصبيّة ولق اسه والَكّلامة . ولو تم القضاء علئ التلوث 
الأخلاقي في هذا المجال لأصبح استثمار ماء البحر مصدراً نسلامة ونشاط الناس. 

1 -المصد رالرئيس للمياه الجوة أهمٌ وأعظمٌ وأكثر فوائد البحر هي الابخرة التي 
تنصاعد منه, ثم تؤلفٌ الغيوم , وتساقٌ هذه الغيوم نحو المناطق اليابسة والجافة . فتّحييها. 
حيث ذُكرَ ذلك في فصل الريح والأمطار بشكلٍ مُفطل . 

1 «توفي ر ألماء العذب - يتم في الكثير من المناطق التي يصعب الحصول عليئ الماء 
العذبء تأمين هذه المادة الحياتية من خلال تقطير ماء البحر فتصبح المناطق المهجورة 
مسكونة بسيب ذلك. 

هذا جانبٌ من منافع وبركات البحار التي وقف عليها الإنسان حتئ هذا الينوم. ويس 


.)45 وقد ذكر في بعض الكتب أن عمق يصل في بعض المناطق إل ( :هم ) [البحر والعجائب, ص‎ .١ 
من سورة الرحمن.‎ ٠١ ؟.لمزيد من التوضيح في هذا المجال يراجع التفسير الامثل. ذيل الآية 15 و‎ 
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معلوماً ما حجم المنافع التي سينالّها الإنسان في المستقيل . وهنا نقف علئ عظمة هذا 
التعبير القرآني : <وَسَْرَ كم البخز» .٠‏ 
كاتنا 


7 البحر عالم العجائب 
لو فكرنا جيداً فأنَ جميع الموجودات م 


العالم تبعث علئ الدهشة . ولكن لا يشبة أي 


منها الاحياء التي في أعماق البحار, وقد ذكر بعض العلماء أنّ عدد أنواع الاحياء البحرية 


معرفتها مائة وأربعون الف نوع . علماً أن عدد هذه الأنواع كثيرٌ للغاية علئ سطح 
المحيطات , ولكن كلما نفذنا في الأعماق فاه تقل. أو علئ الأقل تقل معلوماتنا عنها . 

والمسألة المهّمة التي تخص البحار هي أبنّالتصؤر كان ينصبُ علئ عدم وجود أيّ كائن 
حييٌ في أعماق البحار لأ أدمة الشسيل ةن يق ٠‏ 4 متر في الماء فقط.و 
تختفي نهاية الأشعة في مثل هذا العمقٍ يكشي في «ظلام دس » 

بالاضافة إلئ أن ماء البحر يكو نباو لهو تقذ الطقة لقة . والأهمٌ من ذلك الضغط 
الذي يولده الماء علئ موجودات تلك المنطقة . أن ضغط الماء في عمق كيلو مترٍ واحاد 
يكون في نحو من مائة كيلو غرام لكل سنتمتر مربع واحدر. ومن المسلم به لو كان الإئسان 
هناك مجرّداً من ملابس الوقاءة لتحطمت وشحقت. ظابهُ'. ولهذا لا يمكن النزول في 
البحار يعمق عشرة أمتار فأكثر بدون ملابس واقية. ولابدٌمن استخدام الواقيات الفولاذية 
السميكة أثناء الفوص في الاعماق . إل لدئر ضغط البحر كل شي»؛ ولا يمكن الذهاب 
يكل وسيلة إلئْ الأعماق في بعض المراحل بسبب عدم وجود شي. 


٠١ رسالة الشقافة. ج‎ ٠ تُراجع كتب: البحر دار العجائب ؛ وأسرار البحر؛ وعجائب البحر ؛ ونشرة الميناء والبحر‎ ١ 
وأفضل الطرق لمعرفة لله‎ 

".إن لفواصين يقوصون إلى عمق 7٠‏ متراً ققط بدون ملايس الفوص وإلئ عمق ١٠0١‏ متراً بملايس الفوص . في 
حين أن ضغط الما يبلغ ؛أطتان لكل انج مريع في أعمق تقاط البحر (البحر دار العجائب. صن 145 
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علئ أيّة حال فقد اثبتت اثبتت بحوث العلماء فيما بعد أن هنانك في أعماق البحر موجوداتٍ 
حيّةٌ كثيرة وعجيبة . حيث تقوم بإبطال مفعول الضغط العجيب للماء من خلال الضغط 
الداخلي الموجود فيها 

ولا تنمو الحشائش هناك كي تستفيد منها الاحياء الموجودة في قاع البحر. لكن يد 
القدرة الإلهية تقوم بتهيئة الغذاء اللازم لها والذي هو عبارة عن المواد النباتية المختلفة علئ 
سطح المحيط وتحت ضوء الشمس . ويعد إعداده ينزل إلئ كان أعماق البحر علئ هيئة 
مائدةٍ سماوية , وتترسب هناك , بالاضافة إلئ الاحياء الموجودة علئ سطح الماء الني 
تموت حيت تعد جتها طعاماً ليذ للموجودات الحئة في قاع البحر. 1 

ولكن نر كيف تل مشكلة الظلام الدامس ؟ فقد وثّرت القدرة الى خلقت هذه 
الموجودات للعيش في هذه المنطقة والنو,إللازم نهاء لأ غلب هذه الاحياء تقوم باشعاع 
النور منهاء نور كنور ليلة مقمرة من لهال لصي فتضيء ذلك المحيط . 

وينطلق نورٌ احمر من رأس نوع من الأسمالاء ومن ذيل أخرئ نو ازدق. وينشر بع 
الأسمك نور للون الدحمر ولوق كوالا ندر 


ي البحر ليست قرب سطح الماء ولا قناع 
المحيط .بل هي النطقة ني ' تتوسطهما. فليس لها سماء فوقها ولا أرضٌ تحتها. وانما 
التي تحيئ هناك , فهي في حركة مستمرة , 
وهنالك الأسماك التي تحير العقول , فاسنانُ بعضها طويلٌ بالقدر الذي لا تتمكن من أن تغلق 
فمها أبدأونومٌ من الأسماك يتسع بطنه بحيث يتمكن من ابتلاج سمكةٍ تعادلٌ حجمه ثلاث 
مرات, وقد اطلق علئ هذه الأسماك أسماء عب يبه مثل «دالبال ع الأسود» و«الأفعق 
البحرية» و«ثعبان السمك »| 

قعر المحيط ونأت إلئ سطح الماء فهناك عجائب أيضاً. وهنالك أسماك كل منها 
اعجبٌ من الآخر, منها الأسماك ذوات الشحنة الكهربائية حيث تستطيع انتاج كميات كبيرة 
من الكهرباء بايعاز من الدماغ . إذ تصيب العدو أو القريسة بالشئل , تلك الشحنات الخطيرة 
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و«الأسماك الطائرة» التي تخرج من الماء وتطير إلئ مسافة ستين متراء وتقفز أحياناً 
أعلئ من الأشجار. 1 

و«السمك ذو الدواة» الذي يفرز ماد سوداء اللون في ماء البحر للاختفاء عن العدو 
والافلات منه. كما يُصنع اليوم في الحروب التقليدية . حيث يملا ميدان المعركة بالدخان 
كي يتوارئ الأشخاص عن العدو. 

و«السمك المائدة» أحد الأتواع العجيبة للسمك. حيث تكون عريضةً وكبيرة جداً. إِذ 
نايتا م بح نيط حدكل ا / وبمجرّد وقوع الفريسة علئ هذه المائدة 

تجمع أطرافها المبسوطة عليها وتنشغل بأكلها 

يعيش في البحر أصغر الاحياء . وأكيرها أيضاً. .إذ بلغ طول الحيتان الموجودة في البدحر 
ثلاثين متراً. وقطرها أكثر من أربعة عشر متراً بلغ طول مها أكثر من سبعة أمتار. ووز 
لسانها ثلاثة أطنان, ووزن قلبها نصف طن وو ري كيدها طناً واحداً . ويبلغ طول وليدها 
سبعة أمتار أحياتاً .١‏ 

وكان طول احدئ الحيتان التيّنجماصطِيادها في جزائر«نيو جورجيا» ثلاثاً وشلاثين 
متراً. ووزنها مائة وخمسة وعشرين الف كيلو غرام". 

وكذلك هناك نباتاتٌ مجهريةٌ. ونباتات يبلغ طولها خمسين متراً تعيش في البحار 


أيضاً. 


اننا 


7 البعر في كلام المعصومين لكا 
نترنمُ بهذه الجملة المشهورة في دعاء الجوشن من خلال عالَمٍ من الخشوع 


.١‏ عجاتب البحر. ورسالة 
؟. البحر دار العجائب. ص 17١‏ 
*. دعاء الجوشن الكبير . الفقرة 82 
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في ذلك اليوم حيث رُويت هذه العبارة في دعاء الجوضن عن النبي يل لم تزل أسرار 
البحار غير مكشوفة لأحد. واليوم عظمة هذه العبارة أكثر من أي وقت. 

وورد في دعاء ومتاجاةٍ أخرئ لأمير المؤمنين 22 حيث يقول: 

«أَنت الذى في السداء مَك , وفى الأر ض ك1 زنك , وف ىالبحار حجائبلك ١‏ 

ونواصل هذا البحث بحديث آخر عن أمير المؤمنين #2 حيث يقول: 

« سك رلكُمْالماء يغدو عَليكُهْ يروج ضلاعاً لمعايشكُمْ واتبخز تنبا لكتر ةأموايكره .١‏ 

ونختم هذا البحث بمقطع من الحديث المشهور ب«توحيد المفضّل» عن الصادق اه . إذ 
يقول 38: ١‏ 

«فإذا أردت أن تعرف سعة حكمة الخالق وقصر عل مالمخلوقين, فانظر إلى ما في 
البحار من ضروب السمك ودواب الماء ء. والإصداف والاصناف التي لا تحصل ولا تعرف 
منافعها إلا الشيء بعد الشيء يدركها/لتاس يباب تحدث ؛ مث ل القرمز أنه لما عرف 
الناس صبغه بأ نّكلبة تجول على شاط ايخ د فؤجدت شيئاً من الصدف الذي يسس 
«الحلزون» فاكلته فاختضب خطئها بَدمَهَِنظ الئاس لل حسنه فاتخذوه صبفا ...» ؟. 

نعم .. ففي البحر وموجوداته ونباتاته وغيرها منافع وبركاتٌ تتكشفٌ عنها المزيد من 
الأسرار في كل يوم يَْرٌ من حياة البشر. وتظهر له فوائد جديدة بحيث تجبر الإنسان علئن 
الخضوع إلئ خالق هذه العم 5 


كات 


3ص 59ح 7(ياب الماء وانواعه والبحار) . 
المصدر السابق.ج *. ص (٠١4‏ حديث المفضل ). 


١‏ -آيانّة فئ خلق الظلال 


هل أن الل شى> يمكنٌ من خلاله أن تستدل على خالق العالّم ؟ نعم .. فقد تمت الإشارة 
فى آيات القرآن الكريم إلئ هذه المسألة التي تيدرو عادية أثنا. وصف بِعَمٍ الخالق جل وعلا 
والتعريف بالذات الإلهيّة المقدسة . فهو قازر ٠‏ الحقيقة . وهي أينما يقع يصرٌكٌ 
في هذا العالم الملي ء بالعجائب والأسرا زا نعِظمَهمتجلئ فيه . ويراهينٌ حكمته وقدرته 
مكتومةً في جبين كل المو جوداتكَلَوَت نا 


(النحل /41) 


شي يَكيوًا طِكالهُ عن اين وَالشٌمائلٍ شجئدا لل 

و (التحل /48) 

> - لَرَيهِ يَسْجُه مَن نى الشدواتٍ والأزضٍ طُوعاً وكزها وَطِلاُُمْ بالفدو 
وَالآصالٍ». (الرعد /18) 


كين 
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ظِلاًسواء أشرقت عليه سابقً أم لا. ولكن 
ال للمكان الذي 00 عليه انعسي سابقاً 2 


الأول يتناسب كثيراً مع حالات استعمال هذين اللفظين. 
ويطلق لفظ «الظل» كنايةٌ في مورد العرّةٍ والتنعةٍ والرفاه والراحة لأنمن السعروف أن 
هذه الأحوال تحصل فى الظل .١‏ 
١‏ نن 
جمز الآيَاتَ وتفسيرها 
هل إِنْ ال نعمةٌ عظيمة؟ 
إن الحديث فى هذه الآيات عن الال والمسألة تبدو وكأئّها عاديّة لكر التفحّصّ فيها 


يمكة أن يقر ويُعرقنا أكثر بخالتي هذا العالم. 
ففي الآية الأولئ يخاطب النبِي عل قائلً: ألم ثرَ إلى ريك كيف مَدٌ الْظلّ وَل شا 


مس عَلَنهِ دإيلاً4. ويضيف في الآية اندي 


تلهاء ع ”إن فضأ تسيرأ». 


وهنا ما المقصود بهذا الظّل الذي يمّدهُ الباري تعالئ ثم يجمعه تدريجياً؟ قال بعض 
المفسرين: المقصود هو ظلٌّ الليل حيث ينبس علئ جميع سطح الأرض ويتقبض يتحو 
متناوب, ويعتبر وجود الشمس دليلاً وإشارة عليه. إذ عرف الآتياء يآضدايقا». 

ويعتيره البعض إشارة إلى الظلّ الذي يمت بين الطلوعين (بين طلوح الصبح وطلوع 


٠.لسان‏ العرب؛ ومفردات الراغب. 
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الشمس). فيغطي وجه الأرض وهو افضل الظلال والساعات. 

واعتبره البعض بمعنئ الظلال التي تحصل أناء التهار يسيب اصطدام ضوء القسمس 
بالجبال والأشجار وبقية الاجسام. ثم ينتقل تد 

من هنا حيث لا تتعارض هذه التفاسير || 
أن يكون إشارة إليها كلها إذإِنَ كلاً منها نعمة 

إننا نعلمُ أن الثْيلَ في الواقع هو ظل نصف الكرة الأرضية الذي يقع أزاء الشمس» اط 
المخروطي الشكل الذي يمتد في الفضاء في الجهة المقابلة ويتحرك باستمرار. ولولا ظلُ 
التي لاحترقت كافة الكائنات الحية بفعل ضوء الشمس والحرارة الناتجة عنه. وهلكٌ 
النسل البشري بسرعة. 

وكذلك لولا وجود سائر أنواع الظلال. ولوكان الإنسان مجبوراً علئ قضاء التّهار تحت 
الشمس لوقع في حَرَج بالغ, ولأصبحت الاخياةٌ اه بإلنسبة له لاسيما في فصل الصيفء إن 
الله تعالئ فتح الظل للإنسان كي ينالَ الرأحة والأستقراراأ هو ومن يتعلق به. 

وبتعبير آخر ان بعض || أشياء كلمت ميحمة», والبعض ٍخُلق ددشفافا» بحيث يعبر النور 
من خلاله. فلو كانت كل الأشياء افلا وجود لل اطلاقً وستتبدلٌ حي الإسان 
مقابل ضوء الشمس المستمر إلئ جهنم محرقة, وإذا تفكر الإنسان قليلاً في هذا المجال 
فسيتعرف علئ عظمة وأهميّة هذه النعمة ويتمكن من خلال ذلك الوصول إلى الخالق 
الحكيم. 

ولعل التصريح +«النظا م التدريجي للقّل» في الآية أعلاه إشارة إلى هذه الحقيقة وهي 
لوأ الظّلال تحصل أو تزول فجأة لأدّت إلئ اضرار جسيمة, إذ لا يخفئ علئ أحد الاضرار 
الناتجة عن الانتقال المفاجي ء من الدور إلئ الظلام وبالعكس, أو من الحر إلى البسرد 
وبالمكس. 

ولك «الطّل» بما له من بركاتٍ ولط, مضو أيضاً فيما إذا دام وخَلَدَ أنه يحرم الإنسان 
من نعمة النور. لهذا يقول في الآية أعلاه: وَل شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكناً. (ولكنه للطفه وكرمه لم 

يفعل ذلك كي ينعم العباد بنعمة النور والظّل علئ السواءا. 
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ويقول في الآية الثانية التي تم بيانها ضمن آيات التوحيد في سورة النحل. بعد تتعداد 
بعض آيات الآفاق ونم الخالق جل وعلا: وله جَمَلَ لَكُمْ كا خَلّق ططلالا». 

قال بعض المفشرئئ: إن المقصود هنا الأشياء التي تتسبب في ايجاد الظّلال. كالجبال 
والأمجان والقيوم والسقوف والجدران3. 0000000 

وممنا لاشاكٌ فيه لوكانت جميع الاشياء -كما المحنا سايقاً - شفافةٌ ومضيئة كالبلور, 
ولا وجود للظلٌ في العالم لكانت الحياة غير ممكنة بالنسبة للإنسان. 

ويشير سياق الآية إلئ سائر النُّم التي هي في الواقع مكملةٌ لوجود الظلٌ. كالملاجىء 
المستحدثة في الجبال علئ هيئةٍ مغاراتٍ وكهوف. والتي تقي الإنسان من حرارة الشسمس 
المحرقة. كالدرح حينّ يَصّدُ طعنات العدو في ساحة الحرب: ووَجَمَلَ لَكُمْ مِنَ الجبَالٍ 
أكتانا وَبمَل كم سابل كم تأسكمع . 

وهنا لماذا أشار في الآية الآنفة إلى لاَق للحفظ من الحو 
إلئ البرد؟ يقول بعض المقاكي. بين لأ العناطق التي نزلت فيها هذه الآيات, المتداول فيها 
مسألة الحر بكثرة. أو لكثرة دَيَاَمحَظازالجرارة والإجتراق عند مواجهة الشمس. في 
حين تتزايد طرق وقاية الإنسان لمواجهة البرد. 

ولكن لا يجب نسيان أن في آداب العرب حينما يريدون التلميح إلئ ضدّين فهم يحذفون 
أَحَدَهما فى أغلب الموارد ويذكرون واحداً فقط. وهذا الأثر له قرائن كثيرة. 

والجدير بالاهتمام آنه يقول في نهاية هذه الآية بعد ذكر هذه النّعم الشلاث (الظلال. 
والمساكن, والملايبس): «كذلِكَ يذ ننم ءَ 
م وأسرارها المختلفة يعرافٌ الإنسان بعلو وقدرة الله تعالئ من 
من ناحية أخرئ يدف إن اليم إلى أوامر الخالق جل وعلا ذي اللطف والرحمة, 
من خلال تحريك الشعور بالشكر له. 


من دون الإشمارة. 


4ص 103و تفسير القرطبي»ج 1 ص 6908 
نأل) وقد فسّرها البعض بكل أنواع الملايس, واعتيرها البعض بمعنئ 
المعنئ الأول اكثرٌ تناسيًهنا. 


تفسير روح المعائي. 
". «سرابيل» جمع «سربال» (علئ وز 
الرداء (حيث يرتدون الدرح كالردار 
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وفي الآية الثالئة يوجه اللوم والتوبيخ للمشركين في آيات التوحيد فيقول: 

دوم يوا إلى ها خلقَ ال ين ى, يتا لاهن ل والشمائل شهدا له 
وَهُمْ دَاغِوُونَه'. 

أي تعبير اطيف هذا؟ فقد خضعت الظلالٌ يأسرها وسجدت أمام ذاته المقدّسة, لأنّها 
ن الخالق هو سجودها لحضرته تعالئ. 

فكيف يتضاءل الإنسان أمام الظلال. ويسجدٌ للأصنام, ولا يسجدٌ للخالق جل وعلا؟1 

إن سجو د الظلالٍ جز من سجودكافة الكائنات في السماء والأرض. ولهذا فقد أشار في 
سياق هذه الآية إلئ هذا السجود العام, فقال: «ويم جما نَى السّئواتٍ وما فى الأْضٍ 


مِنْ دايّة»ه. 

وهنا سُتطرح بحوثٌ مفصلّة خلال بحث النتجود العام لموجودات العالم أمام البباري 
عرّوجل, علئ أي حال ففي هذه الآية إثأرةلطيفة إل أهميّة الظلال وآثارها حيث تصلح 
كمصدر لإلهام التوحيد. 


مان 


وفي الآلية الرابعة يضع الظّلال في جُملة موجودات ! اء والأرض التي تشخضع 
وتسجدًلله تعالئ. فيقول: (دَقِْ يَسْجدُ مَنْ فى السْمَوَاتٍ والأرض طعا وكْها وَظِلانهُْ 
ادر والآصّال». 

وريّما يكون التعبير ب طَْعاً وَكَرْها» إشارة إلئ تسسليم الموجودات العاقلة وذات 
الاحساس رغبةٌ وطوعاً. وإلئ تسليم الموجودات غير العاقلة كالظلال للأوامر الإلهيّة 
فتسجد قوانين الخلق الاجبارية. 


3 يتياه من مادة «في +» وتعني العودة والرجوع. ويحصرها بعض أرباب اللقة بمعنئ ظلال الأشياء حمين عودة 
الشمس عصراً. واطلاقها علئ غنائم الحرب يعود م بسيب رجوع المسلمين بهاء أو زوالها أوفنائها النهائي كالظلال». 
و«داخر» تعني المتواضع. 
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أو إلئ أن المؤمنين يسجدون رغبة وطوعاً. وغيدُ المؤمنين الذين ليس لديهم الاستعداد 
للسجود طوعاً فإنّ جميعَ ذرات وجودهم مسلّمة له تعالئ بحكم قوانين الخلق الاجبارية, 
وقد جبلوا على السجود التكويني أمام ذاته المقّدسة. 

أو أن المؤمنين يُمرٌّغون جباهَهُمْ بالتراب أزاءه في كل الأحوال (في الراحة وعند حلول 
المشكلات. مطمئنين كانوا أم مضطربين» إلا أن الكافرين لا يتوجهون نحوه إلا حينما 


تباغتهم المشاكل. 
وممًا لاشك فيه أنه ليس هنالك تعارضٌ بين هذه التفاسير الثلاثة. ويمكنٌ جممُها فى 
مفهوم وأحدرٍ. 
والتعبير ده في أية أعلاه مع أن يختص باصحاب العقول حسب الظاهر. إلا أن من 


المحتمل أن يكون له مفهومٌ عامٌ فيشمل كافة الموجودات العاقلة وغير الماقلة. فيصيح 
التعبير ب«تم» من باب التغليب. 

وأمَا تعبير «الغدو» و«الآصال» [(الصتباح.والمساء) فلعلّه كان بسبب إمكانية زوال الظلال 
وسط النهار. أوكونها جد وسحتدودة في جين أنّها ليست كذلك في الصباح والمساء. 
وفضلاً عن ذلك. فإنَّ هذا التعبير جاء في الكثير من الحالات لبيان الديمومة والتعميم. فمثلاً 
تقول: إنّ الشخص الفلاني يدرس صباحاً ومساء. أو إِنّه يؤذي شخصاً آخر, أي إن كذلك 
علئ الدوام. ١‏ 

يُستفاد من مجموع هذه الآيات أن القرآن الكريم يولي اهتماماً خاصاً حتئ للظلال, 
ويعتبرها من آيات عظمة الله. والتعبير ب«/لسجود» الذي هو غايةٌ الخضوع إشارة إلئ هذا 
المعنئ. 


زكاننا 


توضيحع 
لولم تكن هناك الظلال. 4 
من أجل ادراك أهمية أيّ موجود لابدٌ من احتمالٍ زواله تماماً في لحظةٍ أو يوم أو شهر 
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ماء ثم الالتفات إلئ آثاره. 

والأمر كذلك في مسألة الظلال التي تبدو موضوعاً عادياً وغير مهم للوهلة الأولى. 
ولكن افرضوا أنّكل أنواع الظلّ والمظلات رُفعت عن الكرة الأرضية لمدّة اسبوع. فلا 
جبال. ولا أشجار. ولاحائط بيتٍ ولاسقف. ولاحتئ ظلٌّ نصف الكرة الأرضية الذي يُخطي 
النصف الآخر وهو الليل. واختفت كلّها بصورة مفاجئة. وتبدلت جميع الأجسام في هذا 
العالم إلى حالة كاليلور ونفذ ضوء الشمس من خلالها. فكم ستصبح الحياة صعبةٌ وغير قابلة 

إذ يشعٌ ضوء الشمس باستمرار, ويتعرض له كل شسىء. ويسلبٌُ كل أشكال 

الاستقرار والاطمئنان والراحة من الإنسان وسائر الموجودات. ولو حدئت مثل هذه 
الفرضية في فصل الصيف فسوف تهلك جميع الكائنات الحية خلال فترة قصيرة. 

بناء علئ ذلك يمكن القول أنّ لوجود الظلال/دوراً مؤثراً جد في حياة الإنسان للأسباب 
الآتية: 


أبَجلَتَفَفَيقَلٌ ضوء وحرارة الشمسء لأنّ الأشعة 
الحياتية للشمس لو لم مُحقّف بالظهو هللاو للطلال مني كل شىء وتحرقه خلال 
فترة قصيرة. 

يقول الفخر الرازي في تفسيره: «إنَّ الظل هو الأمر المتوسط بين الضوء الخالص وبين 
الفللمة الخالصة, وهو ما بين ظهور الفجر إلئْ طلوع الشمس. وكذا الكيفيات الحاصلة داخل 
السقف وأفنية الجدران. وهذه الحالة أطيب الأحوال, لأنّ الظلمة الخالصة يكرهها الطبع 
وينفر عنها الحس. وأمًا الضوء الخالص وهو الكيفية الفائضة من الشمس فهي لقوتها تبهر 
الحس البصري وتفيد السخونة القوية وهي مؤذية. فاذن أطيب الأحوال هو الظل. ولذلك 
وصف تعالئ الجنّة به فقال: (وظِلٌ مَشِدُو»!. 

-١‏ يبدو أن دور الظلال لاسيما الظلال المتحركة حيويّ جدَاً بالنسبة للمسافرين 
وقاطمي الصحراء. فهؤلاء يستطيعون الاستعانة بالخيام ووسائط النقل السسقّفة من وقناية 


١-إِنّ‏ وجو الظلال ضروريٌ للغاية 


٠‏ تفسير الكبيرء.ج 14: ص لها 


ين نفحات القرآن / الجزء الثاني 


اتقسهم أزاء أخطار أشعة أشعة الشمس المبا: 
؟-والمسألة الأخرئ الجديرة بالاهتمام ٠‏ هي أنه خلافاً للتصور العام فان النور لا.يكفي 

لوحده لرؤية الأشياء. بل يجب أن يكون متزامناً مع «الظلال» كي تتتوفر إمكدانية رؤية 
الأشياء. وبعبارة أكثر جلاء: 

لوأنلنو يش علئ موجود ما من أيعة جهات بحيث لا موجد أي شكال للظل أ 
النور المتساوي من جميع الجهات. اذن 
الظلام المطلق فهو غير قادر علئ رؤية الأشياء 
في النور المطلق أيضاً. بل يجب أن يتظافرا معأ كي تتيسر رؤية الأشياء (فتأمل جيداً). 
١‏ فالخائق الذي أناط هذه الأدوار المهمّة والحيوية لموجود عاديّ بهذا المستوئ. جديد 
بالعبودية والخضوع والسجود. 

نختتم هذا الحديث بعبارة لأحدالمفسوينإذْ/بقول لمن غَفَلَ عن السجود لله تعالئ: 

«أمَا ظلك فسجد لربك وأمًا أنت قلا كسَجِد ل بَنْسما صنعت»3. 

يكت 


.افير الكبيرء.ج ,5١‏ ص 48. 


١‏ _آيانَهُ فئ عالم النباتات والثهار 


إن انباتات هي أكثر الكائنات الحيّة الموجودة علئ الأرض. وتحتل المرتبة الأولئ من 
حيث التنوع والكثرة, والعجائب والزينة. وكذلك من حيث الآثار المفيدة والثمينة أيضاً. 
لهذا فقد استند القرآن الكريم في آيابهاالتوحيدِكةم مراراً علئ مسألة خلق النباتات. 
ومزاياها المختلفة, ودعا الإنسان إن فحص في أسرار هذه الموجودات الرائعة فى عالم 
الخّلق. الموجودات !| ١‏ 
بعد هذا التمهيد نتمعن خاشعين ف 


َعَقَو احدةٌ منها بكتاباً عن معرفة الله تعالى. 
الآيات الآتية ومواضيعها اللطيفة: 

با يها من كل َوْجٍ ريم » إن فى ذلك لآيةٌ وما 
7 0 الشعراء/7-م) 


أبن بد حَدَايِقَ ذأات 


َالأرْض وَأَئََْلَكُمْ مْنَ الما 
مع اه َل هُمْ َم يَفِلون». 


يَشْكُدُونَ « سُبْحَان الى 


د ازا كُلّهَا ِناثُِتُ الأْضٌ وَمِن أَنقْهِم ويئا لا 


تن نفحات القرآن / الجزء الثاني 


يَعلَمُون». اليس / 0-77 


وَالدمَانَ مُتشَايها وَغَيرَ معد 


يوصثون». 


جَمُوَ الى أنْرَلَ مِنَ اسم لمعنه عراب 
لككُمْ بهِ الرّزع وَالريْعُونَ وَالنّجيِلَ وَالَغْنَاوَمِنْ كل ترات إن فى ذَلِكَ آي لْقَوْمٍ 
يتفكرون». (التحل / 01-١‏ 
6 َرَهُوَ الَذِى أن زر 


وآنُوا حَنّهُ يوم م حَصَار 
(الاتعام 7 111) 
رَوَاسِىَ آنا ها مكل شَىءٍ مُؤْرُونٍ « 
(الحجر 00-197 

(الاتعام /16) 


: في الأصل كل نوج من الزرع الذي يخرج من الأرض سواء كان له ساق 
كالشّجَر. أو يدون سات والذي يُسكيه العرب بدا إلا أنَ هذا اللفظ غالبا ما يُطلق علئ 


,القرآن الكريم تشير إلئ هذا المعنئ كالا. النبأ. 6١ب‏ طه. 077: عبس, لا؛ق, /اد 
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الزرع الذي ليس له ساق. وفي التعابير الأكثر شمو لأ ُطلق «النيات» علئ كل موجوو نام 


سواء كان نباتاً أم حيواناً أم إنساناً'. 
ودالشَجتر»: تعني النباتات ذات السيقان, ولهذا جاء في القرآن الكريم أزاء «ا/نجمره الذي 
يعني النبات الذي لاساق له: (والنجُمُ والشّجِرٌ يَسجُدان». (الرحمن /1) 


وورد في «مقاييس اللغة» أن شه له معنيان في الأصل: هما الارتفاع والسلو, 
وتداخل أجزاء الشيء مع بعضها. وحيت إنَّ الأشجار ترتفع عن الأرض. كذلك فان أغصانها 
. تذلك أطلقَ عليها «تٌسجئره. و«مساجرة»: تعني النزاع والاختلاف 
والمحادثة لأنَّ حديث الجانبين يتداخل مع بعضه. 


إِلا أن لبعض يعتقد أن أصلّ هذه المادة يعني الشيء الذي ينمو ويرتفع وتتفرع مسنه 
أوراقٌ وأغصان. وقد يُطلق علئ الأمور المعنوثية,أيضاً كما في: (والشّجَرَةٌ المَْعُونَ فى 


القُرآن». (الاسراء 7 60) 

(التي تم تفسيرها بمعنئ «شجرة الزقوء) أوناليهود» أو بن يأسيدم) : 

وكما يُفهم من كتب اللخة المختلفة كَإوَوَالوَرك#تتقتي"كل الأصل نثر البذور والحبوب في 
الأرض. ومن هنا حيث سيتيعٌ نثر البذور نمو النبات وحصاده. فيُطلقٌ علئ كل واحد من 
هذه العمليات «زرعا». 

ويقول بعض اللغويين: إن الزرح تعني الإنماء. وهذا في الحقيقة هو فعلٌ الله تعالئ. وإذا 
أطلق لفظ الزارح علئ العباد فهو بسيب توفيرهم لأسباب ومقدّمات ذلك. وقد يقال [ 


«المزروع» زرعاً أيضاً. 
وغالباً ما يُطلق لفظ «دزرع» علئ الحنطة والشعير. إِلا أن مفهومه أكثر شمولاً. حيث 
يشملهما وغيرهما". 


. مفردات الرأغب: مقاييس اللغة؛ مصباح اللغة؛ والتحقيق في كلمات القرآن الكريم. 
؟ مقردات الراغب؛ لسان العرب: والتحقيق في كلمات القرآن الكريم؛ وصحاح اللغة. 


لفن نفحات القرآن / الجزء الثاني 
وأما التره فقد جاء في «مقاييس اللفة» أن هذا اللفظ يعني في الأصل كلّ شيء يتولد 
من شيء آخر. وقال بعض اللغوبينء أنه يعني ما يحصل من الشجرة فقط. 
وصرّحَ قسمٌ آخر من ارباب اللغة. بان كل موجود يحصل ويتولد عن موجو د آخر مأكولة 
كان أم غير مأكول. مرغوبا كان أم غير مرغوب, حلو ا كان أم را يسمئ وتسرأ». 


لكن الظامر أ ال ا ع ل 


كي «إشارة إن حليب الأ أو أو محبتها. . وفي | الروليات أيضاً أطلق علئ الود يانه ثمرة 
الفؤاد. 
0م 


جمع الآبات وتفسيرها 


الورق الأخضرا للأشجار: 


أجل... فلو نتن عادر في هذه اننبانات 0 والأزهار. والثمار. والأشجار. 
والخضار, والسنابل. وأنواع الزروع الأخرئ. سَيَرونَ آيات الله فيها بكلّ جلاء. فهؤلاء له 
يؤمنوا وينظروا إلئ صورة ذاته المقدّسةٍ ببصيرة القلوب, وإلآا فان جماله لايخفئ 
علئ أحد, نعم فهؤلاء ليست لديهم آذان للاستماع إلئ آيات لله التريعية ولا أبصار 
لمشاهدة آياته التكوينية. 

وهنا ما المقصود من «تروجع؟ فالكثير من المفسّرين قَتّرَ ذلك بمعنئ النوح والصنف» 
واعتبروه إشارة إلئ تنوع وتشعب النباتات. حيث إن عددها غير محدودٍ ولايمكن حصرةٌ, 


يريدو 


برهان النظم / ١8‏ آياته في عالم النياتات والتمار كفلا 


وأياً منها يُعتبر آيةٌ من آيات الباري عزوجل. 

فى حين احتملها البعضٌ إشارة إلى دالروجية» (أي الذكر والانئئ) الموجودة في عالم: 
النباتات. وهذه الحقيقة اكتشفت لأول مرّة علئ نطاتي واسع علئ يد عالم النبات السويدي 
المعروف «اليّنه» أواسط القرن الثامن عشر الميلادي. حيث إن النباتات - علئ الأغلب - 
تحمل وتثمر كاليحوانات عن طريق تلاقح الذكر والانثئء في الوقت الذي وردت هذه 
الحقيقة في القرآن الكريم قبل قرون عديدة. 

ومن هنا حيث لا تعارْض بين هذين المعنين فيمكن أن تكون إشارة اليهما معً. 

إن وصف «الوج» ب لكريم» علماً بن لفظ دكريم» يعني الموجود الثمين, إشارة إلى 
أهميّة أنواع النباتات وقيمتها الفائقة. ١‏ 

إن تنوعٌ النباتات كثير إلئ الحد الذي يقول :مض العلماء: إنّالنغل» أكثر من ثلاثة 
آلاف نوع, و«الكاكتي» أو دالتين الهنديل» بألف وتبمكبائة نوح. وهورد التعلب» الف ومائتا 
نوح. ونّسبوا لدالكمأ» مانة الف نوح. ولفالفتحالتج أزيعة آلاف نوح. وادالتفاح» سبعة آلاف 
نوع وذكروا ادالحنطة» خمساً و ثلايي يووا 

حقاً... كم هو عجيب عالمٌ النباتات الفسيح بكل هذا التنوع؟ وكم هو عظيمٌ خالقّه 


لكين 


وفي الآبةالثانية ومن أجل إثبات «وحدانية المعبود» يدعو الناس إلئ تَقحْصٍ أسرار 
خلق السموات والأرض ثم نزول المطر. ثم يقول: (تَأنبتنا به حَدائق " ذا 
في إمكانكم أبداً أن تُنبتوا أشجار هذا البستان الجميلة: (ما كَانَ لكُمْ أن تُينُوا شَجَرَهَاه 


١.عالم‏ الزهورء ص 19 إلى 1148 
؟. «الحدائق» جمع «حديقة» وتعني «البستا 
فشرها الكثير من المفسرين بأنّها لبُستان الذي د 


تمني في الأصل قطمة الأرض التي تجمعَ فيها الساء. وقلد 
حوله يسور وفيه ما يكفي من الماء. 


لين نفحات القرآن / الجر الثاني 
ومع هذا تقولون هناك إلهُ مع الله: أ إِلهُ مَعَ لله». 

إلا أن هؤلاء أفراد يجهلون حيث يعدلون عن الخائق العظيم الذي أبدَ كل هذه العجائب 
والغرائب ويجعلون الموجودات التي لاحول لها ولا ابل ه 


+ (بَل هُمْ قوم 
ومن الممكن أن يكون التعبير :«يعدلون» بمعنئ عدولهم عن الله الواحسد المنفرد. أو 


البذور والرّي وأمثال ذلك. ولله وحده الذي خلق الروح في 
جنين هذه البذرة الصغيرة. واعطاها القدرة علئ أنْ تتحولّ إلئ شجرةٍ عملاقةٍ مثمرةٍ مزدهرق 
نظرةٍ حيث يَبِعتُ منظرها في البساتين الَرَح والسرورٌ في نفس الإنسان, ولو وضع الإنسان 
قدمَهُ وسط أحد هذه البساتين المزدهرة النظرة في أحدٍ أيام الربيع. وفتح بصيرته إل جائب 
بصرو الظاهري. ليرئ كل هذا الع والمخملتب والمناظر الخلأًبةِ والأزهار الملُوئّة 
والأوراق والثمار المختلفة. لاستنشق لتويك وارتوئ من كأس السبودية واصيح 
مسحو را مفتوتاً بنحوٍ يجعلة عِرثمُ م لحن التوحتيد ويعترف بهذه الحقيقة. 
وهذا الشعر المنقول من اللغة ألدَاوتي ييه 


هنالك واحدٌ لا أحد سواه وحدولا إله إل هو 
وهنا يثمر هذا الأمر: 
كل ئباتٍ ينمو من الأرض يقول وحده لا شريك له 
كت 


وفي القسم الثالث من الآمات أعلاه وضمن تعرضه لخمسة أقسام من براهسين توحيد 
الخالق جل وعلا وآيات الآفاق (خلقُ السموات بغيرٍ عمد ترونها. وخلق الجبال. وخلقٌ 
الدواب والحيوانات. وخلق المطر. وخلقٌ النباتات), خاطب المشركين قا: ١‏ خَلقٌّ 


وأضاف في ختام الآية: (بَلٍ الظالِمُونَ نى ضّلالٍ مُنين: 
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فكيف يُمكنُ لمن يملّك بصرأً ويرئ آثار قدرةٍ وحكمةٍ وعظمة الخالق في عَرضٍ عالم 
الوجود. ثم يخضعٌ تعظيماً لغيره؟! 

ونواجه في هذه الأآيات مرة أخرئ التعبير بلج كريٍْ4 يخصوص النباتات. حيث 
يتحدث عن التنوح الضروري جد للنباتات. وعن الزوجية في عالمها. ويُشسعر سالكي 
طريق التوحيد بأهميّة هذا الموضوع. 

لفظة «ظلمب لها معنئ واسع حيت يشمل وضع اي شيء في غير محلّه. وحيث كدان 
المشركون يعتيرون تدبير الكون بيد الأصنام. أو يتصورونها واسطةٌ بين المخلوق والخالق 
ويسجدون لها. فقد ضلُوا وارتكبوا ظلماً عظيماً. ولهذا جاءت هذه الكلمة في الآية أعلاه 
بمعنئ الشرك أو بمعنئ واسع حيث إن الشركٌ مصداق واضح له. 

لايخفئ أنّ عبارة «فاروني» - في الواقع +بجاءت علئ لسان النبي َيل ويتعبير آخر: 
نَّهُ مكل بان يقول هذه الجُملة للمشركي ِل الله لا يمكن أن يكون لها مفهوم. 

كن 


ويقول بصراحة في الجزء الرابع من هذه الآبات التي وردت في سورة يس: (وآيَةٌ لّهُمْ 
الأرض المَيئَةُ أحيّئناها». 

وفى الحقيقة أنَّ مسألة الحياة من اهم أدلَِ التوحيد. سواء كانت في عالم النباتات. أم 
الحيوانات والبشرء أنّها المسألة الغنيةٌ بالأسرار والمدهشةٌ التي حبرت عقول كبار العلماء. 
ومع كل النجاحات التي حققها الإنسان في مختلف الحقولالعلمية. لم يفلح أي شخص من 
حل لُغز الحياة حتيئ الآن. ولاعِلْم لأي أحدٍ كيف وتحت تأثير أية عوامل تبدّلت الجمادات 
إلئ كائنات حية؟! 

اثمٌ أشارٌ خلال بيان مسألة احياء الأرض الميتة. إلئ إنماء المحاصيل الغذائية (كالحنطة 
والشعير والذرة و...). وبساتين العنب والنخيل النظرة. وتكوين ينابيع الماء الصافي. وقال 
في الختام: يلوا من تعره وما عه أيهم ألا يَشكرُون». 


نا نفحات القرآن / الجزء الثاني 

إن عبارة إمأ عله أَيدِيهم» إشارة لطيفة إلى أن هذه الشمار الطازجة, غذاء كاملٌ مهيا 
للأكل دون الحاجةٍ إلئ طبخد وإضافة المواد الأخرئ إليه. فليس للإنسان تدخلٌ في أصل 
وجودها. ولافي اعدادها للأكل, فعملٌ الإنسان ل يتمدئ نش البذور وسقي الأشسجار 
فحسب 1 

علئ أي حالي. لم يكن الهدف من خلق كل هذه النّمم المختلفة إنهماك الإنسان بالأكل 
كالحيوانات, وأنْ يقضي عمره علئ هذه الحال ثم يموت ويصبح تراباً كلا. فالهدف ليس 
هذا. بل إن الهدف هو أن يرئ ذلك ويعيش في ذاته الشعور بالشكر. ومن خلال «شكر 
الشعم» يصل إلئ معرفة واهب انعم حيث ينالُ اسمئ المواهب وأرفع مراحل تكامل 
الإنسان. 

والمسألة الجديرة بالاهتمام في الآيابج أعلاه هي انها تضع الزوجية في عالم النباتات 
إلئ جانب الزوجية في عالم الإنسانافتقول: كيان الى خَلَقَ الأزداج كلها يما نت 
الأرضٌ وَمِن انْقْسهِم وممًا لا يخلمرج» 

فهذا التعبير دلِيلٌ على أنّ بكي" علا يعي يتن الذكر والانثئ. ووجودها علئ نطاتي 
في عالم النباتات, وهذا من المعاجز العلمية للقرآن الكريم. لأنّ هذا المعنئ لم يكن 
واضحاً لدئ الإنسان بأنّ هنالك وجودٌ لقوام الذكر والاجزاء الانثوية في عالم 
النبانات. وتنطلق الخلايا التي هي تطَتُ الذكور لتستقر في الأجزاء الانتوية وتتلاقح منها 


ويمكن أن تكون عبارة (ومِمًا لا يَعلمرّن4 إشارة إلئ أن مسألة الزوجية لها نطاق واسعء 
وما أكثر الموجودات التي تجهلون وجود الزوجية فيها. وسيزيل تطورٌ العلم النقاب عنها 
(كما ثبتت هذه المسألة في الذّرات حيث تتركب من قسمين مختلفين يكثلٌ أحدّهما الآخر 


.١‏ وهنا في حال كون «ما» في عبارة (وما عملتةٌ) نافية (وهذا هو الظاهر). إلا نهم احتملوا أن تكون موصولةً. 
طريق التطعيم والني للإنسان دَخَلَ فيها. أو إلى المشتقات التي يأخذونها من الفاكهة. 
من ألعنب والتمر. وممًا لاشك فيه أن المعنئ الأول أكثدُ تناسياً. 


برهان النظم / ١5‏ آياته في عالم النياتات والثمار لك 


كالزوجين: ذهالالكترونات» تحمل الشحنات السالبة, وهاليروتونات» تحمل الشحنات 
الموجبة). ومواضيع أخرئ لم يتوصل إليها العلم البشري حتئ الآن. 
كيتنا 


وفى الآية الخامسة حيث تبدأ بالتعريف بلله من خلال الآيات المختلفة, أشارت أولاً 
إلئ نزول المطر من السماء» 


بماء واحد. وتنمو علئ أرضٍ واحدة. ومع هذا فهي تختلف في الشكل والطعم والخواص 
وأحياناً تتعارض في ذلك. هذا من عجائب خلت لل 

أو أنَّ المقصود هو النباتات التي تحتاجها:الطبيور والبهائم البرية والبحرية وكذا 
الإنسان '. (ويمكن الجمع بين هذين المملبين و أيضأً), 

ثم يتطرق إلئ ذكر مسأل أخرئ. . فيطيتَجَقآخْرَجنًا مِنُْ حَضِرا4. وبهذا يشير إلئ مادة 
«الكلوروفيل» الخضراء التي هي من مواقم با التبات) هذه الحُضرة ة الي تبعث 
الحيوية, واللطافة, والجمال. وتسلب القلوب والتي تخرج من التراب الغامق اللون والماء 
الرائق الشفاف 

إن التعبير ب <خَضِراً» بالرغم من اطلاقه. إلا أنه استناداً إلئ الجملة التالية اتسي تنقوا 
«تخرج بنهُ حب لمحو ا 
شابه ذلك". 

ثم يلت النظر إلئ أشجار النخيل. فيقول: (ومِنَ الدّْلٍ مِنْ طلها وأ 

«قنوان»: جمع وقدُو» على وزن (حزمب). وتعني الفروع الرفيعة التي تخرج من الطلع بعد 


.»+ في هذه الحالة يكون مفهوم الجملة «ذاخرجنا به نباتً لكل شي‎ .١ 
؟. امتراكب» مأخوذة من مادة «ركوبه وتمني الصمود. وهي إشارة إن الحبوب التي تتراكٌب علئ بعضها عمل‎ 
اهيئة سنيلة ذات منظر جميلٍ ومحيّبٍ للغاية.‎ 


0 نفحات القرآن / الجزء الثاني 


تنه وهي التي تكو عذوق التمر فيما بعد. 

وقد يكون التعبير بدداني» إشارة إلئ قرب هذه العذوق من بعضها أو انحنائها نحو 
الأسفل بسبب تقل ثمار الرطب. 

ويقول بعض المفسرين بما أن عذوق التمر تختلف أيضاً. فالبعض يككون في الجزء 
الأسفل من النخل ويمكن استثماره بيُسر, والبعض الآخر بعيداً عن مستناول اليد فتكون 
الاستفادة منه صعبة بعض الشيء. فقد أسشار الباري تعالئ إلئ الصنف الأول باعتباره أكثر 
فائدة'. ١‏ 

وأشار في سياق هذه الآية إلئ بساتين العنب والزيتون والٌمان: (وجناتٍ مُنْ أعناب 
اليتون والرّمَان». التي تنشابه في تفس لوقت الذي تختلف فيه. و: فيما بينهما في 
حين أنّها متشابهة (مُمَسَابَها وغَيرَ مُتشاية», 

يقول بعض المفسرين إن هذه البَشارييابَةفِي)المنظر, إلا أنها تختلف في الطعم (كانواع 
العنب والُمان الحامض والحلو). 

وقال البعض الآخر إن أوراق ما ئتابة-أعخيانا (كاوراق الزيتون والّمان). ني 
حين أن ثمارها مختلفة. 

ولكن المناسب اعطاء أوسّع مفهوم لتوضيح الآية وهو الإشارة إلى أنواع التشابد 
والتفاوت. 

واللطيف أنه يدعو الجميع للتمن في الشمار فيقول: انوا إلى قعر إذ مر وينيو». 

«لأنٌ في هذا آياتٌ وبراهين عن عظمةٍ وقدرة وحكمة الباري تعالئ لأهل الإيمان» (إِنّ 
فى ذَلْكُم لآيات لُقّومٍ يُوجئُون». 

وليست آية واحدة بل فيها آيات جمة لله تعالئ, لأنّ تكون الثمار كولادة الصغار في عالم 
الحيوانات. حيث تنتقل حبوب لقاح الذكور إلئ الأقسام الانثوية عمن طريق الرباح أو 
الحشرات, وبعد انجاز عملية التلقيح والاختلاط فيما بينهما يتم تشكيل البويضة والنطفة 
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أولاً. ثم تظهر في جوانبها خلايا الثمار والالياف واللب والفروع الجذابة التي تغذيها. 

وفي داخل هذه الشمار تكشنٌ هناك أعظمٌ المختبرات الخفية التي تعمل باستمرار ني 
صناعة المركبات الحديثة بمزأيا جديدة. وقد ييكون الثمر بلا طعم في بسداية الأمرء نم 
حامضي الطعم تماماً. ثم يصبح حلواً. وف يكل وقتٍ يحدث فيها انشطارٌ وتفاعلٌ جديد كما 
تتغير ألوانها باستمرار وهذه من عجائب خلق الله التي يدعو القرآن الكريم ‏ لاسيّما في 
الآبة الآنفة _الإنسان إِلئ التممُنٍ فيها. 


وأشار فى الآية السادسة من البحث فى باديء الأمر إل قطع الأرض المسختلفة التي 
بة أنواع الأشجار والنباتات وغيرها. إذ يقول: إوفى الأَرْض 


ل شكل بن الزراضقة وبعضها بالج لا أب 3 أمسي 1 سكيم أبدً. وقد يناس بعض هذه القلع 
زراعة الأشجار أو نوع خاصٍ منها تقظء ويناس البيض الآخر نوعاً خاصاً من الزراعة, 
وهذا عجيبٌ حيث تتفاوت الأراضى المترابطة بشكل تستمد للقيام بواجباتٍ مختلفة. 

وبعد كر هذه المقدّمة أشار إل أنواع الأشجار والزراعات. فاضاف 


أعتاب وَرَرْعٌ وتَخيل صِنْوانٌ وغَيِرُ صنْوانٍ». 


«أعناب»: جمع عِنَّب وتعني الكرْمٍ و«دنخيل» جمع «نخل» ودانخيلة» وتعني شجر' 
وذكرهما يصيغة الجمع يُحتملٌ أ. يكون إشارة إلئ الأنواع المختلفة للعنب والتتمر. أن 
'ف الأنواع المختلفة. 


صِنوانٍ» بالالتفات إلئ أن «صنوأن» جمع «صتو» «وتعني 


ذية الشمار ا 


لها ساق واحد وجذر واحد وتتغذئ من ماء وأ 


ضٍ وأحدةٍ أنواع مختلقةٌ من الثمار. وهذا 


تلن نفحات القرآن / الجزء اثعاني 


ومن الممكن أن يكون هذا التفاوت إشارة إلئ تفاوت الأغصان التي تنمو علئ أصل 
واحدٍ. وتتفاوت من حيث الثمار الطبيعية. ل 

ثم يُصرّح بان هذه الأشجار مع هذا الاختلاف فائّها ُسقئ بماء واحد: وَيُسْقَى يماو 
واجد». وفي نفس الوقت فائّنا صل بعضها علئ البعض الآخر من حيث الثمر (وثُفَظلٌ 
بَعضتها عَل بَغضٍ فى الأُكلِ». 

ومن المسلّم به أن في هذا الأمر آيات وبراهين للمتفكرين: (إِنَّ فى ذَلِكَ لآيأتٍ لْقَوْمٍ 
يَعقلُون». 1 

حا إِنّهُ مدهشٌ, فالماء واحدٌ. والترابُ واحدٌ أيضاً أمَا الاختلاف بين الشمار فكثير 
بحيث إن أحدها حلوٌ والآخرٌ حامضٌ تماماً (ففي الكثير من المناطق تنمو أشجار الليمون 
الحامض إلئ جائب أشجار التخيل) أو تخي المحاصيل الزيستية والمحاصيل النشوية 
وغيرها في مزرعة واحدةٍ, وتتفاوتانم امأ ءحثّيكأن لهذه الفواكه والمحاصيل أنواعاً مختلفةٌ 
بالكامل - 

ما هذا الجهاز العجيب المكتونء بي أبقضَان]ال متاو وجذورها الذي لديه القدرة علئ 
صنع المواد الكيميائية مختلفة الخواص من خلال استغلال نوع واحدٍ من المواد انوج واحد 
من الماء والتراب)؟! فلو لم يكن هنالك دليلٌ علئ علم وحكمةٍ خالق الكون سوئ هذه 
المسألة لكانت كافية لمعرفة هذا الخالق العظيم. وكما يقول أحد شعراء العرب ': 


والأرضٌ فسيها عبرةٌ للمُعتر تُخرٌ عن صُنعٍ مليكٍ مقتدر 

تسق بماء واد أشجارها يقي واد مثرازنا 

والشمسٌ والهواء ليس يختلف وأَكُنُها مختلفُ لا يأتتلف 

فما الذي أوجَب ذا التفاضلا ِل حكيمٌ لم يَرِذهُ باطلا 
إنكاتنا 
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برهان النظم / ١8‏ آياته في عالم النياتات والثمار ا 
وفي الآية السابعة يتطرق إلئ شرح أدلة التوحيد ومعرفة الله يقرينة بدايتها ونهايتها. 

فيقول: مُوَ الى أَنْرَلَِنَ السَمَاءِ ماء لَكُمْ نه شُرابُ وَيذهُ حَجُ فيه شُسِيمُون». 
فليس كل ماء صالحٌ لشرب الإنسان, ولاكلٌ ماء صالمٌ لنمو النبات والشَجر, إل أنَ هذا 


ألماء السماوي مفيد للكل وأساسٌ لحياة كل شيء. 
«شكبر»: كما قلنا له معنئّ شامل في اللغة. حيث يشمل أنواع النباتات سواء كانت ذات 


سيقان أم لا. واُسيمون) من وإسامة» وهي من مادة ؤم وتعني رعي الحيوانات '. وحيث 
إِنّ الحيوانات تتناول كلاً من الأعشاب وأوراق الأشجار عند رعيها فالتعبير ب«شجر» يبدو 
مناسباً جد لاشتماله علئ كليهما. 


ثم يضيف: وت لَكُمْ به الع والرُوَوَالتخيِلَ والأغنات ومن كُلّ اأشمرات». 

واللطيف أن الآية أعلاه مع انها تتحدث عرخككيافة اللثمار وجميع أنواع المحاصيل 
الزارعية بما فبها الحبوب. فهي تستند خاي َي تن ثمار هي: الزيتون. والتمرء والعنب. 
وهذا يمود للأهمية الفائقة لهذه الثمار منَحَكَيِتَالموَأد الغذائية. وأنواع الفسيتامينات 
والميزات الدوائية التي تمت معرفتها كح تَلوَكَالمْْالقذائية قي هذا العصر ". 

لهذا يعود ويؤكّد 5 نهاية الآية بان في هذه الأمور برهاناً واضحاً عن حكمة وقندرة 
وعظمة الله لأُولئك الذين يتفكرون: إن فى ذَلِكَ ليه لوم يَكرُون». 

والذين لا يتفكرون في هذه الآ. أن تُطلق عليهم كلمة الإنسانية. 
كما يقول الشاعر نقلاً عن الفارسية: 


الايستحقون 


عجبٌ لهذا الرسم علئ باب وجدار الوجود 
فكلما فمّل فكرك كان رسماً على الحائط 


.٠‏ وطبعاً أن المعنئ اللغوي («الْسَؤْمٍ» هو وضع العلامة. وبما أن الحيوانات حين العلف نترك أشراً صلين الأرض 
اطلق عليه هذا الاصطلاح. 
؟. طالعوا شرح هذا الكلام في التفسير الأمثل. ذيل الآيه ١١‏ من سورة التمل. 
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هل يتمكن أن يعطي فاكهةٌ ملونةٌ من الخشب؟ 
أم يقدرٌ أن يستخرج من الشوك ورداً بسمائة لون؟ 
لقد تنائر الارجوان علئ عستبة المرج الخضراء 
عسيوناً تسبقئ الإبصادٌ حسيرئ فيد 
اننا 


وفي الآية النامنة نواجه تنوعاً آخر في عالم النباتات والأشجار الذي يُطرح كأجِدٍ ادل 
التوحيد ومعرفة عظمة لله إذ يقول: وهو الذِى أنشا ‏ 

«معروس»: من مادة (تترشس) وتعني السرير المرتفع أو السقف. وفي ما يعنيه هذا المفهوم 
فى هذه الآية. هنالك خلاف بين المفسريزة 

فقال بعضهم: إنّ«المعروشات» تمنويبإنتباتا ت'إلني تنساب على الأرض أو تتسلق على 
الأبنية أو على هيكل من حديد أو كبَبَتتع لهأ. مغل الأعناب والخيار والبطيخ. ووغَيرَ 
مَغْرُشات» ماقام على ساق مك للح لوْسَأئآلستجار: وقال البعض الآخر: المعروشات 
ما ارتفعت أشجارها وأصل التعريش الرفع. عن ابن عباس, وقالوا أيضاً: المعروشات ما 
أثبته ورفعه الناس - واحيط بسور -. وغير المعروشات ما خرج في البراري والجبال من 
الثمار؟. 

ولكن يظهر أن التفسير الأول أكثر ملائمة. 

علئ أيّة حالٍ, فالعجب أن بعض الأشجار كالسرو والصنوبر ترتفع في السماء برتابة ولا 
تستطيع الرياح العاتية والعواصف من التأثير على قامتهاء في حين أن البعض الآخر كأشجار 
الكروم لا تملك غصناً مستقيماً واحداً. وتهتز وتتنحني باستمرار. وكلٌّ متها له ععالمة 
الخاص. 

فأشجار العنب بعناقيدها الثقيلة لو كانت لها قامة كاشجار الصنوير لاتكسرت ولم 


.19178 وردت هذه التفاسير الثلاثة في تفسير القرطبيء ج 4. ص‎ .٠ 


برهان النظم / ١0‏ آياته في عالم النباتات والثمار ا 


تستمر يوماً واحداً. فضلاً عن ابتعادها عن متناول يد الإنسان. في حين أن طفلاً صغيراً 
باستطاعته اقتطاف جميع الثمار في بساتين العنب. ١‏ 
يف مستنداً إلئ أربعة أنواح من الثمار والزرع: (و) 
نوَالدمَانَ مُتشابهأ». لاد من الانتباه إل أن دجنات» جمع «جتة» تُطلق علئ 
البستان. وعلئ الأراضي التي يخطيها انزرح. ووأكل» علئ وزن (دُقل) من مادة «أكل» علئ 
ون (مَكُر) وُطلق علئ جميع المأكولات. 

علئ أيّة حالٍ. فالأشجار والزدوع والنباتات لا تختلف كثيراً من ناحية الظاهر فقط. بل 
إن ثمارها ومحاصيلها تتفاوت للغاية أيضاًء من حيث اللون وانطَعَم والشكل الظاهري. 
وكذلك من حيث ما فيها من مواد غذائية وخصائص متنوعة, اضافة إلئ أن منها المرغوب 
والمتوسط, وهذا بيان اقدرة الخالق جل وعلا إلى أُوجَدَ مثل هذا التنوع العظيم الواسع في 
عالم النياتات. وكلٌ نوع مسح بحمده 2 1 

.ولي تهاية ال الآية يُصدرٌ أوامر»: كلا من 

تُسْرِنُوا إِنْهُ لا يحب المسرِفِين». 

وعليه فان لمر بتكلوا» دليل علئ حليتها الكاملة ولكن بشرطين: الايفاء بحقوق 
المحتاجين, وعدم الاسراف. 

وبالرغم من أن بعض المفسرين الوا إِنَّ المقصود بدحئى» هنا هو الزكاة. إلا أن أغلبَ 
المفسرين واستلهاماً من الروايات الواردة عن طريق أهل البيت ملظ وأهل الشنة. صرّحوا 
بأ المقصود بهذا الحق ليس الزكاة '. 

بن علئ ذلك لابدَ أن يُخصصٌ أصحابٌ المزارع والبساتين نصيباً للمحتاجين أثناء 
قطف الثمار, وحصاد المحاصيل كحكم إلهم. وهذا النصيب ليس له حدٌ معينٌ في الشرع. بل 
وريه الايد وعليه فإنَّ ذيل الآية تتحدث عن حكمٍ , أخلاقي وصدرها يشتمل 
علئ دورس توحيد: 


مر وآنُوا حم يوم حَصَادهِ ولا 


ا يُراجع سنن البيهقي.ج . ص 1707: ووسائل الشيعة. ج كتاب الزكاة وأيواب زكاة الفلات»: وتفسير الميزان: ٠‏ 


و تفسير القرطبي فيما يخقص الاية. 


1 نفحات القرآن / الجزء الثاني 
ويشير في الآية التاسعة إلئ موضوع آخر من عجائب 
بعد ذكر مسألة بسط الأرض وتكوّن الجبال: رابا . 
بالرغم من أنّدموزون» من مادة دونزن». إلا أنه هنا إشارة إلئ النظام الدقيق والمحدّد. 
والتقديرات المتلائمة والمتناسقة التي تحكم جميع ذرات النباتات. إضافة 
كما أوردها الراغب في المفردات تعني في الأصل معرفة قَدرٍ الشيء. 
وقال بعض المفسّرين أيضاً إن الُراد من هذا التعبير هو أن لله خلقّ من كل نباتٍ بقَدْر 
حاجة الانسان٠.‏ 


كما قالوا إن المراد من «موزون» هو وجوب تظافر كميات محدّدة من الماء والهنواء 
والتراب وضوء الشمس كي تنمو النباتات. 

واحتملٌ بعض المفسرين أن التعبير كلح شيم4 يشتمل علئ المعادن أيضاً. ولكن من 
خلال القهم بن عبارة «أنبتنا» لا تالس كقير تع المعادن. فانٌ هذا التفسير يبدو بعيدأً. وأ 
الجممٌ بين التفسيرين ممكن, وورد في بَعَطن” الروآيات إشارة إلئ التفسير الشاني أيظاً '. 
ويردفها الإشارة إل توفير الوسائلََميَ ا ةلذناس ولحيواناتهم ولاولئك الذين 
يرتزقون علئ مائدة الخالق الواسعة فيقول: دبعلا لَكُمْ يها مَعَايشٌ وَمَنْ أَسْكُمْ لَه 
َِازِقنَ». 

«معايش»: جمع «معيشة» ولها معنئٌ واسعٌ جدداً. فتضمل كلّ شيءٍ يعد من وسائل حياة 
الناس. وجملةٌ (ومن لتم لَه بِرَاِقِين» إشارة إلى الحيؤانات والكائنات الحّة التي ليس 
بمقدور الإنسان أن يُطعمهاء فوضع الباري تعالئ الطعامَ المناسب لكل منها في اخنتيارها 
علئ أساس النظام الخاص الذي يسود العالم. ولو فتحنا أعيننا وتأملنا طريقة تفذية أنواع 
الحيوانات من النبانات. لوجدنا فيه عالّماً من أدلة معرفة الله. 


٠.ذكرالقخر‏ الرازي هذا في تفضيره كاحتمالٍ أولٍ. والنفسير الثاني كثالت احتمال. (التفسير الكبير. ج 15ص 919). 
'.تفسير نور النقلين. ج ؟: ص 8 أشار الإمام علي مي في هذه الر إلئ المعادن المختلفة التي أوْجَدَها لله في 
الجبال وتباع وتشترى بالوزن. 
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فبعضها يستفيد من الثمار. وبعضها من الحبوب. ومجموعةٌ من أوراق الأشجار. وطائفةٌ 
من السيقا. من القشور, والبعض من رحيق الأزهار. وقسمٌ آخر يأكل الجذر فقط. 
م 


وفي الآية العاشرة والاخيرة من البحث أَشيرَ إلئ ميزةٍ أخرئ لعالم النباتات. وهي مسألة 
اتفلاق حبوب ونوئ النباتات تحت الأرض. 
تعالئ في هذه الآية كما يلي: إن لله َال الحبٌّ والتُوى». ويقول 
في نهاية الآية: (دلِكُم اله َأنَى مُوُْكُونَ». 
«فالق»: من مادة (قلى). وكما يقول الراغب في المفردات فهي تعني انفطار الشيء, 
وانفصال جز آخر '. ودالحت» تعن :نننهوب الطعام والغذاء أوكل أشكال الحبوب 
و«النوئ» تعني نوئ الثمار, وإذأ َوه إلبكّض بمعنئ نوئ التمر فذلك بسبب 
'تكائره فى ذلك المحيط. 

علئ أية حال. فان أهم والطف مالحا البآات “هي مرحلة انقلاق الحبٌ والنوئء 
وفي الحقيقة ان هذه الحالة تشبه حاثة ولادة الطفل. والعجيب أن هذا البرعم النباتي بما فيه 
من رق وظراقةٍ يشق هذا الجدار القوي الذي يحبط به. ويخرج إلئ العالم الخارجي, فيولد 
هذا الكائن الحي الذي كان محبوساً إلى ما قبل لحظات في القشرة والشوئ, ولم تككن له 
علاقة بالعالم الخارجي. ويقيم علاقاته مع الخارج فوراً. فيتفذئ من المواد الفذائية 
الموجودة في الأرض. ويرتوي من الماء والرطوبة التي تحيط به, ويبدا بالحركة بسرعة في 
واف ا 20 ينفذ في الأرض علئ هيثةٍ جذر. ومن جهة أأخرئ يستقيم 


وقد وُصِفَ البار: 


المعاني,ج 9ص 097). ولنفس هذا الشيء يسمئ بياض الصبح «فلق» علئ وزن مشَلّق» أيضاً. 
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حياً علئ علم وقدرة الخالق جل وعلا. 

يستفاد من مجموع ما ورد في هذه الآيات القرآئية حول خلق النباتات وخصائصها 
المختلفة ابتداء من رشد النباتات إلئ تنوعها ومسألة اللقاح والزوجية. وأنواع المواد 
الغذائية للإنسان والحيوانات, حتئ كيفية نمو طلع التمر. والحيوب المرتبة بعضها فوق 
بعض كالحنطة والشعير. وتكائر الشمار والزروع المتباينة تماماً ‏ 
وأرض واحدة وسيادة القوانين الموزونة علئ جميع المراحل وانفلاق الحبوب والنوئ. أنه 
جميعاً آيات لتلك الذات المقدّسة, ودليل حي علئ وحدانية الرب ونفي كل أشكال الشرك. 


اتجة عن ماء واد 


كن 
و تسمضات 
١-التركيب‏ المذهل للنباتاس 
من الطبيعي أن نتسئ عجائب وأسراركل”مي: إذا بدا لنا واضحاً فيكون مصداقاً للآية 


)٠١6/ (يوسف‎ 

فنمر علبها مرور الكرام في الوقت الذي يكمن فبها عالم من عجائب وقندرة وعظمة 
الخالق جل وعلا. 

النبدأ من جذور النباتات, فالجذر بلطافته وَرِقتٍ 
الصخور والأراضي الصلدة. وأحياناً يغور تحت قطع صخريةٍ تن عدة اطنان ويرفعها عن 
مكانها وتتحرك العمارات والأحواض التي أَنشِئت من القوالب والطبقات المسلحة نتيجة 
نمو الأشجار حولها. 

فعملٌ الجذر هو امتصاص المواد الغذائية والرطوبة من كل ناحية, وكأنها تعرف مراكز 
الرطوبة والمواد الغذائية من خلال شعورها العجيب قتسعئ نحوها. 

ولك جذرٍ جهارٌ عظيمٌ لهُ قدرةٌ خاصة ف نوع الغذاء وتغبيره وتبديله, ثم 


برهان النظم / ١8‏ -آياته في عالم النباتات والثمار إلفا 
يدفعه إلئ داخل الأغصان بعد التغييرات التي يُحدثها فيه. ومنها إنئ الثمارء وتجري عليها 
تفاعلات كيميائية جديدة في كل مرحلةٍ.كي يصنع من التراب فاكهةٌ طيبةٌ كالعسل, أو يصع 
دواءٌ شافياً وصحياً. 


ومن أهم واجبات الجذر امتصاص - النتروجين المذاب - الضروري لبناء النبات الذي 


الا تتمكن بقية أج 

وبناء الأوراق أكثر عجباً منه. فلو وضعنا ورقةٌ أمام أشعة الشمس ستلفت نظرنا الفروعٌ 
الدقيقة جداً الممتدة فيها والتي يكون واجبها أيصال الماء والفذاء إلى كافة خلايا الورقة. 
وفي الواقع أُكلٌ ورقة تعتبر بحد ذاتها مدينةٌ كاملةً. وهذه الفروع هي الأناييب المستظمة 
لهذه المدينة ابتداء من الانبوب الرئيسي. وحتئ أصغر التفرعات. 

والورقة مع رقتها لها سبع طبقات, وكلّ طيقةدلهابناء وبرنامج خاص يَبعث علئ الدهشة, 
والغلاف الذي يغطي الورقة كجلد الإنبنان وساب دقيقة جداً. وكل من هذه المسامات 
لها خلايا للصيانة تقو م بتنظيم انفتاح وأتقلاالححتاتات. 

وتتنفس الورقة من خلال هذه المتَتَامَقائيتتسسو”ألهُواء وتفصل عنه غاز ثاني 
اوكسيد الكاربون لتصنع به «الكلوروفيل» النباتي . وفي المقابل تطرح الاوكسجين وكميةٌ 
من الرطوبة لتلطيف وتطهير الجو كموهبتين عظيمتين لدنيا الإنسانية. 

والأرقام التي يقدمها العلماء هنا تبعث علئ الحيرة إذ يقولون: من أجل أن يتمكن النبات 
من صناعة رطل واحد من الك يجب أن تستنشق الأوراقٌ ما يعادل ثلاثمائة الف لتر من 
الهواء وتحلّله. 

ويناء الأزهار ومن ثمٌ الثمار أعجبٌ من ذلك أيضاً. فهناك الأقسام الذكرية والانثوية, 
وتفاعل الذّرات الذكرية الدقيقة جذاً مع الأجزاء الانئوية, ثم تكوين البويضة في رحم 
النبات بعد هذا الزواج الصامت. وكيفية نموه. أنه عالمٌ عجيبٌ يسلب معه روح وعقلٌ 
الإنسان. ويجعله غارقاً في محيطٍ من العجائب. 

إن تفصيل بناء هيكل النباتات والأزهار والثمار لا يفي بالغرض المطلوب في هذا 


النبات من جذبه. 
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البحث المختصر, فقد تم تأليف العديد الكتب من قبل العلماء حول هذا الموضوح. وظهن 
علمٌ واسمٌ بإسم (عل م /لنبات/. فمن الأولئ أن ص هنا يكلام لأحد خبراء الزراعة ونغلق 
هذا الملّف الضخم علئ عجل. يقول عالم النبات «تشرالدت»:. : «إنّ الاله يظهرُ مسن خلال 
القوانين الثابتة والرمزية التي يدير بها عالم النبات إن يظهر ويتجلّئ من خلال هذه الطرق: 

١‏ -النظام والترتيب: ويشمل التكاثر والاتقسامات الخلوية وبناء الأجزاء المختلفة من 
النبات حيث يتم بشكل منظم ومرتب. 

| -التطفيد: فلا تقاسٌُ أي ماكنة من صنع الإنسان مع الترتيب المعقد والمذهل لنباتٍ 
عادي. 

"-الجمال: إن جمالَ الساق, والورق والزهر مر | 
مجررّبٍ من تقديم تال أو لوحةٍ بهذا الجمال. 

4 -الورائة: فكلٌ نبات يول مثلم وظدا هبكانيتاج السثل. وهو يجري وفقاً لارادةٍ 
وتخطيط. فبأي مكان زرعوا وكيفما زرو قان»اللحنطة تنبت من الحنطة والشعير من 
الشعير». 

ثم يضيف: باعتقادي. أنّ هذه ألمظاهر دليلٌ على وجود الخخالتي ذي الحكمة البالفةٍ 
والقدرة اللامتناهية» .١‏ 

يقول «تسايكر» استائً علم |/ السابق في ججامعة مانشستر: «تأمسلوا النباتات 
والحشائش التي ُبتث على جانبي الطريق. فهل تستطيع الآلات الحديثة التي صنعها البشر 
حتئ الآن أن تضاهي صنع هذا النبات الطبيعي ؟! 
الحشائ انش الطبيعية بكل معنئ الكلمة مدهشة ومذهلة حيث تنمو باستمرار وتقوم 
بآلاف الأفعال والتفاعلات الفيزيائية والكيميائية. وكلٌ ذلك يجري بإشراف المادة 
البروتوبلازمية التي تكوّنت فيها كل حياة الطبيعة. فهذه الآلة الحيةُ العجيبة من صُنع أي 


قدرة15». 


إذلا يقدرٌ أي نحاتٍ ماهر ورسام 


تنا 


١.عالم‏ الأزهار (اقنباسٍ وتلخيص). 


برهان النظم / ١8‏ آياته في عالم النباتات والثمار أيلها 


١!-قوائد‏ وبركات النباتاات 
إِنَّ النباتات ُمثّلُ الركن الأساس للحياة علئ الكرة الأرضية, وكافةٌ الكائنات الح 
الأعرها عام إلى النباتات, ففوائد النباتات كثيرة ووفيرة للغاية حيث يمكن الإشارةإلئ 


1 -أفضل مادة غذائية: يتم تحضير افضل !طعمتنا نحن البشر من النباتات والحبوب 
والفاكهة. فطاقتنا وقدرتنا وسلامتنا تومن عن طريق الغذاء النباتي. والككثير من الطسيور 
والدُواب واللبائن والأسماك فى البحر تستفيد من النباتات. لهذا فكلٌ بل يتمكن من تأمين 
منتجاته الغذائية عن طريق النباتات فانه يبلغ الاكتفاء الذاتي في 

٠"‏ /انتهوية: نحن نعلمٌ أن الإنسان واغلب الموجودات الحيّة تستخدم اوكسجين الهواء 
بنحو دائم وثقوم بإحراقه. ولولا وجود مص ؤيعِوّضٌ ذلك فسهستهلك هذا الاوكسجين 
الموجود في الجو والأرض خلال مدجافصيرة: ته هذا الصنف من الموجودات أثر 
الا ختناق, إلا أن الاله الحكيم اناطً يميقت هذه الخسارة بالنباتات. فهي تتنفس 
علئ العكس من الإنسان, إذ تأخذ ءار 2)ثق) اإكتتتيهككاربون وتّحللّه وتطرح غاز 
الاوكسجين, لهذا فانً هواء البساتين والمزارع منعش ومَُشّطكما يوصون لنفس هذا 
السبب بِأنْ تقام في كل مدينة متنزهات مُشَجرةٍ وتخصّصٌ لكل شخصٍ مساحةٌ من هذه 
المتنزهات, ويطلقون علئ هذه المتنزهات «رئة المدينة». 

« -الملابس: إِنّ الجانب الأعظم من ملابسنا يتم تصنيعه من ألياف بعض النباتات. وفي 
الواقع فِنَ المصدر الذي لا ينفد لملابس الإنسان فِي الدرجة الأولئ هو النبات. 

> -البيت وأثائه: لو ألقينا نظرة علئ ما حولنا في البيت لوجدنا أن أغلب الأبواب 
والشبابيك واللوازم الأخرئ هي أخشاب الأشجار. بنحو لو أردنا الفاءها مسن حياتنا 
فستصبح الحياة صعبةً بالنسبة لناء وفي الكثير من المناطق يصنعون بيوتهم من الخشب 
بشكل كامل. ولهذه البيوت مزايا كثيرة. وأحد اللوازم المهمة للحياة المعاصرة هو النايلون, 
وتحن تعلمٌ إن مادته الاصلية تُستخرج من عصير شجر (المطاط). 
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© -الأعشاب الطبية: كانت أغلبُ الأدوية في السابق تُستخلصٌ من النباتات, والييوم 
فانٌ القسم الكبير منها يستخرج من النباتات أيضاً. ونظراً للآثاز السلبية للأدوية الكيميائية 
فقد بدأت الآن حملةٌ للعودة إلئ الأدوية النباتية. وهنالك صيدليّات جميع أدويتها من 
النباتات. 

7 -السيطرة على الكعبان الرلية: إن أحد الأخطار الجدّية التي تهدد المدن لا.سيما 
القريبة من الصحارئ الرملية هي الكتبان الرملية حيث تدفن تحتها أحسياناً قريةٌ كاملة, 
وأفضل سبيل لتثبيت هذه الرمال هو استخدام النباتات المختلفة التي توقف حركتها 
وتقذتهة 7 

/ -تحضيرالورقية نحن نعلم أن اختراع الورق كان له نصيب مهم للغاية في تنطور 
الحضارة والعلم البشري. والنباتات هي المضتدر الأساس لصناعة الورق. 

+ - معادلة الحرارة والبرود إن البانيت ببسب الرطوبة المناسبة والمعتدلة التي 
تلقيها في الفضاء تقوم بالحدٌ من شدة الروك الحدٌ من شدّة الحرارة. ولهذا فانٌ الجو 
في المناطق كثيفة الأشجار يكو ئة57 ه43 
إن الكثير من البواخر والقوارب كانت تصنع سابقاً وتصنع حالياً من 
الخشب. وهي تعتبر من أفضل وسائط النقل التي يستخدمها الإنسان سابقاً وفي الوقت 
الحاضر. 

٠١‏ -الجمال والطراوة: لا يخفئ هذا الأثر اللطيف للأشجار والنباتات والزهور علئ 
أحد حيث تبهرُ روح الإنسان بجمالها المدهش. وتُريحُ القلب وتزرع الطمأنينة في نفس 
الإنسان لمواجهة الضغوط الشديدة للحياة. لهمذا يقومون بتزيين المستشفيات بأنواع 
النباتات والأشجار من أجل تحسين أحوال وأوضاع المرضئ. ويلجأ الإنسان بباستمرار 
إلئ أحضان الطبيعةٍ في وسط الأشجار والبساتين ومزار الحنطة من أجل ازالة الستاعب 
وتجديد النشاط. 

١‏ -المصد رالمه مللطاقة: إن الخشب والورق وجذور النباتات كانت ولازالت أحدئ 
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المصادر المهمّة للطاقة وتأمين الحرارة وحتئ الفحم الحجري الذي هو أحد مصادر الطاقة 
المهمّة فهو من منتوجات الأشجار والنباتات أيضاً. والحرارة اتني تحصل من الخشب 
وأوراق الأشجار ملائمة. وتلويثها للبيئة ضئيلٌ جداً. وحتئ الرماد المتبقي منها يصلحٌ 
كسمادٍ للأشجار يستغادٌ منه مجدداً. 

١١‏ -أصناف العطور والمواد الكيميائية: نحن نعلمٌ أن أفضلّ العطور الملطفة لروح 
الإنسان كانت ولا زالت تُستخلص من رحيق الأزهار. والأشسجار والنباتات ذات الورق 
والخشب المعطّر ذا الرائحة الطيبة. ليست بالقليلة. 

ناهيك عن كثير من الواد الكيميائية المستخلصة من النباتات التي تستخدم في مختلف 
المناعات. 7 

عظيمٌ ذلك الأله الذي أودع كلّ هذه الآثار.زالفوائد والبركات في هذا المخلوق, و. 
آيةٌ عظيمة من آيات علمه وقدرته. 
بير الشاملة التي َلّؤناها في اليا تَالتلكورة: يمكن أن تجمع كلّ هذه الفوائد في 
عبارة «معايش » جمع «معيضة» وتعني وََدْلةالعياق 

م 


“؟الأنولع غير المحدودة للنباتاءت 

كما أشرنا سابقاً فانّ أنواع النباتات كثيرةٌ بالقدر الذي لا يمكن حصرّها. وقد تم حتئ 
الآن احصاء ثلاثة آلاف نوع من النخيل. والف وسبعمائة نوع من التسين الهندي. والف 
ومائتي نوع من ورد التعلب. 

يذكر مؤلف كتاب «عالم الأزهار» (فرديناندلين) أن عدد النباتات ذات الحبّ المغطّئ 
يبلغ مائة وخمسين الف نوع وقد تم بيان صفات أكثر من نمانية عشر الف نوع من النباتات 
في بعض كتب علم النباتات '. 


.تاريخ العلوم, ص 581 
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وقد تم بحثٌ الف نوع من الكمأة من التي تمّ احصاؤها. وأكثر من أربعين الف نوع من 
الطحالب, وسيعة آلاف نوع من التفاح. وخمسة وثلاثين الف صنف من الحنطة .١‏ 

ومن بين النباتات, هنالك نباتات لا يُرئْ بالعين المجرّدة. وهنالك تباتات يصل طولها 
إلئْ خمسين مترً. وبعضها ينمو في وسط الصخور. وبعضها يعوم وسط الماء. وجذور بعضها 

ُ . 1 ,1 2 
يتفرع تحت الماء وأزهاره فوق سطح الماء. ولكلّ منها منظَرهُ البديع واللطيف في عالمه 
حيث يصدح بلحن التوحيد. 
دم 


اب عالم النباتاات 
لو تركنا كل ما قيل بخصوص النباتابتيشيكل عام. سنلاحظ أنّ هناك عجائب جمد في 
عالم النباتات. حيثُ صار بعضها لل ليان لأكجيادنا عليها. 
فأو, براق وسيقان النباتات الضخمَة وميا مليارات الأطنان من الماء من الأرض 
اخلافاً لقانون الجاذبية. ثم سثرء بكاا في النشاء التي بها. أي قانون يسمح للنباتات أن 
تستعرض قوّها هكذا خلافاً لقانون الجاذبية التي تجذب كلّ الأسفل -لاسيما 
الماء؟ ‏ هنالك الكثير من النباتات كورد عباد الشمس تدور مع حركة الشمس فتتحرك 
نحو الشرق في أول الصباح ونحو الغرب أثناء الغروب. 
آكلة اللحوم من أكثر ظواهر عالم النباتات إثارةٌ. 
وقد اجرئ البروفسور «ليون يرتن» مدير «متحف التاريخ الوطني الطبيعي الفرنسي» 
تحقيقات بخصوص هذه النباتات آكلةٍ اللحوم حيث يوجد منها عشرة أنواع فقط في فرنسا. 
وأشهرها النباتات الآنية: 1 
أ) «ألدروفوند»: ويكثر في و لابة «جيرفوند» الواقعة غرب فرنسا علئ سواحل المحيط 
الأطلسي. فهذا النبات ذو ورقةٍ تتكون من قطعتين خاصتين متقابلتين كصفحتي كنتابٍ 
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مفتوح. تتصلان من الأسفل بواسطة مفصلٍ لى خاصٍ. وتغطي سطح الأوراق طبقةٌ حساسة. 
وعندما تقترب ذبابةٌ منه وتصسل جلها أوجسثها هذه الطبقة. تنطبق الصفحتان 
المذكورتان بسرعة, فيقع الحيوان في وسط ذلك السجن. وفسي النهاية يُهضِمٌ تدريجياً 
ويصبح جزءٌ من جسم النبات أثر افراز مادة لاصقة خاصة حيث تفرز من الورق. 

ب) «دروز,/»: وهذا النبات له أوراقٌ حمراء اللون تشاهد عليها نتوءات رفيعة تثسيه 
الشّمّر وحينما تضلّ الذبابة طريقها, تقف علئ أوراق هذا النبات ظئاً منها بأنّها قد عفرت 
علئ المكان الآمن الخالي. وفجأةٌ تنطبق المخالب من ناحية رأسها. فتجرها مخفورة إ! 
داخل الو, م ويمتصها النبات وسط الافرازات اللزجة للورقة. 

ج) «نيانقس»: وهو أكثر النباتات الآكلةٍ للحوم عجباً. حيث يُوجد في نهاية الفرع 
الدقيق ما يشبه الوعاء الصغير. تكون فوهتٌه يق إلأعلئ. وله باب خاصٌ مفتوحّ خلال 
الأوضاع العادية. 

ويُعتبر هذا الوعاء فخا خطيراً للحشرآتَالغتاقلة والهائمة في الجو. فهو يحتوي 
باستمرار علئ العسل اللّرج الحلو حيْسَجَدع َرَت لبد البطن» نحوه. وكذلك فان 
جمال وشفافية لون الوعاء ذو جذب خاصٍ للحشرات «ذات الذوق الجيد». 

فإذا وقعت حشرةٌ ما أسيرة لهواها ودخلت الوعاء فانّ فوهته ستنغلق علئ الور 
وستبتلى بسجن لا خلاص منه أبداً. 

على أية حال هذا الوعاء يعتبر كالمعدة بالنسبة لهذا النبات, والاضراز الداخلي 
كافرازاتها. ويجعل الحشرةً قابلةٌ للامتصاص. 

يقول العلماء: إنَّ قيام هذه النباتات باصطياد الحشرات يعود لعدم قدرة جذورها 
لامتصاص (النتروجين) لهذا فهي تعوّضٌ هذا النقص عن هذا الطريق. 

ويأملٌ العلماء بأنْ يأتي اليوم الذي يستطيعون فيه تربية كميةٍ 
حدائق البيوت أو إلئ جانب الأحواض. ويقضون بهذه الطريقة الصحية والطبيعية عملئ 
الذباب والحشرات الضارة الموجودة في بيئة الإنسان. 


من هذه النباتات في 
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وورد في مذكرات السّيّاح والرّحالة قصصٌ عجيبة حول النباتات التي تأكل البشر. 
فيقول بعض العلماء من الممكن أن تكون هذه النباتات من النباتات آكلة الحشرات إلا أنّها 
أكبر حجماً لنموها في أرضٍ غنية. وتستطيع أن تقتنصٌ أحسياء أكبر في بطن فروعها 
وأوراقها وتمتصها تدريجياً (ولكن لايمكن تأكيد وقبول ذلك بسهولة)٠.‏ 

ومن أعجب وأطف جواب وجود النباتات هو إنتاج الثمار. 

وواحد من مثات الأمور الظريفة فيها وجود سائل حلو ولذيذٍ في الكثير منها مخزون في 
اصةٍ مربوطة بإحكام. حيث يبدو أفضل طرق الربط في عصرنا الحاضر. 


افتحوا برتقالة واحدة. ستجدون كأنٌ شقاً منها يتكون من 
الظريفة التي تفيضٌ بسائل لذيذر ومعطر, الإتبماججات 
كان هنالك فاصلةٌ وهواء فيما بينها لقستويت بعَة). 

لكن هذه الزجاجات لا تتكسر أبدَاوكتحمل صعوبات الحمل والنقل. واللطيف هو 
إمكانية أكلها مع محتوياتها. 

وك مجموعةٍ من هذه الزجاجات الصغيرة والظريفة مغلفة بقشرة سميكة وهي بسمثابة 
الغلاف. وتظهر علئ هيئة شق (وهذا الوعاء قابلُ للاكل مع محتوياته أيضاً. بل هو مفيدٌ 
للجهاز الهضمي). 

وهذه الأغلفة الصغيرة تجممّت بدن اقل فاصلةٍ مع تفريغ كامل من الهواء. والشّوث 
وسط عدّة لفافاتٍ من أجل السلامة والأمان. وفي الهاية أصبحت معدة علئ هيثة حمل 
صالح جاهز للشحن لمسافات نائية. ١ ١‏ 

ويُلاحظ هذا الأمرعلئ نحو أكثر طرافة داخل ثمار الرمان والعنب والتين أي 

تأملوا جيدا لو أن عصارة أي من هذه الثمار وُضعت في الهواء الطلق ستتغير بعد مرور 
اساعة واحدة, وقد تتعفن خلال عدّة ساعات. إل أن تغليفها دقيقٌ ومحبوك بنحو لا يسح 


القطع الزجاجية الصغيرة 
معاً دون أي فاصلةٍ (ولو 


.٠‏ نظرة علئ الطبيعةٍ وأسرارهاء تأليف البروفسور ليون بر تن. ص 7١‏ - 154 امع الاختصار والاقتباس). 
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بنفوذ الهواء إلى داخلها أبداً أ. ولهذا فهي تبقئن المدٌ لعدة شهور دون أقلّ تغييرٍ في طعمها. 
لة التغليف العادية فقط. وأمّا المركبات الكيميائ لكل فاكهة 


مفصلةٍ حيث يختص ببحثها المتخصصون بعلم الغذاء. وقد تم تأيف كب كثيرة ني هذأ 
المجال, ولو أردنا أنْ نطرقّ كلّ هذه المسائل فسنخرج عن إطار كتابنا التفسيري. فضلاً عن 
أن «وزن كتاب كهذا سيبلغ الأطنان». 


0 أسرلر خلق النباتات في توحيد المفضل 

ونقرأ في حديث توحيد المفضل عن الاماجالصادق 92 حيث قال: 

«فكر يا مفضل في هذا النبات وما له يروك المآربء فالثمار للغذاء, والأتبانٍ 
للعلف, والحطب للوقود. والخشب لكل كتيّة كن أتزاح النجارة وغيرها. واللحاء والورق 
والاصول والعروق والصموغ لض روب كَنَاللناقي :]رايت لكا نجد الشما رألتي نتغذى بها 
مجموعة على وجه الأرض ولم نكن تنبت على هذه الأغصان الحاملة لهاك مكان يدخل 
علينا من الخلل في معاشناء وإ نكان الغذاء موجودا فإنّ المنافع بالخشب والحطب والآتبان 
وسائر ما عددناهكثيرة, عظيم قدرها جليل موقعها هذا مع ما ف ي النبات من التلذذ بحسن 
منظره ونضارته التي لا يعد لها شيء من مناظ رالعالم وملاهيه. 

فكّر يا مفضل في هذا الري ع الذي جعل في الزرع فصارت الحبة الواحدة تخلف مائة 
حبة وأكثر وأقل وكان يجو زأن يكون الحبة تأني بمثلها فلم صارت تريع هذا الريع إلا 
ليكون في القلّة منسع لما يرد في الأرض من البذر وما يتقوت الزراع إلى إدراك زرعها 
المستقبل... تقل نبات هذه الحبوب من العدس والماش والباقلاء وما أشبه ذلك فألها 
تخرج ف يأوعية مث ل الخرائط لتصونها وتحجبها من الآفات إل ىأن تشدٌ وتستحكمكما قد 
تكون المشيمة على الجنين لهذا المعنى بعينه, فأما اثبر وما أشبهه فأنّه يخرج مدرجا في 
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قشور صلاب على رؤوسها مثال الأسنة من الستبل ليمنع الطير منه ليتوقر على الزراع... 
تأمل الحكمة في خلق الشجر وأصناف النبات فأنها لماكانت تحتاج إلى الشذاء الدام 
كحاجة الحيوان ولم يكن لها أفوا كأفواء الحيوان ولا حركة تنبعث بها لتاول الغذاء جعت 
أصولها مركوزة في الأرض لزع منه الغذاء فتؤديه إلى الاغصان وما عليها من الورق 
والثمر فصارت الأر ضكالأ م المربية لها وصارت أصولها لني ه يكالأفواه ملتقمة للأرض 
لتتزع منها الفذا كما يرض عأصناف الحيوا نأمهاتها. 

تأمل يا مفضل خلق الورق فانك ترئ في الورقة شيه العروق ميتوثة فيها أجمع. فينها 
غلاظ ممتدة في طولها وعرضهاء ومنها دقاق تتخل ل الفلاظ منسوجة نسجا دقيقًا معجمأ لو 
كان مما يصنع بالأ يد يكصنعة البش لما فرغ من ورق شجرة واحدة في عال مكامل ولاحتيج 
إل ىآلات وحركة وعلاج وكلام فصار يان ينه في أيام قلائل من الربيع ما يملا الجبال 
والسهل وبقاع الأر كلها بلا حركة ولاِكِلام إل بالإرادة النافذة ف يكل شسيء والأمر 
المطاع». 

ثم أشار الإمام :8 في سياق دآ الوك إنَحجتائب الثمار والوئ. وموت وحياة 
النباتات في كل عام, وتلقيح وحمل الأجزاء الانثوية عمن طريق الالتحام مع الأججزاء 
الذكورية, وكذلك أدوية العلاج التي تستخلص من أصناف النباتات, والحبوب والنباتات 
الني يُعتب كل منها غذاء لأحدٍ الحيوانات. وقد شمرحاً لطيفاً حول كل منها. حيث إن ذكرها 
جميعاً لن يكون ممكنا. وبمقدور الراغبين مراجمة الحديث أعلاه!. 

نضطرٌ هنا إلى طي هذا البحث الطويل ونختمه ببعض الابيات من الشعر التوحيدي 
الأصيل, فلو أطلقٌ عتانٌ العلم فيج تأليكٌ كتب عديدة, في هذا المجال يقول الشاعر نقلاً 
عن الفارسية: 1 

إنجسميع خساقٍ اللوانتناز لقاب ليس لهقابُمنلائكؤباله 

فالجبال والبحار والأشسجارك لهاتسي ولايفه مكل مستيع هذه الأسرارا 


١.بحارالأنوار.‏ ج ؟. ص 175-1١74‏ دمع الاختصار. 
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والعسكل مستحيرٌ من عنقود العنب الذهبي 

وتسستداى عسناقيد الطب من النسخل والنسخل مسن صنع قضاء وقد ماهر 

ولكي لايصبح ظلاما ظلْ الأشسجار الكثيف ‏ فقد وضع تحت كل ورقة مصباحأ من نور الؤمان 

وهبط الندى علن الزهرة عند حلول السحر ‏ يشسسبه عسرق المسسحبوب الممسعطرا 

فافتع بصرك وانظر خلق النارنج يافن لاتصثق أن «في الثسجرالاخضر ناره 

مقدرمسؤؤة لاله الذي سسخز < الشمس والقمّبتقدير وكذلك اليل والنهار' 
يكيننا 


.447 هذه الابيات مترجمة من «كليات سعدي». فصل القصائد, ص‎ ٠ 
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تكبو سهد 


١١-آياته‏ في خلق الأرزاق العامة 


تمهيد: 
إن إن لكل كائن حي احتياجاتٍ من أجل استمرار حياته. , أو بتعبير آخر إن النشساطات 
ان الحيّ دائماًء ويُطلق عليها 


الحياتية تتطلب مواداً تولدُ الطاقة يجب أن ن تصل إلئ ! 
بالاصطلاح (التلافي). وتعويض ما يتحللى* 
ويجب أن تكون هذه المواد ملائمة إنماما ال ك)لمجَّلوق من جميع الجوانب كي يتمكن 


وكذلك الاستفادة منها. نظام جميل ية, وملي» بالأسرار أحياناً. حيث يختفي فيه 
جمع من الآيات المهمّة لتوحيد الله وعلمه وقدرته. لهذا استند عليه القرآن الكريم مراراً في 


فى الآيات الآت 
غير الله يَررُقَكُمْ من اسم 
(فاطر /0) 


حَانُوا يُرمَائكُم إن كثكم 


(التمل /14) 


خلا نفحات القرآن / الجزء الثاني 


قُور»ه. 
(الملك )0١/‏ 
ماه ويَقيُ إن فى لِك لآياتٍ لَوٍْ 
(الروم 00/7 
(الذاريات /8ه) 
يلم مشتقكها وَمُستؤدعها كل فى 


(هود /1) 


اث ونا أو ِيَاكُمْ على مُديّ أو نى 


0 


شرح المقردلت: 


كان أو أخروياًكما قال للحظ والنصيب رزقاً. وكذلك للمواد افذاية التي تصل إلى جوف 
الإنسان. 

يقول «ابن منظور» في «لسان العربب» أيضاً: «الرزق» نوعان: ظاهر للأبدان كالأقوات, 
وباطن للقلوب والنفوس» كانواع المعارف والعلوم. 


ات كثيرة أخرئ وردت في هذا المجال لهاعَبهُ بالآيات أعلاه سنها 5١‏ يونس: 1/7 البقرة: 14 
الشورئ؛ 51 الرعد: 17 الشورئ: 77. الشورئ؛ 7" ١‏ !براهيم: /. التحل: 17, المتكبوت؛ 0, غافر. 


برهان النظم / 15 -آياته في خلق الأرزاق العامة لين 


وورد فى كتاب «اتحميق» أيضاً أن الرزق يَعني «العطاء الخاص الذي يناسبُ متطليات 
وضع اليل وطاق حاجن لامتوار سيا “ ْ 

وفي القرآن الكريم استعملَ في كلا المعنيين فنقرأ قوله تعال : م الى عل لَكُمْ 
الأزض ذَلُوَْا اشوا نى مَتاكِبها وكلُوا من رذْقِد». (الملك )١6/‏ 

وورد قوله تعالئ في خصوص الشهداء 


(آل عمران /114) 
ِل أنه يُستخدم غالباً بخصوص الأرزاق المادية. بالرغم من أن استعماله بخصوص 
الأرزاق المعنوية ليس قليلاً أيضاً. وحيث إنَالله تعالئ واهب جميع النعم الماددية والمعنوية 
فا لفظ «الررٌ/ى» من صفاته الخاصة .١‏ 
و«الطعام»: له معن مصدري واسم مصدر يمعاً. أي أنّهِيُطلقٌ علئ «أكل الغذاء». 
وكذلك علئ نفس «الغذاء». وقد يُستعم ل هل الف بخصوص الحنطة, كما ورد في الرواية 
إن النبى َي أمر باعطاءٍ صاح من «الطعامر» أو ضا ع أ ندال عير» (وهنا اسيٌُخدمٌ الطعام 
الحنطةٍ في مقابل الشعير). 
وذكر صاحب «لسان/لعرب» أن الطعامَ اسم جآمعٌ لكل ما يؤكل. إلا أن هو والرّاغبُ في 
المفردات صرحأ بان هذا اللفظ قد يُستخدمٌ للمشروبات أيضاً كما في: (قّمَنْ شَرِب مِنْدُ 
لبس مِنّى وَمَنْ لَمْيَطْعنه فَإِنّهُ منّى». 1 (البقرة /144) 
يقول الخليل بن احمد في كتاب «العين» أيضاً: يقال الطعام في كلام العرب لبر خاصة. 
(إلَاأنّه يعود علئ ما يبدو إلئ أن الطعام الأساس غالبا ما يكون من الخبز الذي يُصنعٌ بدورو 
من الحنطة, وإلا فان الكثير من أرياب اللغة ذكروا أن للطعام منهوماً عاماً) '. وقال بعض 
اللغويين إن الطعام يعني التمرّ أيضاً. ويبدو أنَّ هذا الكلام يعود إلئ أن التمر كان هو الطعام 
الأساس في ذلك الزمان وتلك البيئة. 


١.لسان‏ العرب؛ المفردات؛ مجمع البحرين؛ والتحقيق في كلمات القرآن الكريم. 
.سان العرب؛ المفردات: كتاب العين؛ والتهاية لابن اثير. 


لفن نفحات القرآن / الجرء الداتي 
جمع الآيات وتفسيرها 

الكل يتنس بهذه المائدة عدوأ كان لم صديقا: 

لقد قلنا مراراً أن مشركي العرب لم يعتبروا الأصنام كخائتي لهم أبداً. إلا أنّهم كانوا 
يعتقدون أن الاوثان لها يد في تدبير هذا العالم وحل مشكلات الناس فيبذلون العطاء لها, 
لهذا يعتبرونها مسؤولية تدبير العالم في هذه الجوانب لها. 
لذلك فقد تم التأكيد في الآيات القرآنية المذكورة علئ هذه المسألة بتعابير مختلفة من أجل 
رد هذه العقائد الخرا افيق والتأكيد بأن الخالق والرازق واحدٌ. وجميع أنواع الأرزاق تأتي 


د لدئ الله. أو بسبب 


من ناحيته. 

من البديز يهي إذا ما دعي الإنسار ان إلئ مائدةٍ وكان فيها من الأطعمة ما لذَّ وطاب. أن يتقدم 
بالشكر قبل كل شيء إلى صاحب هذه إنيِض, لذلك فهو يذهب وراء صاحب تلك المائدة 
لمعرفته. فهلٌ هناك مائدة أوسمٌ من دئالق وهلا يجب معرفة صاحب هذه المائدة 
التي يتتَعمٌ بها العدو والصديق؟ وتقديمَانتتكلةالة لعطاياه التي غَمَرْتنا ظاهرا وباطناً من 
أعلئ رؤوسنا وحتئ أخمص أقَدََت 

بناء علئ ذلك فانّ أهمٌ الدوافم «لمعرفة الله» وكذلك أحد الطرق لمعرفته هى هذه 
الأرزاق. 0 

لذلك خاطب القرآن في أول آية من البحث كافة الّاس قائلاً: هيا أيُها النَّاسٌ اذكّروا 
نفقت اله حَليكئ». / 
يَرْرفكُمْ مِنَ الكماو م وَالأضٍ». 

فهو يُرِسلُ ىم من السماء نور الشمس الذي يهب الحياة. وقطرات المطر التي تُحبي 
الأرض. والنسيم الذي ينمي الأرواح. ومن الأرض يُنبتُ لكم أنواع الشباتات والقواك 
والمواد الغذائية, وفي باطنها أنواع المعادن والثروات. 

مع هذا يجب أَنْ تعرفوا أنْ لا معبود سواه. وهو وحده الجدير بالعبادة, فكيف تنحرفون 
عن الصراط المستقيم وتجعلون هذا الخالق العظيم واهب الرزق وراء ظهوركم. وتسجدون 


برهان النظم / ١7‏ آياته في خلق الأرزاق العامة يفا 
للأصنام: <لا له إلا هئ مُوككُون»٠.‏ 

ويستئد في الآبة الثانية على أربعة أمورٍ لإثيات توحيد الربوبية: هوحدانية الخالق», 
وكذلك التوحيد في العبادة. وهي: 
تعريفها من قبل الله تعالئ, لأنها ج 


لق الإنسان. ورزقٌه ومَوتُهُ. وإعادة احيائه. وقد تم 


ات نظام دقيق حيث تَبِرهنٌ أنها تصدرٌ عن مبدأ 


فحيثما نعلم أن لقنا وموتنا وحياتنا بيده. فلا معنئ بأنْ لهت وراء غيره. ونخضع 
وتُسَلُم لسواه 

والجدير بالذكر أن الخلق يشملٌ الرزق والمنؤيت والحياة. لأنكافة أنواع الرزق تعود إلى 
خلت الله تعالئ. وكذلك فإنّ الحياة جزء ان إَليَقَوتكقبها الأرزاق والموت, وعليه نان 
الاستناد إلئ هذه الجوانب الثلاثة ليس لكوته كتين تتتقصلاً عن الخلق, بل لأنها في الحقيقة 
توضحٌ مصاديق مهمَةٌ عن ذلك الموضوح العام" 
أملٍ أيضاً. إذ بالرغم من أن الإحياء بعد الموت لم يكن مقبولاً 
لدئ مشركي العرب. إلا أن هذه الآية تُعتبر إشارة لطيفةٌ لهذا الاستدلال. وهو أن الخلقٌ 
الأول ونعمة الحياة في بداية الأمر دليلٌ واضحٌ علئ إمكانية تكراره يوم القيامة والبعثء بل 
لو تأمّلنا جيداً فانٌ مسألة الموت والحياة مستمرةٌ في هذا العالم. فوجود الإنسان يعتبر 
ساحةً للموت والحياة في كل عام وشهر بل في كلّ يوم وساعة. تموت الملابين من الخلايا. 
وتحلٌ مكانها ملا أخرئ. فتتجسدٌ مسألةٌ المعاد باستمرار في هذء الدنيا؛ إذن ما العَجَبُ 


وهذه الدكتة جديرةٌ با 


في أنْ يَرجعٌ الامواثٌ إلئ الحياة من جديد في الآخرة؟ 


تغيير الشيء عن وضع الحقيقي, ولهذا يقال للكذب والاتهام والانحراف 
وكذلك يُطلقُ علئ الرياح التي تتحرف عن مسيرها السنظم (مؤفكة) (مغردات 


ليف تفحات القرآن / الجزء الثاني 


آيات «اتتوحيد» إذ تُحصي آياته المختافة في 
السماء والأرض, تمٌ الاستناد أيضاً إل ثلاث مسائل هي: بداية الخلق. ورجوعه. والرزق 
والاقوات التي تصل الإنسان من السماء والأرض فيقول: أَيُهما أفضل... مَنْ تعبدون 
دون الله أم مَنْ بدأ الخلق ثم يُعيدُه؟ (ِأَمنْ نْ يبدَوًا الْخَلقَ ثم يُعِيدُه»' ومن 


وفي الآية الثالنة حيث جاءت في ترت 


السْمَاءٍ والأزض». 
ويضيف في النهاية (َأإلَه مَعّ اله». 
دف ,تقد جتّكم بدليل لك ربوبيت ِكَهاموا كلك مإ ْكُكُم ايقيق». 
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وبتعبير آخر: «إِنّ هذه البركات تصدرٌ عن الذات الإلهيّة المقدّسة. أما هذه الأصنام فهي 
الا تملك شيئاً كي تستحق العيادة» 

والتعبير كته أي اللي ككلنٌ من أبذه الآية والذي يتجلّئ 
السابقة ليس المقصود منه أن للأصنام خيرً وبركات قلبيلة قياساً إلى خير الله وبركاته بل إن 
هذا التعبير يُستعملٌ أيضا في الحآلآت ل يكون هنالك خيرٌ في الفعل أبدأً. فمثلاً يقال 
لك امتنع عن تناول طعام معين كي تحافظ علئ صحتك أو يس الصحة أفضل من المرض؟ 
7 ين المسلّم به أنْ لا فضل في المرض بحيث تكون الصحةٌ أفضلٌ سنه. ونقرأ ة القرآن 
لفقد 
(الفرقان /186) 

مخلاصة مرغي ب الرغم من أنه من ن دافعل التفضيل» ويجب أَنْ يستعملٌ في 
مورد شيئين أحدهما حَسَنٌ والآخرٌ أحسن منه !| الهدف في أغلب الحالات هو اغراقٌ 
المخاطب في التفكر وجعلة ‏ يشعر نما يختاره ليس منشاً أي خير ومنفعة. 


. هتالك جملةٌ محذوفة حيث تتضح بقريئة الأآيات الآنقة (الآية 44 من نفس السورة) وتَقدّركما هلي «أمنْ يبدة. 
الخلق ثم يُميده... خيرٌأمْما يشركون». 


برهان النظم ١7‏ آياته ف لففا 


إن الاستناد إلئ قضية المعاد بالرغم من عدم إيمان المشركين بها نما هو لأجسل كون 


الخلق أول دليل علئ المعاد. 
لكاتنا 


وطح هذا المعنئ في الآية الرابعة بنحو آخر. إذ يتول: َأ هذا الذِى يَرْدْتُكُم إن 
نك رِْثَه 

تلميحاً إلئ أنه لو امت امتنعت السماء عن المطر بأمر الل. ٠‏ ولم ينم نباث ما. وعم الجدب 
والقحطً كل مكانء فهل تستطيع هذه الأصنام أو أي موجو د آخر أن يرزقكم ويُطعِمكُم؟ ولو 
انقطعت عنكم الأرزاق المعنوية والروحية بأمر من الله فهل ين هادٍ يرشدكم؟ ينبغي القول 
أن الجواب علئ كل هذه التساؤلات سلبئئ, فكيف اذن يتمادئ الوثنيون في عملهم القبيح 
هذا؟ فهل منْ سبب هنا سوئ العناد والنشصعية 

لهذا يقول في خاتمة الكبذ: وبل لقعت ونور '. 
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وفي الأآية الخامسة استدد إلئ أمر آخر يتعلق بمسألةٍ الأرزاق» إذ يؤكد أن بسط وقبضٌ 
الرزق هو بمشيئة لله. فيقول: (َأَوََمْ يرا أن لله شط الْوْقَ لمن يَشَاءُ ويَفْدرُ؟1 

صحيحٌ أنَّسعي ومثابرة الناس والمؤهلات والاستحقاقات تؤئرٌ في تحصيل الرذقه 

وصحيح أن العالّم. عالم الأسباب. وغالباً ما يستفيد المثابرون أكثر من الكسالئ في 
تحصيل الأرزاق. 

إلاأننا ثرئ استتناءات كثيرة قبالة هذه القا 


فقد نرئ أناساً مُقعدين قد متحت أمامهم 


١‏ بالرغم من احتمال بعضهم بتقدير محذوق من الآية ِل أن ظاهر الأمر يشير إلئ أن لا محذوف هناك فيكون 
المعنئ كما هلي «إنْ امسا الله ر: هذا الذي يرزقكم» فتكون «أم» هنا بمعنئ «بل» (فتأمل جيداً). 
؟. «لجوا» من مادة اللجاجة و«القتو» تعني الطفبان و«النفور» تعني الابتعاد والهروب من الشيه. 


0 تفحات القرآن / الجزء الثاني 


أبوابُ الرزق. وبالعكس فقد نرئ مثابرين ومستحقين أينما يووا وجوههم فانٌ الأبواب 
مغلقة أمامهم. كما يقول الشاعر العربي المعروفد 
كم عاقل عاق أَْيَتْ مذاهيُ وجاهلٍ جاهل تلقاءُ مرزوقاً 

وفناتن أل أن لايضيع الإنسان في عالم الأسباب وليعلم أن وراء هذا العالمء يدا 
قادرةٌ تدِيرُهٌ وتعلو قدرتها فوق جميع القدرات. وكي لا يصيبٌ الفرورٌ المتنعمين 
والمستفيدين يسبب إمكانياتهم. فيظلمو! ويطغواء وحتئ لا ييأس ذوو الإمكانيات 
المحدودة, لأنّ من الممكن أن يتغيّر الوضمٌ في كل لحظة حسب الإرادة والمشيئة الالهية. 

وبتعبير آخر: من أجل توفر الرزق والقوت لكل إنسان تتظافر عشرات الأسباب أحدها 
سعي الإنسان ومثابرته. حتئ أَنَلله قد منح القدرة علئ السعي والمتابرة ودوافعهما أيضاً. 

وهنا يتمكن الإنسان من فهم نفحاتمِّ:إلذات الإلهيّة المقلّسة من خلال مسألة سعة 
الرزق وضيقه. فقد قال في نهاية الآبذ: إن ني ذَلِكَ لآياتٍ ْم يُؤمنُونَ» اولنك الذيين 
لديهم استعداد لقبول الحق بسيب إيتانه)ؤتتقون أكثر علئ الذات المقدّسة من خلال 
مشاهدة هذه الميادين يومياً. 

وفي الحقيقة أن الأية أعلاه قد تكرر مضموُها ومحتواها عشر مرات في القرآن الكريم 
ما تقل عن أمي رالمؤمنين 8 حيث يقول: كرفت اف سبحانه بفس خالعزائم وحلٌ العقود 


فقال: «ثلاثة ادلة: ذلُ اللبيب وفت الأديب وبُقمالطبيب» " 
والتعبير بلَأوَلَمْ و4 إشارة إلى أن لو تمعن الإنسان قليلاً في حياة الناس لرأئ هذه 
الاختلافات جيداً. 
ولاب من ذكر هذه التكتة وهي أن إرتباط سعة وضيق الرزق بالإرادة الإلسيّة يعني 


40٠ نهيجالبلاغة. الكلمات القصار, الكلمة‎ ١ 
54 ؟. تفسير روح الييانء.ج /ا. ص‎ 
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الإرادة الممتزجة مع الحكمة وإِلَا ليس له مشيئةٌ بدون حكمه سواء كان هنا أم في باقي 
الموارد. 
علماً أن ضيق الرزق في هذه الآية (والآيات العشر) المذكورة لا يعني مُطلقَ الحرمان 
من الرؤق حتئ يتعارض مع الآبات الآنية التي تقول: وما من داب نِى الأْضٍ إلا عَلئ 
لله رِذة (هود/) 
بل المقصود قلةُ الرزق وفي نفس الوقت وجود الحد الادنئ والكافي منه. 
يِ 0 


وفي الآية السادسة بعد أن يؤكّد علئ هذه النكتة وهي: أن لله لا يحتاج عبادهُ وحينما 
يدعوهم إِلئْ عبادته فليس بسيب حاجته فيقؤلٍ تعالى: (إِنّ اله هُوَ الررَاقُ ذُو الوق 
الْمَتين». (الذاريات /كه-لاه) 

وهالررّاق»: صيغةٌ 
حيث جلست الكائنات الحية في كلَّرَويْةَامَكفها العا الخريض: علئ الجبال, في بطون 
الصخور. في أعماق الوديان, في قاع البحار. وباختصار في كلّ زاويٍ وجاني من هذا العالم 
العظيم علئ مائدة احسانه, متنعمة بامداداته وفيضه. 

وبما أن مثل هذا العطاء والبذل الواسع وغير المحدود يحتاج إلئ قدرةٍ وقوق 
ذكر بعد هذا وصفين آخرين: ذو القُوة» وهالْمَيْنُ» وهي من مادة«متن» وتعني في الأصل 
التضلتين اللتين تحيطان بالعمود الفقري. وتقومان بِشَّدٌ عضلات ظهر الإنسان من أجل 
انجاز الأعمال الشاقة. وهنا كنايةٌ عن اثقوة والاقتدار الخارق. 

وفي الواقع أنَّ هذه الجملة وصفٌ للذات الإلهيّة المقدّسة في بذل الأرزاق. لأنَّ هذه 
الصفة تخصّةٌ فقط. وأمًا الآخرون فكل ما يملكون فهو منه جل وعلاء وإذا استعمل وصف 
«الرزاق» لبعض الناس أو للأسباب الطبيعية فهو يعني في الحسقيقة الواسطة في انتقال 
فيوضاته وليس القّياض وخالق النّعم. 


تعنى كثير القظاءروَقذ)-تضدقىُ بخصوص ذاته المقدّسة فقط. 


يننا نفحات ألقرآن / الجزء الثاني 


واستند في الآية السابعة إلئ موضوع آخر وهو شمول رزق لله لكل الدواب. هذا العمل 
الذي لا يمكن حصوله بدونٍ احاطة وعلم كامل بجميع موجودات العالم. فلابد أن يعر 
العٌضيتُ عدد ضيوفه سلفاً. وكذلك مقدار حاجاتهم وأذواقهم. كي يتمكنّ من تقديم الطعام 
الملائم لهم؛ لهذا يقول في هذء الآية: (ِوَمَا من دَاةِ فى الْأَرْض إِلَا عَلىَ اله ر, رذئهاه. 

ويُشير هذا التعبير بجلا إل أنه قد كفل برزق عبادء كي يَحد من حرص وطمع بعض 
الناس واضطراب وقلق بعضهم الآخر من جانب. ومن جانب آخر يبرهن علئ أنه لو 
شوهدت شحةٌ في الأرزاق. فهي مفتعلة ومن المؤكد أنه حصلت نتيجة لظلم جماعة من 
الناس وهضم الحقوق. والاحتكار وافتعال الأزمات الكاذبة أو في النهاية بسبب عدم 
السعي للاستفادة من هذه المائدة الإلهيةالمبسوطة, تلك هي الأسباب التي يؤدَي كل منها أو 
مجتمعة, إلئ حرمانٍ بعض الناس من رزقهة:وقوتهم. وإلافانٌ لله قد ضمنٌ رزق كلّ الدُواب. 

ويم أن ايصالٌ الرزق لهم ُعد مند ِو كَل كاملٍ بأماكنهم وخصائصهم فهو يقول 
في سياق الآبة: هوي مها توه 9! 

ولك سبل ض كب يتصرف لوح علم الخالق) كل فى كتاب 

و«دئية»: من مادة «دبيب» «وتعني المشي البطي ء» ويُطلقُ هذا اللفظ (دابئة) علئ البهائم 
والحيوائات والحشرات. بالرغم من اسشتماةا بخصوص الخيل في بعض الموارد. إلا أن 
المسام به هنا نه ذو معنئ واسع وتام حيث يشمل جميع البهائم '. 

ولفظ ره يعني المقر. ؛والنغان ن الثابت» وهو مأخوذ في الأصل من مادة دكتره علئ 
دزة كا عي ابره القارص الذي يجملٌ الإنسان جليسّ الدار. 

وهمستودع»: يعني المكان غير الثابت. وهي من مادة «وديعة» وتعني في الأصل تسرك 
واطلاق الشي ء. ولهذا يقال للأمور غير المستفرة «مستودعه. 


الحيوانات مذكرها ومؤتتها.وبتعبير آخر أن تأنينها 
لظي ويس حقيقي (مفردات الراغب وتفضير الكبر.ج 01 ص 086 
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وهذء الألفاظ تلمّح إلئ أنه لا تظتّوا أنَالله يوفرُ الرزق للموجودات في مستقرها فقط, بل 
أينما تكون وفي أيّ نقطة من الأرض والسماء, فهو يعلم ويرئ مكانها ويعطيها رزقها هناك! 
روئ بعض المفرين في ذيل هذه الآية حديثاً مفاده: دن موسئ لق عند نزول الوحي 
عليه وكان برفقة طفله وزوجته في ليلة ظلماء في واد بطور سيناء. حيث أمره الله سيحانه 
وتعالى أن يذهب إلى فرعون, فانصرف ذهنه إلى زوجته وطفله, كيف سيكون مصيرهم 


بعدة. 


فأمره الله تعالئ أن يضرب بعصاه صخرة فانفلقت وخرجت منها صخرة 
بعصا 


؛ثم ضريها 
مرّة أخرئ فانفلقت وخرجت صخرة ثالثة. ثم ضربها بعصاه فانفلقت فخرجت منها 
دودة كأصغر ما تكون عليه النملة وفي فمها شيء يجري مجرئ الغذاء لهاء وعند ذاك رفع 


الحجاب عن سمع موسئ 34 فسمع الدودة تقؤز سبحان من يراني. ويسمع كلامي. ويعرف 


ي حديث أن الإمام الحني كل لأسيث كب عليه:والرزق مقسوم 
والحريض محروت, والبخيل مذموع/ رَالِعاسوآمتوةر» '. 
ونختتم هذا الحديث بشعر لأحد شعراء العرب, إذ يقول: 
وكيف أغاتٌ الفقر ولله رازتي ورازق هذا الخلق في العسرٍ والهسرٍ 
تكسيئْلَ بالأرزاق للخلق كلهم وللضّبٍ في البيداء والحوتٍ في البحرٍ 
كيتنا 


وفي الآبة الثامنة, يبدو وكأنّه يحاكمٌ المشركين. ويبينُ بطلان عقائدهم عن طريق 
مسألة ايصال الرزق إلئ الخلائق, ويوضح وحدانية الدّب. فيقول: دقُلْ مَنْ يُررُقُكُم من 
السَّموَاتٍ وَالأرضٍ» من ضوء الشمس. من قطرات المطر الذي يهب الحياة. ومن هذا الهو 
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44" نفحات القرآن / الجزء الثاني 
الذي يمد الكائنات بالحياة. ومن أنواع. المواد الغذائية الموجودة في أعماق الأرض وتظهر 
علئ هيئة ثمراتٍ وغلاةٍ وخضروات. 

ثم لايَدَعالنبى َي ينتظر جوابهم فير د الجواب قائلاً: ثلٍ له إن أ اهم قلئ مدي 
أو فى لال يو» 
عان. وبما أتكم لا تملكون دليلاً يث يثبثُ أن الأصنام هي 


ولو لاحظنا هنا أن ابي يلك لم ينتظر جوابهم. لأنّهُم في الواقع لايملكون جواباً لهذا 
التساؤل. سوئ السكوت الممزوج بالخجل, وعليه يجب علئ المتكلّم الفصيح أن يسك 
بزمامٍ الحديث في مثل هذه الحالات ويقدمَ الجواب بنفيه. 

واه لتو الفصاحة هوأ يلقئ الكل فامض على الخصوم من خلال الحوار ويرك 
الفصل لهم, لهذا يقول هنا: دنا أ يعمد أو فى ضَلالٍ مبينٍ» ومن المسلّم بد 
أن الضّالٌ والمهتدي يتضح هنا. ومن" الأأقكتل أن تبقئ العبارة غامضةً في الظاهر كي لا 
يتمادئ هؤلاء في عنادهم. وأن لكايب عقا الاملشنتاج. 

والعجيب أن بعض المفسّرين يعتقدون أن هذه العبارة ييل «التتقية» في الوقت الذي 
لمجال للتقيّة هنا. والأمرٌ مشكوفٌ بجلاء - ولكن بشيء من اللطافة-. وحيث يقول في 
البداية: «زا» ثم يقول: «أنتم» ويتابع قائلاً على «هدى» أو علئ «ضلال». وهذا التسلسل 
يوضح الأمر أكثر. 


.وف الآية التاسعة, بعد أن أشار إلئ نزول المطر المبارك من السماء. استند إلئ ثلائة 
أصنافي من الارزاتي التي يستفيد الجميع منها. فيقول: (وَتَرُلنَامِنَ السٌماء مَاء مُباركا فيا 
بد جنات وَحَب الحصئد». 
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<ِدَالتّخلَ بَاِقَاتٍ لها طَلعٌَضيدُ» ١‏ «رذقا إلعباو». 
وفي الواقع فقد أستند في هذه 


أبة إلئ الثمار والمحاصيل الغذائية لآنّها تمثلٌ أهم 
وأصلح جانب من المواد الغذائية للناس, واستند إلئ التمر بالخصوص من بين الثمار, يسبب 
أهميته الغذائية الفائقة. حيث بحثناه بالتفصيل في محلّه'. 

والجدير بالذكر: إن بعض المفسّرين يعتقد أن استناد القرآن إلى هذه الأنواع الثلاثة من 
الأرزاق جاء بسبب خصائص كلٌ منها علئ حدة. لأ بعض السباتات يُسمرُ سنوياً دون 
الحاجة إلئ بذر البذور. كانواع أشجار الفاكهة. وبعضها يحتاج إلئ يذر البذور سنوياً 
كالحنطة والشعير والرز والذرة وبعضها وسطاأ بينهما كالنخيل الذي يكون أصلة ثابتا إلا ند 
يحتاج في كلّ عام إلئ «اتتميع». بالنحو الذي يرفعون طلع الذكر وينثرونه علئ ثمار النخلةٍ 
كي تحمل بشكل كامل. ومن الممكن أن تلتيج تظزيقة أخرئ (عن طريق الرياح والحشرات) 
إلا أنّها لن تكون غزيرة الثمار. 

وهذه النكتة جديرة بالاهتمام أيضاً حيسَآِن في تعبير ؤرزقاً للعباد». " إشارة لطيفة إلى 
هذه الحقيقة وهي وجوب اسعثماز ألتعمالإئهسيّة توك طريق عبودية اللهِ. وهذه 
الموجودات مذعنةٌ ومطيعةٌ للإنسان كي ينال الرزق ولا يأكلّه غافلاً عن لله. كما 
قالالحكماء: 

أنت تعيش لتأكل وأنا آكل لأعيش وأذكر الله. 
اننا 


وف الأآية العاشرة وآخر الآيات في بحثنا استند إلئ الأنواع المتباينة من الاطعمة التي 


3 «حصيد» تعني المحصود (أو الجاهز للحصاد). ودباسقات» اباسقة» وتعني الطويلة و«طلع» تعني تسمرة 
لتخيل في بداية تكوينهاء و«نضيد» تعني المتراكم والكثيف الذي يبعث علئ التعجب لا سيم في ثمار الدخيل أي 


قمر 
1 يُراجع التفسير الأمفل ذ. 


أي 8/من سورة مرهم. 
أ» جاء لكونه «مقعولاً لاجله». ويُستبعدٌ احتمال كونه «مقمولاً مطلق» أو #حالاً». 


1 نفحات القرآن / الجزء الثاني 


وضعها الباريء, تعالئ في متناول الإنسان والدّواب. ودعا الإنسان إلئ التفحص فيها. كي 
يعدم لمعرفة الُنعم ومعرفة الله من خلال تحريضه علئ الشعور بالشكر. 

فيقول: ملظ الإنسان إلى طَعَايي»ه. 

ليرئ كيف تظافرت مختلف العوامل من الشمس والأرض والهواء والمطركي تضع في 
خدمته هذ الّقم. فيجب أنْ ينظر ويرئ كيف: دأ صََينا الما صبَأ * مُه قاض 
َنأ © كَأنتتتا يها حب « و. وَتخْلا » وَحَدَائقَ علا « وََاكَِةٌ 
واه" 

مع أن «فاكهة» تشمل جميع أنواع الثمار. ودحدائقى» تتضمن جميع البساتين. إلا أن 
الاستناد إلئ «العنب» و«الزيتون» وهالتمر» يأتي بسبب مزاياها المهمة للغاية التي شبتت 
الآن في علم النبات بالتسبة لكل منها. 

وبالرغم عن أن «طعامة اتعني عاد الذاء المّادئي. لاسيما بخصوص الآية التي تعقبها. 
فقد ذكرت موارد عديدة للاطعنةتإلماديةء الفواكه والجيوب. إِلّا أنه وكما ورد في بعض 
الروايات. يمكن أن يكون للطعام معنئ واسع وشامل حيث يشمل الغذاء المعنوي أيضاً. 
ويجب أن ينظرَ الإنسان جيداً مم يكتسبٌ العلم الذي هو غذاؤه الروحي. فلا ينبغي أن يكون 
مشتملاً على علوم سامة وهدامة. 1 

والكلام الأخير حول هذه الآآية الشريفة. هو من الممكن أن تكون عبارة مير هي 
النظر من أجل إدراك أسرار المبدأ والمعاد. وكذلك النظر لتمييز الصنف الطيّب والطاهر. من 
الخبيث والملوث. والمشروع من اللامشروع والمفيد من الضّار. 

يستفادُ جيداً من مجموع ما قيلَ في شرح هذه الآيات أنّ أنواع الرزق الإلهي آياتٌ 


وريد 


القطع والقطفء وقد فسشرها المفشرون بأنها اضر التي ُقطع عد: 
«اغلب» من سادة شلب 
ف وتحفظ. (والآية 7١‏ من 


«قضب» علئ وزن (جذب). 
. «حدائق» جمع «حديقة» وتعني البساتين المحصورة بين الجداران. 


أب» تهني الباتات الطبيعية والماع ‏ 


برهان النظم / ١١‏ آيائه في خلق الأرزاق العامة 0 


وآثارٌ علئ عظمته. وكيفية ظهورهاء والنظام المدهش الذي استّعملٍ في بنائها. والصفات 
المميزة لكل منها. والمواد المعاشية الموجودة في كل منها. وكذلك كيفية إيصالٍ هذه 
الأرزاق إلئ المحتاجين ومطابقتها لحاجتهم. فكل منها آية ودليل عن حكمة وعظمة الذات 
الإلهيّة المقداسة. 

قد 


أل سات 

امن عجائب عالج الأرزلق 

حقاً لو تأملنا في النظام العجيب الموجود في ارتزاق مختلف الموجودات من المصادر 
الطبيعية؛ لتجذّت لنا أُمورٌ لطيفةٌ ومدهشة عن قبززةرالخالق جل وعلا. 

الأمر الأول منها هو لماذا لا تتقلص كب ة ]نواد الغدإثية الموجودة علئ الأرض مع قلتها 
واستفادة الناس والحيوانات علئ مدئ ألاقَآلالاقَمَلٌ السنين؟! كيف لا تنتهي هذه 
المائدة الممتدة في كل مكان؟! 1 

حيتما تتأمل جيدا نرئ أن المواد الغذائية في هذه الدنيا لها شكلٌ خاص بحيث لو 
استّفيدٍ منها لملايين الملايين من السنين, لم ينقص منها بقدر رأس الابرة. وهذا بسبب 
«حركتها الدائرية» فمثلاً أن المياه تتبخر من البحر ثم تظهر عن هيثة غيوم وأمطار. فيهطل 
قسمٌ من ماء المطر إلئ البحر ثانيةٌ. والقسم الآخخر يصبحُ جزءاً من جسم الإنسان 
والحيوانات والنباتات ويتبخر وينتشر فى الجو. وتستمر هذه الحركة الدائرية دائماً. 

فالاشجار تمتص المواد الغذائية من الأرض وتكون الفروع والأوراق. نم نتساقط 
الأوراق وتتفسخ وتتحول فيما بعد إلى سماد ومواد غذائيةٍ لنفس الأتشجار. وتستفيد 
الحيوانات من المواد الغذائية ثم تُصبِحُ تراباً. وجزءاً من المواد الغذائية في اأرض. 

ويتنفس الإنسان والحيوانات غاز«الاوكسجين» ويطرح غازهثان يا وكسيد الكاريون». 
ولكن الأشجار علئ العكس من ذلك فهي تأخذ غاز«ثاني /وكسيد الكاريون» وتطرح غاز 


هم نفحات ألقرآن / الجزء الثاني 


«الاركسجين». ويتكرر هذا التبادل دائماً. هنا نشاهد أنّ هذه المائدة الإلهية السرمدية 
مبسوطة باستمرار لتجلس كافة المخلوقات إليها للارتزاق منها دون أن يصيبها النقصان. 

وكيفية إعداد الرزق للحيوانات عجيبة أيضاً. فالبعضٌ يتغذئ علئ النباتات والرطوبة 
الموجودة علئ الأرض. وبعضٌ يحصل علئ غذائه من الماء «النباتات العائمة» وبعضٌ من 
الجو. وبعضٌ عن طريق الالتحام بنباتاتٍ أخرئ «كبعض الطفيليات» وتعيش حيوانات 
أعماق البحار في مكانٍ لا ينمو فيه نباثٌ أبدأً. لأنّ اشعة الشمس تتلاشئ تمامأ في عمق 
0 +لام ثم يسود ماء البحر بعدها ليلُ حالكٌ وسرمدي. إل أن الباري تمالئ هيم 
وبع رزقها علئ سطح البحر ويرسله إليها في أعماق البحر فا: بكثرة علئ 
سطح البحر وسط الأمواج تصبعٌ ثقيلة وتهبط إلئ قاعه بعد نضوجها وتخصيص قسم منها 
للموجودات الحية علئ سطحه. وكذلك تنزئيقايا الموجودات التي تعيش علئ سطح البحر 
علئ هيئة مائدة سماوية إن الموجواذاتيكي 65 ١‏ 

فقد تُصبحُ الطيود طُعمةٌ لأسماك البِكيَ:زاتستاك البحر طعمةٌ للطيور. وقد يجعل 
النباتاتٍ غذاءً للحيوانات. أو الَيَكَاَدكْبَاتا التي تأكل اللحوم! وقد يصنع من 
فضلات ولعاب بعض الموجودات غذاء لذيذاً لموجود آخر (كما في بعض حيتان البحر 
حيث تخرج إلئ ساحل البحر بعد تغذّيها علئ أسماك البحر المختلفة. فتبقئ الفضلات بين 
أستانها. فتفتح فتها الذي يشبه الغار. فتدخلٌ مجموعةٌ من طيور الساحل إلئ فمها وتقوم 
باخراج اللحوم المتبقية من بين اسنانها وتتخذها طعاماً لذيذا لها. فتقوم بدورٍ المسواك في 
تنظيف أسنان هذا الحيوان. الذي لا يسيء رد الجميل. فلا يُطبقٌ فا حتئ خروج آخر طيرٍ 
من فمه. وحينما ينتهي الأمر ويتخلص من المواد المزعجة. وتمتليء بطون الطيور من 
الطعام حينئذ 

وباختصار: كلما دققنا في هذه المسألة أكثر. سنحصل علئ نقاطٍ جديدة في مجال علمٍ 


فعَهُ ويتجه نحو أعماتي البحرا. 


١..يضيف‏ الفخر الرازي في تفسيره ضمن إشارته المختصرة لهذا الموضوح. أنه على رأس هذا الطائر شسيء يشسبه 
الشوك, فلو قر الدمساحٌ أبنلا هذا الطائر فسيؤلمه ذلك «تفسير الكبير. ج 4؟. ص .)1١‏ 
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وحكمة الخالق جل وعلا والتدبير الذي صرف في مجال الأرزاق, بشكلٍ لا يبقي مجالاً 
لأي نوع من الصدفة. ١‏ 
التأمّل في وضع الإنسان خلال المراحل الثلاث: الجنين. الرضاعة, والأكل. كيف 
تعالئ وضعٌ في متناوله ما يتاسب حاله في كل واحدةٍ من هذه المراحل الحساسة 
بدونٍ نقص, فيتغذئ طيلة مكوثه في رحم الأم عن طريق جهاز الحبل السَري المعقّد 
والارتباط المباشر بدم الأم. وبعده الولادة. عندما لا توجدٌ أسنانٌ لمضغ الطعام, وسمدئُه 
ال الطعام: بهسيء له ثدي أمه المليء بالحليب, غذاء ستاسباً. 
غنياً بكافة المواد الغذائية. معتدل الحرارة لا تغلب عليه الحلاوة أو الملوحة, ولا يحتاج 
إلى مضغ ونشاطٍ لمعدته كي تهضمه. 
وفي المرحلة الثالثة. يضع في متناوله أنواعاً من الاطعمة «المناسية». فلو لم تكن أطعمة 
الإنسا, الحيوانات «ملائمة» ويكو مرا علئ تناولها كالأدوية المرّة. فاي مأزق 
ألا يفنئ معظمٌ النامر ل بعك مكوفر الطعام السليم لهم؟ 
فقد أودعّ في الإنسَآنَالتتحورجالجوع والعطش, كي ينجذب نحوهما 


وامعاؤهٌ غير مستعد: 


ومن جانب 
بشكل آلي عندما بحس بالحاجة يلاوت الحهويتين. فتأملوا ما يحصل لولا هذا 


الشعور؟] 

وكما يقول الإمام الصادق 840 في الحديث المعروف عن المفضّل: 

«فكّر يا مفضل في الأفعال التي جعلت في الإنسان اران رلج ان شير 
فيها فألّه جع ل لكل واحد منها في الطباع نفسه محترك يقتضيه ويستحث به فالجوع يقتضي 
الطع مالذي به حياة البدن وقوامه والكرئى قتض يالنو م الذي فيه راحة البدن وإجمام قواء 
والشبق يقتضي الجما الذي فيه درا م النسل ويقاره. ولوكان الإنسان إما يصي ر إل ىأكل 
الطعام لمعرقته بحاجة بدنه إليه ولم يجد من طباعه شيا يضطره إلى ذل ككان خليقا أن 
يتوانى عنه أحيانا بالتتقل والكسل حتى يتحل بدنه فيهلك.... فانظ ركيف بعل لكل واحد 
من هذه الأفعا ل التي بها قوامالإنسان وصلاحه محرك م نتم سالطبع يحركه لذلك ويحدوه 


.٠ عليه»‎ 


٠‏ بحارالأنوار. ج ”.ص 1/8و 8/. توحيد المفضّل. 
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لهذا تُعتبر الرغبة في نوع من الطعام بالنسبة للاصحاء من الناس دليلاً علئ حاجة 
الجسم إلئ ذلك الغذاء علئ نحو الخصوصء ويجب علئ مثل هؤلاء الأضخاص كذلك 
النزول عند هذه الرغبات الداخلية ؛ يقول العالم الروسي المعروف «باولف»: «إِنٌّ الغذاء 
الطبيعي والمفيد . هو الغذاء الذي يؤكل بشهيّة وتلذذ». 

ولهذا أيضاً لاممنئ للالزا بنظام خاصٍ في الامتناع عن الألممة التي يرغب الإنسان 
بتنولها أن تلك الرغبة تعتبر بحد قاته أفضل دليلٍ عن حاجةٍ الجسم لها. 

ما هذه التركيبات المحبوكة التي تحددٌ بنفسها نوع حاجتها. ووقودها. وصنعها؟ 
ويمجرد أن يحصلٌ نقصٌ توقظ شعورٌ الإنسان وتدفعه نحو ذلك ؟ هل يمكن حمل مثل هذه 
الأمو رعلئ سبيل الصدفة ؟ وهل هنالك إمكانية لوجود مثل هذا البرنامج المنظّم لولا وجود 
عفلٍ وتدبيرٍ ولسيع؟ 


ا 


"هل أن الرزق مقسوج ؟ 
وردث هذه النكتة في بعض الآبات أعلاه وهي أن رزق كل دابة علئ الله . وقد تكمّلَ لد 
به: وما من دَيةِ نَى الأْض إِلا على الف رِذْقُها...». (هود/1) 


وورد في بعضٍ آخر أن سعة الرزق وضيقة مشيئة الهية. (الروم / 7'وآيات أخرئ). 

وأشير إلى هذا المعنئ في الروليات أيضاً فيقول امير المؤمنين 8 : مكدر الأرزاق 
فككرها للها وقشمها على الشيق والشعة». 

وفي حديث آخر عنه 392 نقرأ في حنّه على طلب العلم إذ يقول: 

دل طلتب العل مويب عليكم من طلب المال. إن الما مقسومٌ مضموئٌ لك قد قشئة 
عادلٌ بينكم وضَيئّه وتيف لكم والعلمٌ مخزوئ عن د أهله ق دأَركُم بطليره ؟. 


١.نهج‏ البلاغة خطية .١‏ 
؟. معالم الدين. ص 4 
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والآن يبرز هذا التساؤل وهو: لوكان الأمر كذلك قما هو مفهوم السعي والاجتهاد لطلب 
الرزق والتخطيط لتحسين الوضع الاقتصادي تلمجتمع ؟ 

ولكن من خلال التممّن في الآيات والروايات فيما إذا جُمعت مع بعضها يتضح الجواب 
علئ هذا السؤال بن النقصود من ضمان الرزق من قبل الله تعالئ وتكفله والتزامه بتقسيمه 
اهو اعداد الأرضية اللازمة . ومتئ ما تظافرت الأرضية الخارجة عن طاقة الإنسان. 


والاستعدادات الموجودة في ذاته. يستلم الإنسان نصيبه من الرزق - 

وهذا يشبه تماماً رواتب العاملين في مؤسسة ما والتي يحددها المدير إلا أن لاايجلبٌُ 
تلك الرواتب إلئ بيوتهم بل يجب عليهم أن يعملوا . .ثم يذهب كل متهم لملء بطاقةٍ راتبه 
ليستلمه . 

ولا يجب نسيان هذه الحقيقة بأنّ لله تعالئ ومن أجل أن لا يضيع النداس في «دصالم 
الأسباب» ويعتبروا أن حاصل الرزق لاعن طوّكق السعي والاجتهاد فقط . فهو ييوصل 
الرزق أحياناً لاناس لم يبذلوا جهداً جهيداً وقد يللب الرزق من أشخاص مجتهدين كي 
يوضح أن وراء هذا العالم قدرة حر( ولكن يجب أن لاننسئ أن هذا مجرّد استثناء, وأمًا 
القاعدة الأساسية فهي السعي والاجتهاد). 

ولملّه لهذا الأمر ورد في حديثٍ عن الرسول يقال 

«دواعلموا أن الرزق رزقان: فرزكٌ تطلبونه ورزقٌ يطلبكُم فاطلبوا أرزاقكم من حلال. 
فالكم إن طلبتموها من وجوهها أكلتموها حلالاً وإنْ طلبتدوها من غير وجوهها أكلتموها 
حراما»١.‏ 

هذا الفاريٌ في الرزق يعتبُ في الواقع دليلاً علئ الجمع بين الآبات والروايات التي تعتيرٌ 
الرزق مُقَكُماً ومضمونا, والروايات التي تعاكسها. التي تعتبر الجد والاجتهاد والسشابرة 
شرطاً للاستفادة من الرزق ". 


41 وسائل الشيعة. ج01 ص‎ ١ 
كتاب التجارة. ص ؟ و 17 و18 و51 و54‎ ١1 ؟. من أجل التعرف علئ هذه الروأيات يراجع. وسائل الشيعة ج‎ 
ب‎ 
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بالإضافة إنئ أن التعرف علئ هذا الاختلاف في الرزق يدفع الحريصين إلئ التخلي عن 
حرصهم, ولا يتلوث المؤمنون بتحصيل الرزق من الحرام. ولا ييأس المحرومون أيضا . 
كاتنا 


؟-إذاكان للرزق مضمونا للجميع فلماذا يموث البعش جوعا؟ 
تعالئ قد تكقّلَ برزق جميع 
الموجودات الحيّة. وايصاله إليها أينما كانت. ولكن يبرز هذا السؤال وهو: لماذا ماتت 
وتموت مجاميمٌ من الناس جوعاً الآن 

في الرد علئ هذا التساؤل يجب أخذ النقاط الآنية بنظر الاعستبار :/و,9: إن تأمين 
وضمان الرزق لا يني اعداد: لإنسان الماقى لمكت وارساله إلئبيته, أو وضع في فم 
كاللقمة, بل قد اعدت الأرضية اللازثةوسعيالإنسان واجتهاد يعتبر شرطا لتحقيق هذه 
الأرضية وايصالها إلئ مرحلة الفعل ويخ (ل) عندما كانت في ذلك الوضع الصعب 
وفي تلك الصحراء القاحلة حي ث يها أفةكَعَالَرَرقًؤطباً جنياً على جذع النخلة أمرها 
تسعئ وخاطبها : (ومُرّى اليك بذع ال 
أن اناس -في الماضي والمستقبليقومون بهضم حقوق الآخرين ويسلبون 
أرزاقهم ظلماً فهذا ليس دليلاً عل عدم تأمين البارىء تعالئ للرزق ٠‏ وبتعبير آخر: إضافة. 
إلئ مسألة السعي والاجتهاد فإنّ وجود العدالة الاجتماعية يعتبر سرأ في الدوزيع العادل 
للأرزاق. وإذا قبل : لماذ لا يمنع له ظلم الظالمين ؟ نقول: إن أساس حياة البشر يقوم عل 
الحرية وليس علئ الاجبار والاكراه كي يخضع الجميع للامتحان, إل فلا يحصل التكامل 
«فتأمل جيداً». 

ثالقا: هناك مصادر كثيرة لتأمين طعام البشر علئ هذه الكرة الأرضية ولكن يجب أن 
الإنسان فى هذا المجال قالذ: 


في الآ. ت أعلاه تتجسدٌ هذه الحقيقة جيداً بأ 


التي يموت شعبها جوعاً تعتبر من اغنئ 
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مناطق العالم, إلا أن العوامل المدمرّة التي أشرنا إليها آنفا جعلتهم يهيمون في ليل مظلم. 
نختتم هذا الببحث المختصر بحديثٍ عن الإمام علي 3 ورد في نهج البلاغة , يقول: 
«انظروا إلى النملةٍ في ميغ يجنتها ولطافة هينها لا نكا ُنالٌ بلح اتبصر ولا 

بمستدرك الفك كيف ديت عل أرضها. وكبت على رزقها كُلٌ الطب إلى جحرها وها 

في مسنتقرهاء تجم في ككرها لبردهاء وفي وردها. لصدرها» . 

كت 


6 -سعةٌ الرزق وضيقه 

ورد في الآيات أعلاء أنَّلله تعالئ ببسطٌ الرزق لمن يشاء ويُضيقَةُ علئ من يشاء . وهذا 
التعبير الذي تكرر في آياتٍ عديدة يمكنٌ أن يُوْجيدَ هذا الخلط وهو أن نظام الرزق خارج 
عن إرادة الإنسان بشكلٍ كامل . طبقاً للك َلوائنُْمَ وم ورم آخرون فهذه مششيئة الله 
وليس ماكسبته أيدينا وليس لنا جول ولآ يكن أن يكون هذا مكسباً جيداً لأولنك 
الذين يشكلون علئ أصل الدين ويمْتبرََعهَولَالكتتركات والمشاريع الاستعمارية. 

ولكن لو تأملنا في هذه الآيات والروايات وفكرنا في أسباب ضيق الرزق وسقته لتجلّئ 
لنا تفسير هذه الآيات وأسرارها وسيتم القضاء على تلك الأفكار الهدامة . ونتوصل إلئ أمور 
إقيمّة للغاية. 


مهمة و 
لقد قلنا مرارً أن التعبير ب«الارادة الالهية » لا يعني الإرادة التي تخلو من الحساب 
والكتاب . بل الإرادة الممتزجة ب«الحكمة ». 
إن حكمة لله تقتضي أنّ من يسعئ ويجتهد ويُخلصٌ ويُضحي أكثر. يكون رزقه أوسعٌ: 


<وأن يس للإنسان إِلاما مق ». ل 
وؤكُل تس يما تبث 5 (المدثر /08) 
< ومن يكن ال يجقل له تطرجا © وَيردقةُ يحب ».(الطلاق /16-1 


ع البلاغةغ 136 
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فالتقوئ تؤذي إلئ سيادة العدالة الاجتماعية ومن ثم تؤدي إلئ سعة الرزق . كما أن 
السعي والمثابرة عد الأرضية اللازمة للازدهار الاقتصادي 9 
وبناء علئ ذلك فانَ لتعاليم أعلاه ونظرً نجذورها وأصولها لا تعتبر سبباً في الخمول وترك 
السعي , بل إنّها من العوامل المؤثرة في السعي والاجتهاد . 

والشاهد هو هذا الحديث القيكم الذي تقل عن الإمام علي 240 . 

إن الأشياء لما ارْدَوَجِتْ إزْدَوَجَالكَسَلُ والعخ تجا بينهما لقره . 

نعم .. ففقء كل قوم نتيجة مباشرة لضعنهم وخُمولهم . وقد اقتضت الحكمة الإلهمية أن 
يضيق الرزق علئ مثل هؤلاء. 

إن التَأمّلَ في أسباب ضيق وسعة الرزق في الروايات شاهدٌ ناطق آخر علئ القسول 
السايق. 

ومن جملة الأمور التي ذكرتها فق الووآيات كباب لسمة وبسط الرزق ما يلي: 

صلة الرحم , نظافة الدار والأواني والتستح: موأساة المسلمين , اللسعي معا يدلب 
الرزق » شكر النعمة . الاقلاع انهل ببكنبابن الكاذبة . الاستغفار والتوبة من 
الذنوب ؛ حسن النية في الأعمال , الاحسان إلئ الجيران وذكر الله ". 

نق رأ في حديث عن النبي يَلًِ: طيب الكلام يزيد ف يالارزاق ؟. 

وجاء في حديث عن أمير المؤمنين لذ :دفي سعة الاخلا يكنو زالأرزاق» ؛. 

وورد في حديثٍ آخر عن الإمام الصادق :8/8 :دكثرة الشحت يمح الرزق» *. 

كنا 


3٠ ص١17 الشيعةءج‎ لئاسو.٠‎ 

بحار الأنوار. ج “/اء ص 114 باب ما يورث الفقر والفنئ). وسفينة البحار.ج ١ص‏ 819و 070 
؟ المصدر السابق. 

. المصدر السايق. 

0 المصدر السابق. 


١١‏ -آياته فئ خلق الطيور 


الإنسان علئ مر التاريخ الطيور وتميّع بتربيتها ومشاهدتها تُحلقٌ فوق رأسهٍ 
في السماء بشكل جميل ٠‏ . وكانت هذه الظاهرة تبعت علئ دهشته دائماً . وهي كيفية امكان 
أن يحلّق جسم ثقيل في السعاء ويتحرك بتللهةالبيرعةٍ خلافاً لقانون جاذبية الأرض ؟1. 
وليست هذه الصفة فقط بل صفات أَخْرحوكايي الجناحين, التغريد اللطيف لبعضها. 
طراز بناء البيت والعش. تريية الفراخ وأطماتها:الهجرة الطويلة لقسم منهاء وأمور أخرئ 
من هذا القبيل كانت مصدراً لدهته/بَ لعن أن تكتأذ هذه الحالات المثيرة أَدَىْ 
إلئ أن يم بعض الناس عليها مرور الكرام 
القرآن الكريم في جانبٍ من آياتٍ اتوحيد إلئ هذه المسألة . ودعا 
الجميع مشاهدة عالم الطيور .كي ير آبات وبراهين الباري تعالى . 


رَاتٍ فى جو السَاء ما يهن إل الله إن فى ذلك 
لآياتٍ 0 أبلرة». (التحل /3086) 
3 يُنسِكَهُنٌ إلا الرُحمَن نه كل 

(الملك /157) 

نى الكتوات وَالأَرْضٍ والطَّد صَائَاتٍ كُلّ د عَلَِ 
(النور )1١/‏ 


للف انفحات القرآن / الجزء الثاني 


> - ؤوَمَا من دَاِ نى الأَرْضٍ ولا طَائِرٍ يَطِيُ تاد إل مم أمعالكم ما موطْنا فى 


الكتاب من شَىءٍ ثم إلئ رَبْهِم يُحْشَرُون». (الاتعام /جع) 
كت 
شرح المقرداس : 


«طير»: جمع (طائر) وتُقال لكل حيوانٍ ذي جناحٍ وريش. ويِحلَّقُ في الهواء. 
ومصدرها«الطيران» ١‏ و «توكير» تقال لطالع السوء الذي كانوا يستلهمونه في الجاهلية من 
حركة الطيور. ولكن أطلق فيما بعد علئ كل أشكال التشاؤم وسوء الطالع . 

كما جاء لفظ «تطاير» بمعنئ الحركة بسرعة أيضا '. 

باصاقات»: من مادة صف » وتعني وضع الأشياء في خطٍ مستقيم , كالناس أو الأشجار 
حينما يكونون في خط واحد. فمندما بطل هلظ وصفاً أو حال للطيور: (والطَّيكٌ 
صافَاتٍ ». فهو إشارة إلى بسط الأجنخة كي التتتاء أثناء الحركة , ويعاكسها: ( ويَقْيِظنَ 4. 

ولفظ «إصطفاف» كناية عن لمعه :اليتحطنَة والخضوع التام . وإشارة للخدم 
الذين يقفون في صف واحدٍ استعداداً لتقديم الخدمة ”. : 

وبطبيعة الحال أن احتمال: ف والطيرٌ صافاتٍ» إشارة إلى مجموعة من الطيور الني 
تتحرك بشكل جماعيءٌ في صف أو عدة صفوف حيث تلفثُ الانتباه بتناسقها وارداً أيضاً .إل 
أبأعبارة مويقبضيه تمنمٌ هذا اتفسير. 
كن 


.٠‏ وقد قالوا إن مصدر هذا الفعل طير» أيضاً. وطيور جمع الجمع ( جمع طير) وذكر بعضهم أن «طليور» جسمع 
«طائر». 
1 مفردات الراغب السان العرب ؛كتاب العين : ومجمع البحرين. 


برهان النظم / ١‏ آياته في خلق الطيور قلف 
اهمع الآنات وتفصير ها 

الطيرٌيُسبَحْ وأناصاهس! 

أكدت الآية الأولئ علئ أن تحليق 
ن آيات اللهد ان ار 

ونظراً لطبيعة الأجسام في الانجذاب نحو الأرض فان حركة الطيور في أعالي الجبو 
تبدو شيئاً عجيباً. ويجب أن خذ مأخذ جة. فمن المكلم به أن هناك مجموعة من المزليا 
لدئ الطيور تمكنها من الطيران بي في السماء مستثمرة مختلف القوانين الطبيعية المعقّدة؛ 
نه لشيء يبعث علئ الدهشة بلاشك. 

إِنَ لهذا الميدان العجيب والقواتين التي تسبب هذه الظاهرة المدهشة ربا قادراً حكيماً 
مطلعاً علئ أسرار العلوم. بل ليست العلوم إِلَايبيئاً من القوانين التي وضمها. لهذا يقول في 
إلا لف 1 1 
ويضيف في ختام الآية: (إنَّ فى ذا 

وسترئ فى الايضاحات التي سعا: شاء لله _ما هي القوانين 
00 التي مُدعئ «الطيران». لذلك نواجه في كل 
خطوةٍ آيةٌ جديدةٌ من آيات مُبديء الوجود العظيم . 

م 


ص 


والاآية الثانية تتشابه مع الأولئ من عدة وجوه. !| نه يُلاحظٌ فيما بينهما اختلافات 
فقي هذه الآبة يدعو الناس «لا سيما المشركين» إلئ تفحّص اوضاع الطيور. هذه 
الموجودات التي تنطلق من الأرض خلافاً لقانون الجاذبية الأرضية, وتتحرك مسرعةٌ بكل 


.١‏ لقد اتخذ بعضهم لفظ «جوَ» بمعنئ القضاء الذي يحيط بالأرض. يا 
الأرض. ولكن يبدو أن ما يستعمل عادة هو المعنئ الأول. . وهو الذي يناسب الآبة أعلاه حيث ييمكن أن يكون 
مصدراً للاعجاب. 


ا نفحات القرآن / الجزء العاني 


هسرٍ في جو السّماء لساعاتٍ وأحياناً لأسابيع . وحتئ أحياناً لعدة شهور يدون توقفي. 
حركةٌ مرئة وسريعة » بنحو تبرهن علئ أنّها لالت سكل في تلو 

فيقول: ( أَوَلَمْ عدوا إلى الطثر توققم ْقَهُمْ صَافَّاتٍ ويفيضن»١.‏ 

لذأحد يوه رحن هلي مك رس كل هيد. مطح عر حل نا 
سه إلا امن ». 

أجل .. له الذي متّحها كل أدوات الطبران. ولا طريقته واسلويه .كما وضع قوانين 
١‏ بسر وسهولة. فهو العليم بحاجات كل الموجودات والبصير يكل 
بَصِير». 

وا ارا ملف فرشي ال ا 
النباتات والحيوانات المجهرية , حتئ الموجودات المملاقة . والكل يستمر فى وجوده 
بتدبيره جل وعلا. التدبير الذي يُطلمن فيك ل محلة منه علئ آي جديدةٍ من علمه وقدرته 
تبارك وتعالئ, وينفي كل أشكال الاسقعال جود الصدفةٍ وقدرتها علئ الخلق. ويملاٌ 
القلب بحيه والايمان يه. 

ويُمكن أن يكون التعبير ب«صافات» ودئميضئ» إشارة إلئ وضع الطير. حيث يبسطن 
يجمعتها أخرى . ويقدرنَ علئ الطيران من خلال هذين الفعلين . ويد هذا 
الاحتمال أيضاً بن يكون إشارة إلى صنفين من الطيور : الطيور التي غالباً ما تكون أجنحتها 
مبسوطة. وتركبٌ أمواج الهواء . وفي نفس الوقت تسيرٌ في كل اتجاو بسرعة . فكأنّما هناك 
خفيةُ ُحركها لا نراها بأعيننا . والطيور التي تخفق اجنحتها باستمرار أثناء طيرانهاء 
ولبعض الطيور حالةٌ وسطً بين هاتين الحالتين أثناء الطيران ؟. 


١‏ يقول بعض المفسرين لو تعدت «الرؤية + ب إل » فهي تعني الرؤية الحسمية , وإذأ تعدت بد 

.)81 ص٠١ (تفسير روح الييان.ج‎ ١ 

لماذا جاءت «صافات» بصيغة الاسم القاعل 27 ن» ينصيفة الفعل المضارع ؟ وردت ت تفسرات مغيرة 

أفضلها: يقال إِنّه عند انبساط الاجنحة يأخذ وضع الطائر نسقاً وأحداً. بينم يتكرر رفيف اجتحته عند خفقانها, 
د 


»فهي تعني 


برهان النظم / ١‏ آياته في خلق الطيور لها 


وفي الآية الثالثة نواجه صياغة جديدة بصدد /١‏ يات التوحيدية لحياة الطيور إِدْ يخاطبٌ 
النبى يله قائلا: ألم كر أن اله يسيع لَهُ من فى السئُواتٍ والأض» (والطَيرُ 
صاناتٍ». 

الطيور التي تتحرك في الجو صفوفاً. بجلالي وعظمة وجسمال ولا نتعب الين من 
مشاهدتها أبدأ , فهي ترس أشكالاً هندسيةٌ مختلفة علئ صفحة السماء بحيث تذهل 
الإنسان, إذ قد تطير المئات بل الآلاف من الطيور وتغيّر طريقها باستمرار من خلال أمرٍ 
خفريٌ من دون أن يحدث اصطدامٌ فيما بينها . 

ويضيف في سياق الآية :كل د عَلِمَ صَلائهُ وتَشيئِحَة) .١‏ 

نعم .. .. فلكلٌ منها صلا وابتهال ومناجات ودعاءٌ وحاجاتٍ في عالمها الخاص .ولكلٌ 
تسبيحه وتعظيمه وثناؤه. ومن المعروف أن ذناتٍ وجود أي منها وبناء مختلف أعضائه 


أن 


وحركاتد وسكناته خب عن مبدي م عظل يع كاف إلكمالات ومُرُو عن جميع النواقص ٠‏ 
وهي دائمةٌ التُسبيح بحمده بلسان حالها. 
ويعتقد بعضهم أن حمدها وتسبَيهَا اها ينو هي). ويعتبرون لكل موجودٍ حتئ 
الذي تحسيه جماداً وبلا روح. عقلاً واحساساً . بالرغم من جهلنا به.كما نقرأ في مككانٍ 
آخر: (وَإن من شَىء إلا يُسَبْحْ مده ولكن ل تَسْيْسَهُم4. (الاسراء /44) 
وكل تفسير من ذينك التفسيرين الصحيحين يصلح أن يكون شاهداً علئ ادعائنا بأنّ 
جميع الموجودات في هذا العالم. لاسيما الطيور التي تطير في جو السماء. يات وبراهيئٌ 
ارة وعلم خالق الكون . 


ع 


+9 وهذا ما يناسب الفعل المضارع ويكسيه صفة الاستمرارية. وذكر تفسير آخر في «الكشاف » وأيده بعض 
المقسرين :بأنٌ منشأ هذا التفاوت ينبع من أن الطيران هو الصالة الأصلية الأولئ للطيور , والحالة الثانية هي عرضية. 
غير أن الشموض يكتنف هذا التفسير. 

.١‏ هنا حيث بعود الضمير في «عَلمَ» إلى «لله ‏ أو إل دكلٌ » هنالك جدال بين المفرين , ولكن ما يناسب وضع 
الآية هو أن يعود الضمير إلى دكل ه فيعني : دكل واحد # أي أكل وأحلٍ من موجودات الأرض والسماء والطيور 


يعرف صلاته وتسبيحه جيداً. 


0 نفحات القرآن / الجزء الداني. 


ويقول في نهاية الآبة: (وَاثْه عَلِيِمٌ يما يلون ». 
رطا كل أاوة اهم رس اتام ررغا سد ابه ل 
بسط أجنحة الطيور فقط إصافات 6؟ لعلّ السبب هو هذا الوذ ضع العجيب والمدهش حيث 
تطع أ تحر في جو الساءبسرعة بدن حبك اجتسهاكا ةن كاه 
والاحتمال الوارد أيضاً هو أً, أن الطمور تتحرك في السماء بشكلٍ جماعي بنحو يبعث علئ 
الحيرة . حركة هندسية منظّمة . متناسقة تماماً . وبلاق, 
يكن 


والتعبير بك اج نانغ» بدلل حل يلها عقلاً واحساساً في عالمها. والتعبير ب 
«أمثالكم» يؤكد هذا المعنئ أيضا. لأّها تشلايم الإنسان في مسألة الإدراك والفهم 


والشعور , وهذا تأ أكيد مجدد للتقشير. الذي وردٍ في الآي اللسابقة ,ب 
وعي في عالمها الخاص بها .١‏ 
إن القرائن المتوفرة لدئ الطيور. وباقي الحيوانات . تؤيد بها ذات ذكاءٍ وشعورر 
لأن/ما؟ : الكثير من الحيوانات تعمل بمهارة ودقةٍ في بناء بيوتها وجمع غذائها وتربية 
فراخها. ورعايتها. وسعيها لسد حاجات حياتها الأخرئ بدقة ومهارة لا يُصدق معهاء 
صدور هذا العمل عن غير عقلٍ وشعور؟. 
اي ردود قعل مناسبة أزاء الاحداث التي لا تمتلك تجربة سابقةٌ حيالها؛ فمثلا 
ثرا أن الخروف الذي لم برثي يلة حياته لوعي كاملٌ عن خطر هذا العدو ويدافع عن 
نفسد بكلّ وسيلةٍ يستطيعها 


اعطئ المفسرون احتمالات' نشييهها بالإنسان ححيث يبدو أن ما اوردناء أعلاه أكثر تنناسباً” 
بالرغم من عدم وجود تعارض بين هذه الاحتمالات. يراجع تفسير المنارء.ج ؛: ص 7741 وتفسير القرطبي ٠ج‏ 1. 
ص 07ل 


برهان النظم / 177 آياته في خلق الطيور ١‏ 


تقد قاموا بتربية الحيوانات من أجل غاياتٍ مهمّةٍ. كالطيور الي تتنقل الرسائل. 
والحيوانات التى تُرِسِلُ إلئ السوق للشراء. وحيوانات الصيد. وكلاب الشرطة التي 
تستعمل للكشف عن المخدّرات , وملاحقة المجرمين وأمثال ذلك بَئ هذه الحيوانات 
بنحوٍ قد تكون أفضل وأكثر ذكاء من الإنسان في انجاز مهمتها. حتئ في هذا العصر الذي 
تتوعت فيه معدات كشف الجرائم لم يجدوا في أنفسهم غنئٌ عن هذه الكلاب !. 

خصوصاً أن بعض الحيوانات كالنحل والسمل والأرضة, وبعض الطيور كالطيور 
المهاجرة . ويعض حيوانات البحر كالأسماك الحرّة التي تقطع آلاف الأميال في اعماق 
وضع البيوض , تعيش حياةً دقيقةٌ ومليئة بالأسرار بحيث 
الاايمكن نسبئُها إلئ الغر, الغرائز تُعتبر عادةٌ مصدراً للأعمال ذات النّسق الواحد, في 
حين أن حياة هذه الحيوانات ليست كذلك . وأنغمالها دليلٌ علئ فهمها واحساسها النسبي . 

يقول مؤلف تفسير ددرو حالمعاني ٠6‏ 

أنا لا أرئ مانعاً من القول بأنْ للحيواناتنفؤتتا تأطقة وهي متفاونة الإدراك حسب 
تفاوتها في أفراد الإنسان وهي مع دل كَكَيَفعَاكانتآل تقل في إدراكها وتصرفها إلئ غاية 
يصلها الإنسان, والشواهد على هذا كثيرة وليس في مقابلتها ذليل يجب تأويلها لأجله'. 

والظاهر أن مقصوده من الشواهد هذ اللسيمات أو التصريحات التي جاءت في القرآن 
الكريم في قصة «الهدهد وسليمان» وكذلك «التملة وسليمان». وكذلك الروايات التي 
3 في تفسير آية البعث بأ الحيوانات تُحشرٌ ونش وتحاسب يوم القيامة أيضاً ". 

ولكن علئ أب حال فسواء كانت أعمالها وتصرفاتها ناتجة عن عقلٍ وإرادةٍ أو عن 
غريزة فلا أثر لذلك علئ بحثناء فهي بأيّ نحو آيةٌ من آيات لله وبرهانٌ من براهين علمه 


تفسير مجمع البيانء.ج اص 1948 


ا نفحات القرآن / الجزء الثاني 


ات عا يا ابد ولا لوا الك وا يو 
م إلى ديهم يخشرٌؤن» 
والتعبير ب« تحشسر» يشير أيضاً إلى أنه ذات عقلي وإرادة نوعاً ما 
يُستفادمن الآبات أعلاه أن الطيور ومن عدة جوانب تعتبر من آيات ت الله ولا يمكن نسبة 
هذه الظواهر الدقيقة والمعقدة والمليئة بالأسرار إلئ الصدفة العمياء والصماء أو إلئ الطبيعة 
التي لا عقل ولا شعور لها. 
كن 


الو سفاص 
١‏ هن الطيران الحعقد 
منذ سنواتٍ والإنسان يُفكر : ما ظذهالقؤة في الي تساعد الطيور الثقيلة نسبياً على 
الطيران خلافا لجاذبية الأرض وتجعلها تطيزباتسيابية ويْسرٍ ومهارة في أعالي السماء. 
وتتنقل بسرعة ؟ ولكن باختراع الطأئرةوأضَعتهَآتءَ !نشاف هذا السر بان هناك قوة تسمئ 
(القوة الرافعة) تستطيع أنْ ترفع الأجسام الثقيلة ا 
الطيور . ويمكن توضيح ذلك في 


العلوي منحنياً وبارزاً. فلو تحرك هذا الجسم افقياً ستتولد قوةٌ خاصةٌ ترفمٌة إلى الأعلئ, 
وهذا يعود إلئ أن ضغط الهواء سيتضاعف علئ السطح السفلي أكثر من العلوي (لأنّ السطح 
العلوي أوسع من السفلي )- 

وتعدّ الاستفادة من هذا القانون السبب الرئيس في تحليق الاجسام الثقيلة في الجو. ولو 


» من مادة «تفريط » أي التقصير في أداء العمل وتضبيعه بنحو يضيع (صحاح اللغة ) وير هذا الاحتمال 
أيضاً بن المقصود من عدم التغريط في هذا ال أن للقرآن مفهوماً جامعاً حيث يشمل كافة 
حاجات الإنسان إلا أنه نظراً إلئ ذيل الآية فا المعنئ أعلاء. 


انسما. 
2 


برهان النظم / ١97‏ -آياته في خلق الطيور كا 


تأملنا اجنحة الطيور جيداً للمسنا هذا القانون الفيزيائي يكل دقة . 

غير أنّ هذه مسألة واحدة فقط من عشرات المسائل المهمّة في الطيران. ومن أجل 
تصور أوسع له لابد من التطرق إلئ الأمور الآنية: 

١‏ -السرعة الأولية لحصول القؤة الرافعة (فالطائرة تسير وقتاً طويلاً علئ الأرض 
للحصول علئ هذه السرعة . أمَا الطيور فقد تركض قليلاً أو بقفزةٍ سريعةٍ في الهواء 
فتصلهذه الغاية1). 
التحكم بهذه القوّة أثناء الهبوط ( وهذا الأمر يجري في الطيور والطائرة يتقليل 
السرعة وتغيير هيثة الجداح !). 

“/ -كيفية تغيير الاتجاه أثناء الطيرأن (ويتم هذا الأمر عن طريق الاستفادة من حركات 
مؤخرة الطائرة أو الريش الخاص في قوافى الطنؤر الي تحدث حركات في مختلف 
الاتجاهات وتسوق الطائر نحو أي اتجاماأ: 

-اتخاذ الشكل المناسب للطيران بألتحَوَائلي يتغل مقاومة الهواء علئ جسم الطائر 
تصل إلئ الحد الأدنئ ( وهذا الأمر َم َيه َكلال"الهكل المغزلي للطيور . والرأس 
البيضوي. والمنقار المدبّب والحاد . وهيئة الطائرة تقليدٌ له!) 

© -أدوات التنسيق مع الطيران (وهذا المعنئ متوفرٌ من خلال الريش الذي يسمح 
اللطيور أَنْ تسبح في الهواء. ووضع البيوض بدلاً من الحمل .كي لا يصبح جسمها ثقيلاً. 
والعيون الحادّة حيث ترئ الفريسة أو الصيد جيداً من مكان بعيد وأمثال ذلك). 

1 -لقدكان العلماء ولمدةٍ من الزمن يلاحظون أنَّ عجلات الطائرات علاوة علئ تخفيفها 
لسرعتها فهي لا تخلو من الأخطار أثناء طيرانها. حتئ شاهدوا الطيور تجمع أرجلَها أثناء 
الطيران وتفتحها قبل الهبوط بقليل فادركوا أنه يجب الاستفادة من العجلات المتحركة التي 
تُجمع بعد الارتفاع , وتُفتح قبيل الهبوط !. 

ولاعجب فى إجراء العلماء لبحوث كثيرة ولسنواتٍ متمادية علئ مختلف أنواع الطيور 
مهتمين بكيفية الطيران. والهبوط . وشكل الأجنحة والأذناب . وقاموا بصناعة أنواع مختلفة 
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من الطائرات تقليداً لمختلف الطيور. 
فهل يُمكن أن تكون الأسس الضرورية المذكورة في الطيران وليسدة للطبيعة العسمياء 
والصّماء ؟ أوَيسَ جملة: ما يهن إلا الحم » إشارة دقيقة وجميلة إلى جميع تلك 
الاسس ؟ لاسيما وأ المعنئ يتم بعد جملة: (إِنّهُ كل ىم تصيرٌ». 
يننا 


1 «عجائب الطيور» و الطيور العجيبة» 
اللطيور أنواع مختلفة وعجيبة , وبعضها أكثرٌ عجباً. إذ يقول بعض العلماء : شوهد 11 
نوعاً من الحمام و 3١5‏ نوع من الحجل و ٠١١‏ ألف نوع من الفراشة لحد الآن .١‏ 
ويمكن ذكر «الخفاص» مثلاً من بين الطيور العجيبة . فهو يضجر من ضوء الشمس علئ 
عكس سائر الطيور. ويطير في ظلاغ الليل كل شجاعةٍ وجرأ وبأ 


خالٍ من الريش تماماً واجنحته ممشكلة من بلدا رقيق , وهو ليونٌ ولودٌ. فيحيضٌ . ويأكل 
اللحم . ويقالَ إن الطيور تنصح ل المكدلء كما أن يعاديها أيضاً !لهذا فهو يقضي حياته 


معزلا 


ن خطؤ لامتلاكه لجهازٍ خفي يشبه «دالرادار» 
3 بأذنه !» لأنّ الأمواج الخاصّة التي يصدرها من حنجرته ويرسلها 
تطم بكل ما يصادفها وتعود. وهو يلتقط الأمواج المتعكسة بأذند. 
الجهات فيتجنب العقبات . 

إن بنا حنجرته وانفد وأذنه عجيبٌ, دقيقٌ لا يؤجد له مثيل في أي من اللبائن. 
والأمواج التي يرسلها إلى الخارج هي أمواج ما وراء الصوت, التي لا نستطيع سماعها. 
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لقد اجروا بحوثاً كثيرة حول «دالتقاس» وأنُوا مقالاتٍ عديدةٌ. تتشكل سنها دروس 
حقة لمعرفة الله . 

ولهذا يتحدث أمير المؤمنين 4 في نهج البلاغة في خطبة معروفة باسمٍ دخطية 
الغتماس» عن هذا الحيوان . ويِينُ مهارئّه ودقته في بيانه العظيم والبليغ , حيث يقول: 

«من لطائف صنعته , وعجائب خاقته. ما أرانا مسن غوامض الحكمة في ضذه 

«دوقيل م نالحيوانات من يحتضن صغاره, ويحمله تحت جناحه وريما قبض عليه بفيه 
وه رفي حنوه عليه وأشفاقه عليه وريما ارضعت الانثى ولدها وهي طائرة...» ". 

ومن عجائب الخلق طائرٌ آخر يُسمئ «الطاووس».بريشه الجميل الذي تصيب الدهشة 
من يتمعن بألوانه . فكأنما خرج و من تحت يد رسام ماهر مليثاً بالألوان الخلابة الزاهية 
الشقافة والجذّابة. مصففاً ريشه بمظلة عجيي التي ذا رأيتها فسوف لن تغيب عن بالك. أن 
ذلك لآية أخرئ من آيات : 4 

لهذا أكّد معلمٌ التوحيد ومعر ذة :88 في ألهدئ خطب نهج البلاغة د خطية. 
الطاووس» علئ هذا الأمر قائلاً: 

«وي أعجيها خلا الطاووسالذ يأقامة ف يأَحَكَمٍ تعديل ون د ألوانه ف يأحسن 
تنضيد بجنا حأشرجكَصَتيهُ وذنب أطال مشكتبه إذا درج إلى الانشى نثره من يه وسما به 
مطلا على رأس كانه قلع داري نوثيةٌ يختال بألوانه ...» ؟. 

و«الطيو رالمهاجرة» من أكثر أنواح الطيور إثارة تلدهثة أيضاً. فهي تقطع أحياناً كل 
المسافة بين القطب الشمائي والقطب الجنوبي . ثم تعود إلئ مكانها الأول. قاطعة سفراً 
طويلا بعيداً قد يبلغ آلاف الأميال, والعجيب أُنّها تستخدم في هذه المسافة الشاسعة آلاتٍ 


..»' ثم يضيف بصدده قائلاً: 


. تراجع بقية هذا الحديث في الخطية 178 من نهج البلاغة 
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خفية تستطيع بها تشخيص طريقها بين الجبال والغابات والصحارئ والبحار. 

والأعجب من كل هذا مواصلة طيرانها لعدّة أسابيع بدون توقف ليلاً وتهاراً دون الحاجة 
إلئ غذاء. لأنها تبدأ بالأكل قبل بداية سفرها _بدافع داخيٌ . أكثر من الحد اللازم» 
وتختزن هذه الأطعمة علئ هيئةٍ دهون في جسمها .كي تكتسب الطاقة اللازمة لهذا الطيران 
الطويل المستير. 

فهل تستفيد من الجاذبية المغناطيسية للأرض من أجل تشخيص طريقها؟ أومن 
استقرار الشمس في السماء والنجوم أثناء الليل؟ وفي هذه الحالة يجب أن تكون هذه 
الطيور من الفلكيين المرموقين . أو تستفيد من طريقةٍ خفية أخرئ نجهلها لحد الآن؟ 

والأهم من ذلك أنّها تنام في السماء أحياناً وهي طائرة وتواصل مسيرتها نحو هدفها! 
كما أنّها تتوقعٌ التحولات في الجو قبل حصولها من خلال تنيؤ ذاتي . فتستعد للحركة . 

لعلكم شاهدتم بأعينكم أن الطيوالمهاجرَةتتحرك بشكل جماعيي وتشكُلُ تسق عل 
هيئة رقم لا فهل هذا حدث صدفة ‏ لقد أتبي تيوت العلماء أن الطير عندما يحرّك 
جَناحَيهُ في الهواء فهو يخفضه متا .يهل عملية تحريلكٍ جناح الطائر الذي يليه. لهذا فانٌ 
الطبور حينما تتحرك بالشكل أعلاه قليلاً ما تتعب. وتختزن كميةٌ لا بأس بها من طاقتها. 
فايٌ معلّم اعطاها هذا الدرس الدقيق ؟ 


كيتنا 


'-الطيور في عط الت لصن 

يقول أحد العلماء :إن . وغفلته وجهله لاعدٌ ولاحدود لها؛ فيجب 
أن يعلّم أنَّ قتلّ الطيور يكلف خسارةٌ فادحةٌ. ويحرمُهُ عون ونصرة أعرٌ وأغلئ الاصدقاء 
والرفاق في صراعه مع الحشرات الضارة ‏ 

فللإنسان طريقتان في مكافحته للحشرات الضارة: إحداهما الأسلوب البدائي وهو 
عبارة عن إبادة اليرقات في البساتين والمزارع وقتلها. والقضاء علئ الجراد وحشرة المن. 
عن طريق السموم . والأخرئ الصراع العلمي عن طريق «البيولوجيا» بواسطة الفايروسات 
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والطفيليات الخاصة التي يتم تكثيرها لهذا الغرض . 

إلا أنه يدفم ثمناً غالياً في هذين الأسلوبين من الصراع ويتحملٌ المتاعب والمشقة, 
بينما لو ترك الطيور سالمة . وقام بتكثير الطيور ألتي تقتل الحشرات كالبوم . » وبعض الطيور 
التي تتغذئ علئ الحشرات فستكون المكافحة أسهل وافضل (وارخص). 

يقول عالمٌ يُدعئ « ميشيل» : « لولا وجود الطيور ستصبح الأرض فريسةٌ للحشرات»؛ 
ويكتبُ آخرٌ يُسمئ دفابر» في تأبيده : «لولا وجود الطيور سيقضي القحط علئ البشر»؟. 

وتحدثنا الاحصاءات. بِأنْ لو حصلنا علئ حسابات دقيقة نسبياً عن معدل اليرقات 
والحشرات التي تستهلكها الطيور الصغيرة سنوياً في طعامها وطعام فراخها فستتضح هذه 
المسألة كثيراً. 

فهنالك طيد صغيرٌ يُدعئ لدرواتوله» يأكل سنوياً «ثلاثة ملايين» من هذه الحشسرات 
المهاجمة | وهناك نو من الطيور يُسمئ والطائر 9 يرق » يأكل سنوياً «ستة ملايين ونصف 
المليون » من الحشرات . ويستهلك «أرإما وري ميوناً» لاطعام فراخه الي لا تقل 
عادةٌ عن اثني عشر أو ستة عشر فرخا... 

والستونو علوي بومي أكر من تت العلاين »من الذباب. وحناك 
طيد يُدعئ «تروغلوديت» يتغذئ علئ «تسعة ملايين » حشرة يخرج من البسيضة 
وحتئ طيرانه من العش ! وغالباً ما يعتبر الناس أن الغراب الاسود مضرٌ. ولكن لو ذسحتم 
أحد الغربان وتفحصتم حوصلته تجدونه مليثاً بنوع من الديدان البيضاء 7 
من خدمات الطيور للمزارعين والبيئة. فافرضوا الآن لوأنها تأخدٌ نصيباً من 
محاصيلنا الغذائية الذي لا يساوي واحداً بالالف مما تستحقه من هدية ! فهل يدي بنا هذا 
إلى اعتبارها حيواناتٍ ضارةً ومؤذيةة؟ 
َو هذا دكليف لدئ هذه الطيوربأن تكثل بدورٍ مهم بموانة لقوئ في عالم 
الحيوانات والحشرات التى لها فوائدها أيضاً . 
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دنر إن 
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> دروس التوحيد في وجود الطيور 
يقول الإمام الصادق مثا معلمٌ التوحيد العظيم في الحديث المشهور ب«المفضل»: 
«دثامل يا مفضل جسم الطائر وخلقته فإنه حين قذّ أن يكون طائراً في الجو خف 


جسمه وادمج خلقه فأقتصر به من القوائم الأريع على اثتتين ومن الأصاي عالخمس علش 
أريع, ومن منفذين للزبل والبول على واحد يجمعهما ثم خلق ذا ججؤٌ محدد ليسهل عليه 
أن يخرق الهوا ءكيف ما أخذ في هكما جع ل السفينة بهذه الهيئة لتشق الماء وتنفذ فيه وجمل 
في جناحيه وذنبه ريشات طوال متان لينهض بها للطيران وكُس كله بالريش ليدخله الهراء 
فيقله ولما قدّ رأن يكون طعمه الحتّ واللحم يبلعه بلمأ بلا مضغ نقص من خلقه الأسنان 
وخلق له منقار صلب جاس يتناول به طعمه فلا ينسجح من لقط الحب ولا يتقصف من 
نهش اللحم. وها عد م الاسنان وصار يزدزهٍالحبٍ صحيحا واللحم غريض] أصين بفضل 
حرارة ف يالجوف تطح ن له الطعم طجذا بتي هبعن المضغ؛ واعتبر ذلك بأنّ عج مالعنب. 
وغيره يخرج من أجواف الانس صحيحا وَيَطْحَ نَق يأجواف الطير لا ير ى له أثر ثم جعل 
مما يبيض بيضا ولا يلد ولاددً لكلا يَعلعَ َالطداى:!ؤ .١‏ 

ثم يشرح الإمام له بعد ذلك , الأمورٌ المهمّة والدقيا 
تُعرض عنها مراعاةً للاختصار. 


الأخرئ حول الطيور حسيث 


١‏ بسار الآتوار, ج *دص ٠١8‏ وما بهار 


١١‏ -آياتّه في حياة النحل 


تجهيد: 

إِنّ حياة النحل من أكثر ظواهر الخلق دهشة؛ وقد اكتشفت عجائبُ عن حياة هذه 
الحشرة الصغيرة من خلال بحوث العلماء . إذ يعتقد البعض أن حضارتها وحياتها 
الاجتماعية أكثر تطوراً من حياة الإنسان , فائلتمرون علئ أي مسجتمع متطور قد حل 
مشكلة «البطالة » و«المجاعة» بشكل إكانل إن كه المسألة حلت تماماً في عالم 
النحل (خلايا النحل) ,فلا يعر في هذء المديئة خلى زنبور عاطل عن العمل أو زنبور جائع 
أيضاً. 

فبناء الخلية , وكيفية جمع رحيق الورود. وصناعة العسل وخزنه . وتربية الصغار 


الخلية من بين مثات أ, 

إل 01 لت لات ا ا 
ولكن القرآن الكريم أشار في السورة المسماة : باسم هذه الحشرة «اأشحل» باشاراتٍ مليثةٍ 
بالمعاني إلئ الحياة المعقّدة والمدهشة لهذه الحشرة. 


مِن الشّجَرٍ ويِمًا 
رشُون». (التحل /18) 
١‏ -< ملي ين كل اأشترات فاسلى سبل رَبك دللا تئج من بُطونا راب 
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اه اس إن فى ذَلِكَ لآيد لوم يدون (النحل /4-148ة) 
م 


شرح المقردلت: 


«التخل»: اسم زنبور العسل ودايعلة» (علئ وزن قبلة ) تعني العطاء بلاعوض, 
ومفهومها محدو ةد أكثر من مفهوم الهبة. لأنّدالهية» تشمل العطاء بعوض وبغير عوض بينما 
تشمل النحلة العطاء بلاعوض فقط . ودنحول» تعني الضّعف. تشبيها بهزالٍ زنابير العسَلٍ, 
ودنواحل» تطلق علئ السيوف الحادة «الرفيعة » 

وقد يُحتمل أنّ المنشأ الاصلي لبيعلة» يعني العطاء . وإذا أطلق علئ زنبور الععسل 
«تحل» فلأنّه يصطحبُ معهُ عطاءً وهبةٌ فو ة لعالم الإنسانية ١‏ 

و(أؤحى»: من مادة د وحي» ولأ معار كتير ةقد ذكرنا شرحها في الججزء الأول من 
«نفحات اتقرآن» في بحث «دمصاد رالمَعَرقة7 وأصلها بعني «الإشارة السريعة» وبالنظر 
إلئ أن أمر الله تعالئ فيما يتعلق” بالتساطات الشكتلنه و 
الإشارة السريعة أو الالهام القلبي فهذا المعنئ استّخدمَ أ 


هذه الأعمال المعقّدة قد تُنجز من خلال إشارةٍ الهية سريعة . 


وقد يكون التعبير ب«اُخدي» بصيغة الفعل المؤنث إشارة إلئ أن انحل عندما يهاجر 


مفردات الراغب . 
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لاختيار بيتِ جديدٍ فهو يسير خلف «الملكة » إلتي هي بمنزلة القائد في الخليّة . وعليه فان 
المتنفذ الحقيقي هي «الملكة » 1 

والتعبير ب«أوحى» تعبيه جميا يت يرهن علئ أل تدا قد ع هذا السموان 
طراز بناء البيت الذي يُعد من أروع أعمال هذه الحشر: ة بواسطة الهام خفيٌ وسيأتي شرحه 
في «التوضيحات » إن شاء لله وهي تقوم بانجاز واجباتها علئ أفضل وجد وفقاً لهذا لوحي 
الإلهي . فقد تختار صخور الجبال. أو بطون الكهوف لبناء بيوتها. وتضع الخلية بين أغصان 
الأشجار أحياناً . وقد تستخدم الخلايا الاصطناعية التي يصنمها الإنسان لها علئ القصبء 
أو أنه هي التي تقوم ببناء البيت علئ القصب. 

إن ألفاظ الآية تدللُ جيداً علئ أن بناء اببيت هذا ليس بناء عادياً ولا لما عبر عنه القرآن 
بالوحي . وسئرئ عاجلاً أن الأمر هكذا . 

0 1 


وفي الآية الثانية توجئّه نحو صنائةعََْآكتْلتتتضيف ا أن لله قد أوحئ لها أن تأكل من 
جميع الشمار: ثم كُلِى من كل ارات 4 «واقطعي الطرق التي يها وسخّرها لك ريك 
لتكوين العسل الحلو»: ذَقَاسلكى سُبل وَيْكٍ ذللآ». 

امئبل»: جمع «اسبيل 6 وتعني «الطريق اليسير» ١‏ 

.وهنا؛ ما المقصود من هذه الس في الآية أعلاه؟ تقد أبسدئ المفسشرون احستمالات 


فقال بعضهم : المقصود هي الطرق التي يطويهاالتّحلُ نحو الأزهار . والتعيير ب«أل» 
(جمع «ذلول» وتعني التسليم والطاعة ) " يدللٌ علئ أن هذه الطرة 
ارتيادها سهلاً وعادياً للنحل ؛ وتؤيدٌ دراساثُ خبراء النحل هذا المعنئ أيضاً فهم يقولون: 


١.كما‏ أوردها الراغب في المفردات 
؟. من الممكن أن تكون «ذللاً» حالا ل هسبل , أو ل« النحل ». ويبدو أن الاحتمال الأول اكثرُ صحبة. 
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تخرجُ مجموعةٌ من النحل مكلفةٌ بتشخيص مكان الأزهار صباحاً. من الخلّية. وبعد 
اكتشاف المناطق المليئة بالأزهار ترجع, وتعطي للباقين السنوان الكامل لذلك المكان 
بشكلٍ سريٌ ومدهشء وقد تشّخّصٌ الطريق بوضعها علاماتٍ عليه متكونة من مواد ذات 
رائحةٍ خاصة . وبنحو لاتضل أيه نحلة باتباعها ‏ 

وقال بعضهم الآخر أيضاً: إن المقصود هو طريق العودةٍ إلئ الخلية. لأنَّالنحلّ فد يجب 
علئ قطع مسافاتٍ طويلة. ولا يبتلئ بالنيه عند عودته, فهو بتجه نحو الخليّة بدقة. بل وأنّه 
يعثر علئ خليته بِيْسرٍ من بين عشرات الخلايا المشابهة . 

وقال آخرون : إنلسيلَ» هنا لها معن مجازيٌ فهي تشير إلئ الاساليب الي يتبعها 
التحل لإعداد العسل من رحيق الأزهار. فهي تمتص رحيق الأزهار نحو خاضٍ 
ترسلد حوصاتها » وهناك حيث تكون كمختير للمواد الكيميائية يتبدل إلى «عسل» من 
خلال التغييرات والتطورات التي تجراي يعلية كم يكستخرجه الزنبور من حو 


أجل .. إن يعرف الاسلوب اللازم لهذا العمل جيداً . من خلال أمر إلهرك فيسلكٌ 


'ثئة لا تتعارض فيما بينها وكون ظاهر الآية عاماً. 
فيمكن القول : بشمول جميع هذه المفاهيم , إذ يقطع النحل هذه الطرق الملتوية والمنحنية 
بالاستفادة من الشعور الذي منحه الله له , أو بالالهام الغريزي . ويستخدم هذه الأساليب بكل 
مهارةٍ وا 
وفي المرحلةٍ الآتية أشار إلئ صفات «العسل» وفوائده وبركاته قائلاً: (يَخْوُجْ من 
بُلنها شَرابُ مُخْتَلِفْ واه ». 
وقد حمل بعضهم التعبير ب «بُطُونِ» (جمع بطن ) علئ معنئ مجازيٌ وقالوا: إِنّها تعني 
الأفواه. وقالو إِنَّ لعَسَل الذي هو رحيق الأزهار مخزون في فم التّحل ثم ينتقل إل 
الخلية .١‏ 


الوم 
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بينما يعتقد بعضهم أن المسل هو فضلات التحل! 

ويعتبره بعضهم الآخر من المسائل الخفيّة التي لم تُكتشف لحد الآن '. 

ولكن بحوث العلماء برهنت علئ عدم صواب أي من هذه الآراء كما أشرنا -. بل إن 
النحلٌ يُرسلٌ رحيق الأزهار إلئ مكان خاصٍ في جسمه يسمئ «الحوصلة » وبعد أن يجري 
عليه تغييرات وتطوزات يقذفه خارجاً من فمه '. 

والتعبير ب*طون» شاهدٌ علئ هذا المعنئ . واجلئ منه التعبير كلي». لأنّ العرب لا 
يقولون لحفظ الشيء في الفم «أكل» أبدا. وحمل هذه الجملة علئ المجاز تفسيرٌ مجازيّ لا 
ضرورة له. 

وأمَا المقصود من 9 ألوان مختلفة 4 هنا فهي ذات تفاسير متبايتة أيضاً . فقد اعتبرها 
بعضهم بمعنئ هذا «/للون» الظاهري الذي يتفاؤتٍ فيه العسل فبعضه أبيضٌ شفاف . وبعضٌ 
أصفر, والآخر أحمر اللون. وبعضه يميق إلئ لسو بويمكن أن يكون هذا التباين مرتبطاً 
باختلاف أعمار النحل . أو مصادر الأزهازآلني يتذئ عليها. أو كليهما. 

وقد أحتملٌ أيضاً أن يكون المقصوَل بعك النفاوت لأنوعية ) المسل , فبعضٌ غليظ , 
وبعض خفيف. أو أنَّ عسل الأزهار المختلفة له آثار ومزليا مختلفة أيضاً .كما يختلف 
العسل العادي كثيراً عن «الشمههد » (العسل الخاص الذي يُصنع لملكة الخليّة ), لأنَّ المشهور 
أن ل«الشسهد» قيمةٌ من الناحية الغذائية بحيث يزيد كثيراً في عمر الملكة ولو تكن 
الإنسان أن يتغذئ عليها فإِنّها تتركٌ اثرأ عميقاً في طول عمره. 

وفي بعض البلدان هناك حدائق من ورودٍ متشابهة حيث تُنصب فيها الخلايا الخاصة 
بالتحل . وبهذا تُستخلص أنواع مختلفة من المسل كل منها مستخرجٌ من زهرٍ خاص. 
ويتمكن الراغيون من شراء العسل من الورد الذي يرغبونه . ويهذا نواجه ألواناً 


. وفي تفسير القرطبي ينقل عن ارسطو الزجاج كي يرئ كيفية صناعة العسل غير أنّالتُحلَ كان 
يُمنّمْالزجاجة لكي لا يتكشف السر حينما يريد مزأولة عمله (المصدر السايق ليرئ ). 
».تربية التحل؛ لمحمد مشيريء ص 77١1:وكتاب‏ نظرة علئ الطبيعة وأسرارهاء ص 157 
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العسل تدخل في المفهوم الواسع والعام للآية. 

والتعبير ب ؤشراب » جاء لأ العرب لا يستخدمون لفظ دأكل» بخصوص العسل كما 
يقول بعض شراح لغة العرب . ويُعبر عنه بالشرب دائماً (ونمله بسبب أن العسلٌ في تلك 
المناطق يكون خفيقاً )". 

وفي الختام أشار إل تأثير العسل في العلاج قائلاً: (فِئد شفاء لِلئَّاسٍ». 

والتعبير ب «شفاء » بصيغة النكرة, إشارةٌ !| أهميّته الفائقة . وكما سيأتي في 
التوضيحات إن شاء لله. فللعسل الكثير من المزايا العلاجية الجاهزة التي تحتوي عليها 
الأزهار والنباتات الطبية الموجودة علئ الكرة الأرضية . وقد ذكر العلماء لاسيما في هذا 
العصر خصائص عديدة له تشمل الجائب العلاجي وجانب الوقاية من الأمراض أيضاً. 

فللعسل تأثيرات مذهلة في علاج الكثير من الأمراض وهذا يعود إلئ الفيتامينات 
والمواد الأساسية التي يحتويها . حيث يمك نكلقول : (إِنّالعسلّ يخدم الإنسان علاجياً 
وصحيّا وجمالياً ). 

وفي نهاية الآية أشار إلئ الجوائب التآكثة الآنفة (يناء خلية النحل . طريقة جمع رحيق 
الأزهار وصناعة المسل , وخ صَائْصه المَلاجية ) فيقول : (إنّ فى ذلِكَ لآية لتو 
كدو ». 

وعليه قفي كل مراحل حيا النحل , واستخراج محصول هذه الحشرة الذكية والمثابرة ‏ 
تظهر للعيان آبةٌ بل آياتٌ لعلم وقدرة الخالق جل وعلا الذي ابتدعٌ مثل هذه الظواهر 
المذهلة . 


اتنا 


نو مات 
١-حضارة‏ التُحل العجيبة! 
مع اتساع علم الحيوان وعلم الاحياء والدراسات المستفيضة للعلماء تسم اكتشاف 


برهان النظم / ١8‏ آياته في حياة النحل ف 


مسائل عجيبة وحديثة عن حياة هذه الحشرة الصه ة أذهلت الإنسان بشدة. ولامُْصدُق 
أبداً بأنْ يسود حياة النحل مثل هذا النظام والتدبير والتخطيط بلا أي احساسٍ طبيعي. 

يقول أحد العلماء المختصين بعلم الاحياء ويدعئ «مترلينغ» الذي كانت له دراسات 
كثيرة علئ مدئ سنوات طويلة حول حياة النحل . واتنظام العجيب الذي يحكم ممالكها 
يقول :إن الملكة في مدين النحل ليست هي الزعيم كما تتصورها . .بل هي كسائر أفراد هذه 
المدينة تخضع لسلسلةٍ من القوانين والأ: 

ثم يضيف: «نحن لا نعرف مصدر هذه القوانين وبأيّة طريقة توضمٌ. ونحن تنتظر اليوم 
الذي نتوصل فيه إلئ معرفة واضع هذه المقررات, إلا أنا نطلق عليه حدالياً *سم روح 
الخكية». ولا ندري أين تكمنٌ «روح الخليّة» وفي أي من سكان الخلية حلت إلا أننا 
نعرف أن الملكة كالآخرين تطيعٌ روح الخلية ييا »!. 

«إنّ روح الخلية لا تشبه غريزة الطبؤرييوقا تع بآلية وإرادةٍ عمياء. فهي تشخصٌ 
تكليف كل واحدٍ من سكان هذه المديئة العلاقةاحتب قابليته وتعطي لكل منها واجباً. 
فقد تأر مجموعة ببناء الييت , وأحهَانا وار تحجن والهجرة » 

« والخلاصة إننا لا نستطيع إدراك أن قوانين مملكة النحل ألتي توضع من قبل روح 
الخلية هل ستطرح في «مجلس شورى» ويُصادق عليها ويتخدٌ الرار بتنفيذها ؟. ومن 
الذي يُصدرٌ أمرَ الحركةٍ في اليوم المحدّد»؟!١‏ 

ِل أ لقرآن الكريم أعطئ جوابً لجميع هذه التساؤلات بتعبير جميلٍ ودقيتي جدداإذ 
يقول: ؤوَأَوْحئ رَْكَ إلى الل »1 

وهو نفس التعبير الذي ذكرَءُ بخصوص الأنبياء (82). صحيحٌ أن هذا الوحي يختلف 
عن ذلك الوحي كثيراً ا أن تناسق التعبير دلِيلٌ علئ أهميّة العلم الذي أودعه لله لدئ 
التْحل .كي يدعو مفكّري العالم إلئ دراسة أوضاعها 

فمن المسلّم به أن بناء خلية التحل يجري بالهام اله له تبني تشكيلات سداسيّة 


للف نفحات القرآن / الجزء الثاني 


منظمة واسعة من كمية قليلةٍ من الشمع (حيث يمكن استغلال جميع زواياه ويكون مقاوماً 
أمام الضغط أيضاً ) وتدكون بيوتها من طبقتين . وعندما تبني بسيتاً في الجبال أو عملئ 
الأشجار فهي تقتصر علئ هاتين الطبقتين إلا أنّها تضيفٌ طبقتين أخريين في الخلايا 
الاصطناعية وبما يمكن استيعايه منها 

ون رايت شكا مر حيث ألف من ثلاثة سطوح لوزية الشكل ويغور الرأسٌ 


وقد ثبت التجارب أنه لوكان سطح الشمع مريع الشكل أوباي شكل آخر وصُتٌ في 
قوالب اصطناعية ووْضِعٌ النحل في داخله فسوف لا يرتضي مثل تلك الجدران غير المطابقة 
للمواصفات , بل يرفع الجدران إلئ الأعلئ ويعيدها إلئ وضمها الصحيح . 

القد قاس أحد العلماء . قمر بيت النحل.#فكانت زاويته الكبيرة تُقددٌ ب ١.6‏ درجة و18 
دقيقة , ثم طرحت هذه المسألة علئ هنين لاني كبير يُدعئ دكنيك» كسؤالي عام بأن لو 
أراد إنسان بناة هرم بأقلٍ كمية من موا آلَاوْتأكبر ظرفية بحيث يتشكل من ثلاثة سطوح 
الوزية فما مقدار زواياء؟ . 5 

فقام سل هذه المسألة المعقدة بالاستعانة بحساب «ديغرانسيل» وكتب في الجواب. 


لحل 


مائة وتسعة درجات وستة وعشرين دقيقة بدونٍ علم منه بن هذا يرتبط ب 
ومتفاوت معه بدقيقتين فقط . 1 

ثم تلاهمهندسٌ آخر يُدعئ دماغ لورن» فاجرئ حساباتٍ دقيقةٌ وتأكدَ بن تلك 
الدقيقتين كانتا نتيجة لاهمال المهندس الأول والجواب الصحيح كما في عمل النحل ١!»‏ 

ينقل العالم البلجيكي المعروف «مت رلينع» في كتاب «النحل» عن أحد العلماء ويُدعئن 
«درأيت» ما يلى : لدينا ثلائة طرق علمية في الهندسة لتقسيم الفواصل المنظمة وربطها 
وتكوين الأشكال الكبيرة والصخيرة . وهذه الطرق الثلاثة عبارة عن (المثلث القائم الزوليا» 
و(المريّع ) و(المسدّس ) وتستخدم الطريقة الثالثة أي «المسدّس» في بناء غرف النحل, 


تقس روح لهذا فاش الرحومالعرفي بح "ل ص 177 دمع شي من الاختصار». 


برهان النظم / ١8‏ آياته في حياة النحل يفنا 


وهذا الشكل أكثر ملاءمةٌ لاستحكام البناء (لأننا لو دققنا قليلاً نجد أنَّ الشكل السداسي 
يشبه الأقواس من جميع الجهات حيث يمتلك الحد الأقصئ لمقاومة الضغط , بينما تتضرر 
المثلئات والمربعات أمام الضغط كثيرا ). 

بالإضافة إلئ أنَّ جسم النحل اسطواني الشكل تقريباً ويتلاءم كثيراً مع الخضروج 
والدخول في مثل هذه ابوت . 

علئ أَيَةِ حال ,كلما تحققّنا بخصوص ما أشار إليه القراً, أن الكريم في مسألة بناء بيت 
التّحل نحصل علئ مسائل عجيبة جديدة, تجعلنا نعظم خالق ومبدع ومرّبي هذه الحشرة 
العجيبة . 

ان 


1-جمع رحيق الأزهار وصناعة العسل؛ 

الأمر الثاني الذي استند إليه القرآن هو جمع العسلل )من رحيق الأزهار . وهو من المسائل 
المدهشة والمحيّرة حقا . 

يقول بعض العلماء : يجب أن تسافر 8٠‏ آلف تحلة من أجل إعداد كيلو غرام واحد من 
العسل 1. 

وتؤكد حسابات العلماء أيضاً أنه من أجل اعداد كيلو غرام واحد من الرحيق يجب أن 
يَمتص النحل سبعة آلاف وخمسماثة زهرةٍكمعدلٍ ويستخرج رحيقها ( وطبقاً لهذه المعادلة 
يلحاس أيرازمة العتلا ار يا ودين اسل 
أن النّحلَ يسافر يومياً حوالي 14-17 مرّة من أجل جمع رحيق 


َالدَخْلَ لم يَذق طعم الراحة طول عمره. وأنّه لا يرئ النو أبدا . فهو 


ليلفنا نفحات القرآن / الجزء الغاني 


ومن أجل أن ندرك العََلَ المرهق لهذه الحشرة الكادحة يجب أن نقول أنَّهُ يتعين علئ 
التحل أن يسافر ٠‏ ألف مرّة ذهابً وايابً علئ الاقل من أجل كل اريعماثة غرام من العسل 
الذي يَحصل عليه . ولو ربطنا هذا الذهاب والاياب معاً وقدّرنا مسافة كل مرةٍ (كمعدل) 
بكيلو مت واحدٍ» ستكون المسافة التي يقطعها النحل من أجل الحصول علئ اربعمائة غرام 
من المسل تعادل ضعت محيط الكرة الأرضية ‏ أي أن هذه الحشرة الكادحة تقطع مسافة ما 
يعادل ضعف محيط الكرة الأرضية من أجل جمع شرابٍ يُصنعٌ من اربعمائة غرام مسن 
العسل 31 

ومن الضروري الانتباه إلى هذه النككتة وهي أن معظم الأزهار لا تمتلك الرحسيق 
باستمرار كي يستطيع النحل امتصاصه . بل إنّها تقدّم رحيقها مرةٌ واحدةٌ ف في اليوم وفني 
ت معينةٍ تع نوع الزهرة. فبعض الأزهار تعطي رحسيقها صباحاً . وبعضها ظهراً. 
وبعضها الآخر بعد الظهر. والمجيب أن 


أن لحل يكرك هذه البرامج جيدأ فيتوجه نحو الأزهار 
.وفقاً لها تماماً فلا يذهب وقته هدر أل 

وحري بالإنسان أن يخجل علا ينهد هذ وام والاعداد في مجال جمع العسل 
وعدد مرات الطيران وعدد الأزهار المستهلكة من أ أجل غرام واحاو من هذه المادة الغذائية 
المهئة. ٠‏ ولكن لو فكّر بامعان في نفس الوقت بعظمة خاي هذه الحشرة الكادحة وتَحَمٌّقَ 

بعلمه وقدرته لخضع امامه مؤدياً شكر هذه النعمة . ويُمكن أن يكون كل ذلك مقدمةٌ هذه 

الغاية السامية . 

والنكتة الاخيرة التي يجب أن نذكرها ونغلق هذا الملف الكبير قسبل أن نخرج عن 
مضمون البحث التفسيري . هي أن انحل علاوةٌ على امتصاصه للرحيق فهو مكلّتٌ بجمع 
«الحبوب الصفراء » للأزهار المسمأة «بولن» ومزجها مع العسل . 

ولهذه الحبوب آثار حياتية فالقة. فهي تحتوي علئ 7١‏ نوعا من حامض الامونيك 
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برهان النظم / ١8‏ آياته في حياة النحل للف 


وأنواع الزيوت. وهورمونات النمو. والسكّرء والاتزيمات ,كما تستخدم عصارة الحيوب 
تلك فى معالجة الالتهابات والاورام المزمنة التي تعجز المضادات الحيوية عن علاجها, كما 
أن لها آثاراً منشطّة 1-5 ١‏ 

وللأرجل الخلقية للنحل تتوءات كأسنان المشط يثير بها غبار الأزهار. ويصنع منه 
ذرات كروية , وهنالك أيضاً إلئ جانب تلك النتوء 
«الملفط » حيث يجمع ذرات غبار الورد هناك ويحفظها . وحينما يعود إلئ الخليّة يجلب 
معه بالاضافة إلئ رحيق الأزهار كرتين صفراوين كانتاج لعملد اليومي ". 

كيتنا 


بات مسا يشبه دالسكّة» وآخر يشبه 


“٠-العسل‏ هذاء مفيدٌ ودوك شافٍ 

القد تحدث القرآن الكريم في الجزء الذالتمِنالأمّات المذكورة عن مسألة التأثير المهم 
للعسل في شفاء المرضئ بتعبير مختصروحخآمين :وتم في هذا العصر كشف النقاب عن 
أسراره من خلال دراسات المختصيَ بن اهنإ ةرهذككهؤلاء مزليا وآثاراً لا ُحصئ 
للعسلٍ تبعث علئ دهشة الإنسان. 

فهم يقولون: إن العسلّ مادةٌ لاتفسد أب وتبقئ صالحةٌ لآلاف السنين فيما إذاكسان 
صافياً. لأنّاي مكروب لا يمكنه أن يعيش فيه أبدا ". 

وقد عُثرَ في قبور الفراعنة علئ ظروف من العسل تعود إلئ آلاف خلت من السنين » وقد 
بقي هذا العسل صالحاً وطبيعياً بشكل كامل. وهذا بحد ذاته ديل علئ صدق الادعاء 
أعلاء. 

العسل ونظراً له يُستخرج من رحيق الأزهار المختلفة (ونحن نعلم أنّكل نو من 


٠.الجامعة‏ الأولئ. ج 0. ص 07 إل 04 (مع الاختصار). 
؟.نظرة علئ الطبيعة وأسرارهاء ص 9519 
#مجلة السلامة. 


ل نفحات القرآن / الجزء الثاني 


الأزهار يحتوي علئ مواصفات علاجية خاصة ) فيمكن أَنْ يحمل معه صفات هذه 
الأزهار. 

يقول العلماء : يعتبرك العسلٌ هادءٌ حيّةٌ بسبب احتوائه علئ الفيتامينات و«الانسزيمات » 
وهحامض الفورميك» فهو يحتوي علئ الفيتامينات : أ. 
كالبوتاسيوم , والحديد . والفسفور, ود الرصاص » و« المنغنيز » ودالالمنيوم » و« النحاس » 
و«الكبريت» و«الصوديوم» ومواد أخرئ متفرقة . وكذلك يحتوي علئ مختلف 
الحوامض .١‏ 

ونحن نعلمٌ أن لكل من هذه المواد الحياتية دوراً اساساً في حياة الإنسان. ولهذا فائٌ 
العسلّ يحتوي علئ المواصفات ! 

يؤثر العسل في تركيب الدم . 

للمسل أثرٌ جيدٌ في ازالة التعب وتقلصِيَّالعقلات 

يحدٌ الصصل من حدوث الالتهابات فيباإلتعدة-والامعاء . 

ويؤدي إلئ أن يتمتع الولية بطري إذ)تناوئته المرأة الحامل . 

والعسلُ مفيدٌ لمن لديهم جهاز هضمي ضعيف . 

ويعتبر العسلُ مُرَسُماً قوياً. 

ويؤثر في تقوية القلب. 

ويولدُ العسلٌ طاقةٌ لايأس بها لدئ المسئين. 

ينفع لعلاج قرحة المعدة والائني عشري . 

ويفيد العسلُ تعلاج مر ض الربو «دضيق التنفس». 

ويعتبر عاملاً مساعداً في علاج الأمراض الرئوية ‏ 

ويعتبر دواء لعلاج مرض الروماتيزم؛ وضعف نمو العضلات , والمتاعب العصبية . 

ويعدَ العسلٌ مفيداً للمصابين بالاسهال نظراً لميزته في قتل الجرائيم . 


.كه ده أنه أى» وموأد معدنية 


٠‏ الجامعة الاولئ.ج 0. ص (١4‏ مع شىء من الاختصار) 


برهان النظم ١4./‏ آياته في حياة النحل لفف 


وتُصنعٌ منه ادويةٌ تؤثرٌ في نعومة وجمال الجلد وازالة الحروق والتجعدات . 

ويُصنع من العسل دواء يعالج ورم الفم ويُعطرٌ التتفس . 

ويستثمر العسل أب في معالجة ذبول الجلد, والتشققات , والحروق . والدّمد. 
واللدغات المؤلمة للحيوانات , وورم العين . والسعال 

وقد قام بعض العلماء بصناعةٍ اقراصٍ من رحيق الأزهار تحتوي علئ مواصفاتٍ تشبه 
مواصفات العسل وأهم آثارها مضاعفة طاقة الشباب وتنشيط الخلايا ومن ثم يودي إلئ 
الراحة وطول العمر'. 

ولهذا فقد عر ف أنّافيا غورس» كان يوصي طْلابَه «كلوا العسَلَ والخبز ما استطعتم » 
ل : «لو أردتم عمراً طويلاً فعليكم بالعسل ». 

إن الآثار المنشّطة والخواص العلاجية والترميمية للعسل أكثر ممًا تمّ بحثه في هذا 
المختصر . حتئ دوٌّنَ بعض العلماءِ كُتباً متقلَةٌ نيول الميزات الغذائية والعلاجية للعسل . 

وقد جمع القرآن الكريم كل هذه المطالب في جملة: + ف اس » بشكل دقيق 


وكان «يقراط > ب 


ولاعجب إن كانت لدغة النحلئ ولس الموجود فيها لاج للكثير من الأمراض أيه 
كالروماتيزم. والملاريا. وتضخم الغدة الدرقية . وألم الأعصاب , وبعض أمسراض العمين , 
وغيرها. ويجب أن يكون التداوي بوخز النحل حسب برنامج خاص وبإشراف الطبيب ٠‏ 


فمثلاً فى اليوم الأول مرّة واحدة, وفي الثاني اثنتان. وحتئ اليوم العاشر ب 
زنابير. وقلك هي المرحلةٌ الأولئ من العلاج . وأما في المراحل الثاني فيتخذ العلاج شكلاً 
آخر. وإذا تجاوز وخر النحل الحدٌالمعين فمن الممكن طبعاً أنْ تتمخض عنه أخطارٌ كما 
أنّ قليلُةُ مضر بالأشخاص الذين لديهم حساسية اتجاهه. 
اقد كتبّ بعضٌ العلماء مقالةً أو مقالاتٍ بهذا الخصوص, واختار يعضهم رسالته 
للدكتوراه تحت عنوان «مستخرجات سمٌ النحل وخواصها العلاجية » '. 
اتنا 


ستفاد من عشرة 
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يفنا نفححات القرآن / الجزء الثاني 


4 -خدماس أخرئ للنحل أثمنْ من العسل! 1 

إن حياة النحل مليئةٌ بالعجائب والاحداث . وما تحدثنا عنه لحد الآن كان جانباً منها. 
فقصة بناء الشمع تلك المادة التي يُشيد منها بيت النحل بشكل كامل ‏ بحد ذاتها ققصةٌ 
مفضّلة, والعجيب أّها لا نستثمر هذا الشمع لبناء البيت فقط. فقد تنقوم بتحنيط اجساد 
الحشرات المؤذية التي لا تستطيع دفعها إلئ الخارج كي تأمنَ شرّها!. 

يقول أحد خبراء النحل نه لفت انتباهه في أحد الأيّام وجود كرة كبيرة نسبياً داخل 
خلية نحل , وعندما فتحها وجد فيها جثة جرادةٍ حتّطها النحل . 

وقال بعضهم عن الشمع ‏ أن روح العسل والعسل روح الزهر وهو خفيف . بحيث إنّ وزن 
خمسمائة بيت من مدينة النحل لا يتجاوز بضعة غرامات؛ ولا شاك في صعوية معرفتنا 
بكيفية ترشح هذا الشمع بالنسبة للنحل ‏ غيقأننا نعرف جيداً أن للشمع استعمالاً هاما . 

وعملية تلفيح وحمل الأزهار, من أَهِيإعمَالالنحل . 

يقول أحد العلماء : «لولا وجود تلت سلائّنا من الفاكهة . لأنُ الحسرات 
التي تستفيد من الأزهار يمكن أن تله لبقن ةغوامل نقل حبوب اللقاح . فعندما 
تمد احدئ الحشرات التى الأزهار خرطوتها في الزهرة , فهي خلّ اغليَُ, أو 
أن تُدخلٌ جزءاً من جسمها في الزهرة كما يحدث غالبا . وفي خروجها يتغطئ جسكئها 
بالغبار ذي اللون الأصفر وهو غبار الورد. فتنقله مباشرة إلئ زهرةٍ أخرئ ‏ وكما نعلم-أن 
غبار الأزهار عاملٌ مؤثرٌ فلا تتبدل البذور إلئ حبوب . ولا المبيض إلى ثمار بدونه . 

وهذه النكتة جديرةٌ بالاهتمام من الناحية الفلسفية إذ إن الحشرات التي تعشق الأزهار 
تميل إليها منذ بدء التكوين ... كل منها بموازاة الأخرئ, ينمو ويتكامل . وقد وصل الحال 
بها اليوم إلى عدم قدرتها علئ الحياة منفصلة عن بعضها... ومن أهم الحشرات التي تعشقٌ 
الأزهار-ولايدَ أتكم تعرفونها هي : الفراشة . والنحل . والزنبور الذهبي و... لكن النحل 
أكثرٌ استعداداً وتجهيزاً من بين هذه الحشرات لاخراج الغبار والرحيق من الأزهار» ١‏ . 


171 نظرة علئ الطبيعة وأسرارهاء ص‎ .٠ 


برهان النظم / 18 آياته في حياة النحل يننا 


ومن الضروري الانتباء إلئ أن الأشجار التي تحتوي علئ الأزهار الذكرية والانثوية 
الأشجار العقيمة غير المثمرة . والأشجار المثمرة التي لها القدرة علئ ذلك . 

ومن أجل تكون الثمار في الصنف الأول لابد من وجود واسطة للتلقيح . وهذه الواسطة 
عبارة عن النحل. وقد نَبْتَ أن 6 /إمن عملية تلقيح الأزهار يجري عن طريق النحل , ومن 
أجل المزيد من الاطلاع علئ دور النحل يجب الانتباه إلئ أنّ جميع أنواع التقاح , 
والاجاص . والكرز , واللوز وأمثالها تعتبر من الأشجار العقيمة | 

وقد واجهت المساعي التي يُذلت بصدد إجراء التلقيح بالطرق الكيميائية والميكانيكية 
والاصطناعية فشلاً ذريعاً . ومن هنا يتضح دور النحل ١‏ . 

ويضيف العلماء : «إنَّ النحل يساعدنا بكلفة لا تقل عن مائتي الف درهم في الزراعة 
مقابل كل الف درهم من العسل والشمع الذي :تع لنا»!". 

ونختم هذا الحديث بجملة عجيبة غنيس كمه استاذ علم البيئة . بقوله: «لو هلك 
النحل (سواء الوحشي منه أو الأليف )سآن آلف نوح من النباتات والأزهار والثمار 
وما يدريك بأنْ لاتزول حضارتا أضّلة201 

لكيدن 


ه-البناء الجسمي للنحل عجيبٌ أيضا! 

إن تركيب النحل ذاته ذو قصةٍ طويلةٍ ومدهشةٍ وعيونها بالذات اكدرُ عجباً إذ يقول 
العلماء: تتألف عيون النحل من الفين وخمسمائة طبقة صغيرة! تُشَكّل مع بعضها زاوية 
من 11 درجة . وهذه العيون قادرةٌ علئ تعيين موقع الشمس فيما إذا حجبتها الفيوم . عن 
طريق الأشعة فوق البنفسجية التي تؤثر فيها 
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نف نفحات القرآن / الجزء الثاني 


لغة التحل وتشاورها مع بعضها تعد من الحقائق العلمية التي تم اكتشافها في السئوات 
الأخيرة أيضا١.‏ 

إن انحل لا يرئ الأزهار الملّونة بشكلها ولونها الذي نراه. بل إِنّه يرئ بواسطة الاشعة 
فوق البنفسجية , وهذا النور يضاعف في جمال الأزهار فيجذبها نحوها ". 

وللأسف فان طبيعة البحث لا تسمح لنا بمزيد من الكلام في هذا المضمار . ولكن يجب 
القول بأنه كلما معنا عن هذه الحشرة ونشاطاتها التي أشار إلها القرآن الكريم تتكشفٌ لنا 
أسرارٌ جديدة عن قدرة الإله العظيم خالتٍ كل هذه العجائب 

و« مسك الختام » ثُيممُ باسماعنا وقلوبنا صوب كلام الإمام الصادق 3 حيث يقول في 
توحيد «المفشل»: 

«انظر إلى التحل واحتشاده في صنعق العيل . وتهيئة البيوت المسدسة وما ترئى في 
ذلك اجتماعه من دقائق الفطنة فانك إذأ جلت آَل رأيته عجيبا لطيفا وذا رأيت المعمول 
وجدته عظيماً شريفا موقعه من الناسء وَإرَجعتَ إلى الفاعل الفيتد غبيا جاهلاً بنفسد 
فضلا عما سونئى ذلك . ففي هذا وض عْآلزلائّةعَلَ] ل الضراب والحكمة في هذه الصنعة 
ليس للنحل بل هي للذي طبعه عليها وشخره فيها لمصلحة الناس ..» ؟. 

كيتنا 


.٠‏ الحواس الفامضة للحيوانات, ص 167و 16٠‏ و45 
؟سك خلق الإنسان .ص 1 
كسار وارج عس له 


9 آياته في خلق الحيوانات 


اتمهيدة 

إِنّالحيوانات تُمثل جانباً عظيماً من الموجودات الحية في العالم . وهي تجلب اهتمامً 
كلّ ناظر إليها لتراكيبها المختلفة واشكالها المتنوعة وتباينها الكثير. وعجائبها العظيمة , 
ودرا كل مها افُ الإنسان علئ العلم ولد اللامتناهية لخالقها . 

وتتجلئ أهميّة هذه المسألة عندما لرئ ذه المِيوّإنات في مكان واحل. فمثلاً لو ذهبنا 
إلى حديقة الحيوانات . وزرنا غرف الأنسماك وأنواع الطيور . والقردة. والاسد والفهد والتّمر 
و الّرافة والفيل , وننظر عادات وعجَابٌ حل قكلسه فلا يمكن لمن يمتلك قليلاً من 
العقل والفطنة .أن لا يغرق بتفكيره بها, ولا يُذعن أمام خالق هذه الموجودات المتنوعة 
والعجيبة . 

ومن بين هذه الحيوانات , هنالك حيوانات أليفة تخدم الإنسان وذات منافعٌ وبركات 
مختلفة للبشر . جديرةٌ بالاهتمام أكثر من غيرها. لهذا فقد استند القرآن الكريم في آياته 
التوحيدية إلئ جميع الدواب بشكل عام وإلئ الأتعام والبهائم بشكل خاص . وذكرٌ جوانب 
من عجائبها في آياتٍ عديدة. ١‏ 
00 

وَمِنْ آيَتِهِ خَلقُ الَموات وَالأَرْضٍ وَمَا بت هما مِنْ داب وَهْر عَلىَ جَمعِهم إ 
09 (الشورئ /191) 
١‏ إلى الشترلي ض لآيات لُلمْؤيئينَ * فى خَلْتِكُمْ ما يت من دأئةٍ 


لقنا نقحات القرآن / ألجزء الثاني 


(الجاثية /4-1) 
(الغاشية /119) 


(المؤمنون )77-17١7/‏ 
كم ما ى بُطُونهِ من بدن فَْثِ وَدَمٍ أبنأ خايصاً 
(النحل /33) 


َيَوم إقامكُم وَمِنْ أضوافها وَأُبَارِهَاوَأشْعارهًا أنَائا ومَتاعَا إلى 
(التحل /40) 


زب ألا كرون ». 
(بيس 0878-7377 


(غافر /174 8 


1١ والزمر» 1؛ والزخرف.‎ :١ 417 , هنالك آيات أخرئ في هذا المجال أيضاً مثل : الشعراء. 7]؛ والاتعام‎ ١ 


برهان النظم / ١4‏ آياته في خلق الحيوانات يفنا 


شرح المفردلت: 

«دداية»: كما قلنا سابقاً من مادة ددبيب» أي السير ببطءٍ وهدوءء إلا أنّها تُطلقُ عادة علئ 
جميع الحيوانات . وعلئ المذكر والمؤنت والموجودات التي تَدّبُّ علئ الأرض وحتئ 
طيور السماء . وجمعها ددواتب» وتعني البهائم . 

وقد تستعملٌ أحياناً بصدد نفوذ وحلول شيء في موجودٍ آخر فيقال مثلاً: دب الشرابُ 


في الجسم ودب السّمُ في البدن. 
وهذا المفهوم يشملٌ حتئ الإنسان. وموارد استعماله في القرآن الكريم تشهدُ علئ 


ذلك ”. 


«اتعام»: جمع «تهم» (علئ وزن قَلَم ) وهي مأخوذة في الأصل من مادة «نعمة» ثم 
أطلقت علئ «دالعتمل». لأنَّ الجَمَلَ كان من أفضِل النمم ندئ العرب, ويل هذا اللفظ علئ 
الدواب الأخرئ كالبقر والماشية بشر ط ,أن يكوْيالجمل جزءاً منها". 

وصرح رهطً من ارباب اللغة ملأت من جمعي ولامفرد لها . و( انعام 4 جمع. 
الجمع". 

يقول «ابن منظور» في «لسان العرب » : إن «أعُم» تعنى الحيوان المجتر , ثم ينقل عن 
ين أن «أشّعم» تَُالُ بخصوص الجّمل . وعن بعضهم الآخر أنْها تُطَلِقُ على الجمال 
والماشية . 

وسميت «اشَعامةٌ» بهذا الاسم لأنّها تشبه «البعير» كثيراً لضخامة جسمها. 
ولذلكأطلقت علئ ظلال الجبال وغيرهاء أو الاعلام التي تبث في الصحارئ لتحديد 
الطريق . 

علئ أ حال .. مهما كان المعنئ الأول للفظ «/نعام» فهو يطلقٌ في الاستعمالات العادية 
علئ الحيوانات ال البقر والأغنام والجمال). 


١‏ لسان العري , مغردات الراغب . ومجمع البحرين مادة (ديه)- 
'.مفردات الراغب. 
* مجم البحرين. وأقرب الموارد. 


كديفا نفحات القرآن / الجزء الثاني 


جمع الآيات وتفسيرها 

هاذا يجري في عالم الحيوانات؟ 

بعد الإشارة في الآية الأولئ والثانية إلى آيات لَه فى خلق السماوات والأرض. وكذلك 
خلق الإنسان أشار إلئ خلق كافة الحيوانات الموجودة في السماوات والأرض. قائلاً 
«ومِن آياتِهِ خَلَقُ السّمواتٍ والأَْضٍ وَمَا بَثّ فِنهما من دايّة». 

دبتٌ»: تعني في الأصل تفريق الشيء كما يُرّق الهواء الاتربة , وهذا التعبير في الآية 
يعني تكوين وخلق وابراز الموجودات المختلفة . ونشرها في مختلف المناطق . 

علئ أيه حال.. إن هذا التعبير يشملٌ جميع البهائم والحيوانات والإنسان, ابتداء من 
الموجودات المجهرية التي تتحرك حركة دقيقة وخفيةٌ وحتئ الحيوانات العملاقة التي يبلغ 
طولها عشرات الامتار وقد تزن أكثر من مالهبطن ' ويضم كل أنواع الطيور ومئات الآلاف 
من أنواع الحشرات المختلفة . وآلانب الاق م أتبواع الحيوانات الوحشية والأليفة 
والحيوانات المفترسة والزواحف والاتتَكَالالصهيرة والكبيرة والموجودات الحيّة في 
البحار 

ولو تأملنا قليلاً في سعة مفهوم «داية» وشموله بالنسبة لجميع أنواع البهائم تتجسد 
أمامتا عالٌ من العجائب والغرائب ومناظٌ من القدرة . حيث يكفي كل منها أن يُعرنا علئ 
علم وقدرة الخالق العظيم لهذا الخلق 

القد دُوَنت الملايين من الكتب وبمختلف اللغات حول خصائص بناء وحسياة أنواع 
الاحياء, واعدّوا الكثير من الاشرطة المصورة في هذا المجال, واصدروا مجلات مختلفة 
وبلغاتٍ متباينة بخصوص هذا الموضوع , حيث تجعلُ مطالمتها الإنسان يغرقٌ في بحرٍ من 


٠..يصل‏ ون بعض الحيتان إلى ماتة وعشرين طناً. وكما يقول صاحب كتاب «نظرة عصلئ الطبيعة وأسرارها» 
(البروفسور ليون برتن ) فان هذا الوزن يعادل وزن آلف وخمسمائة رجبلٍ ضخم الجبئة ! أو اربعة وعشرين فيلا 
اضخما ! وقد أجريت حساباتٍ علئ وزن أعضاء جسسها: فقلبه يزن ستمائة كيلو غرام . والدم يزن ثمانية آلاف كيلو 
غرام. والرئتان طناً واحداً. والمضلات خمسين طلناً. والجصلد والمظام والامعاء والاحشاء تنزن ستين طنناً. 
(ص غ0 
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العجائب والغرائب , وقد أزالت المساعي التي بُذلت من قبل العلماء علئ مدئ آلاف السنين 
المعرفتها. الحجاب عن جائب واحدٍ فقط من حياتها . ومن المسلّم ب 
في كل يوم انكشاف اسرار جديدة من حياتها . 

١‏ فبعض العلماء قضئ عشرين عاماً من عمره لدراسة حياة النمل فقط . وإذا أرادوا دراسة 
حياة كافة أنواع الحيوانات بهذا الأسلوب فمن غير المعلوم أنْ يكفي عمر البشرية لمعرفة 
أسرارها. 

والجدير بالذكر أنَّ ما نتحدث عنه هو الكائنات الحّة الموجودة في الأرض» بينما 
يستفاد من تعبير «افيهما» ( في السماء والأرض ) أَنْ هنالك احياء كثير: السماوات أيضاً 
ليست في متناول دراسات علمائنا. وربّما يعثر الإنسان علئ صوجوداتٍ حي عجييةٍ 
وغريبة أغرئ في باقي الكواكب من خلال الربيلات الفضائية حيث يصعبٌ عصلينا الآن 
تصور شكلها ومواصفاتها. 

وقال بعض المفسّرين إن المقصود م نْحَيواياتةالتتتماوات هي الملائكة . بينما لا تلق 
كلمة«دابة» علئ الملائكة ويعتقد بعكم بعلم جود أي كان 
الملائكة . وقد ذكروا تبريرات 


حي فى السماوات غير 


اسير أخرئ للآية. بينما يتضح هذا المعنئ لدينا اليوم إذ 
إن الكائنات لا تقتصر علئ الكرة الأرضية فقط . وكما يقول الملماء هنالك ملايين الملايين 


من الكواكب فى هذا الفضاء الفسيح يمك السكنٌ فيها من قبل الدّواب والاحياء . 
والجدير بالذكر أيضاً أن الحيوانات لاتعتبر آية من آيات الله في خلقتها وطراز حياتها 
وجوانبها المختلفة فحسب, بل لقوائدها العديدة وخيراتها الكثيرة التي تفيض بها على 
الإنسان. 
وإذا قال: <ِآيَاتُ لَقَْم يُوتتُونَ» فهو إشارة إلئ الذين لديهم الاستعداد لقبول الحق 
والايمان ولم يقصد المعاندين والمتكبرين والأنانيين. 
كاك 
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ويقول في الآية الثالثة من البحث بصيغة استنهام توبيخي : (أقلا يَظَونَ إلى الابلي 
كيت حلفت ». 

واللطيف أنه تمت الإشارة بعد ذلك إلئ عظمة خلق السماء, ثم الجسبال ومن بعدها 
الأرض, فوضعٌ الاب إلئ جانب هذه الاشيا يُعتبُ دليلاً علئ أهميّة خلق هذا الحيوان. 

إِنَّ التأملَ في أوضاع هذا الحيوان. يدل علئ أنه ذو مواصفاتٍ متباينة تجعلةُ يختلف 
عن باقي الحيوانات الأخرئ. ويتضح جيداً من خلال الانتباه إلئ هذه المواصفات لماذا 
استند القرآن الكريم إلئ هذا الموضوع ب خاص ومن جملتها: 

١‏ إن مقاومة الجَِملَ لانظير لها, لاسيما ازاء الجوع والعطش, وشدة التحجل. وقد يقاوم 
العطئنٌ وهو اصعب من الجوع لعشرة يام أو أكثر ولهذا يعتب أفضل و. 
القاحلة . لذلك فقد اطلقوا عليه سفيتة الصحراء». أنه يتدكن من خزن الفذاء والماء لمدة 
طويلةٍ في بطندِ ويقتصدٌ في استهلاكها أيضاً 

' -لا يتقيد بنوج خاص من الغؤاء في طعامة .أوغاليا ما يتفذئ علئ كل ما ينمو في 
الصحراء. 1 3 ١‏ 

والأعجب من ذلك أنه يواصلٌ طريقه تاقأ العواصف الترابية المليئة برمال تعمي 
العيون وتصم الآذان. وهو يستطيمٌ سد منخريه مؤقتاً . ويحافظ علئ اذنيه من الغيار . ولعينيه 
هدبان يُطبق أحدهما علئ الآخر في هذه الظروف . وينظر من خلفهماء وما قاله بعضهم بأن 
العثل ييز معط المينيق فا حذا نهو الممنؤط. 

حتئ ذكر بعض المفسّرين إنْه يُحسنٌ تشخيص الطريق في الليالي المظلمة أيضاً!. 

إن الحيوانات تتباين فيما بينها , فبعضها يستفاد من لحمه ومنها ما يفيد في الركوب » 
وبعضي يستفاد من لبنه فقط . وبعضها الآخر للحمل. إلا أن لجل يجممٌ بين هذه الجوائب 
الأربعةٍ جميعها . فيستفاد منه للركوب ولحمل الأمتعة ومن لبنه وجلده وويره. 

4 -ومن العجائب المتميزة لهذا الحيوان هي أنَّالحملٌ يوضع علئ ظهره أو يُركبٌ أثناء 
ن مكاته ليقف علئ أرجلدِ, بينما تنعدم هذه القندرة لدئ 


بروك» وينهض وبحركة وأ. 
باقى الحيوانات . 
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وقد ذكرَ بعضهم أنَّ هذا يعود إلئ القدرة العجيبة الكامنة في رقبته الطويلة التي تعمل 
طبقاً لقانون «الراقعة» الذي اكتشفه «/رغميدس» لأول مرّة.(فهو يقول: لو وجدتُ نقطة 
للاتكاء خارج الكرة الأرضية لتمكنثُ برافعة ضخمة من تحريك هذه الكرة عن مكانها! 
وهذا هو الواقع . فطبقاً ثقانون الرافعة أن الضغط الوارد علئ أحد طرفي الرافعة الذي يضرب 
في المسافة بينه وبين نقطة الاتكاء يوجد في الطرف الآخر للرافعة الاسرب إِلئ نقطة 
الاتكاء ضغطأ عظيماً ) 

وانطلاقاً من هذا فانٌ رقبة البعير تكتسب صفة الرافمة استناداً إلئ نقطة ارتكازها 
المتمئلة في الأرجل الإمامية ومن خلال حركةٍ سريعةٍ وقوية تعمل علئ تخفيف الاحمال 
الموجودة علئ ظهر البعير وتسمح له باطلاق رجليه الخلفيتين وينهض من مكانه |" 

كل هذا وعجائب ومواصفات أخرئ أَدَتِلإْ أن يُستند إليه بوصفه آيةٌ من آيات الله 
العظيمة . وليس فقط لأنٌ الجَملٌ كان من لكان المَهمّمم في حياة العرب الذين كانوا أولٌ من 
خوطب بهذه الآيات. 

فمن يستطيع أن يخلق كل هذه الاب وآيوكائكه في نْحَلوتٍ واحدٍ ؟ ومن ثمٌ عل 
مطيعاً للإنسان بحيث لو أَخدّ طفلٌ صغيه بعنانٍ قافلةٍ من الابلٍ لكان بمقدوره أن يأخذه إلئ 
المكان الذي يصبوا إليه, والعجيب أن الأنفام الموزونة (كالحدي) تترك أثرا في نفسو أ. ُ 
وتدفعه إلئ الحركة بحيوية ونشاط وشوتي. 

أوليست هذء آياتٌ عن عظمة وقدرة الخالق ؟ أَجَل ؛ فأولئك الذين لا يمكون علئ هذه 
الآيات مرور الكرام باستطاعتهم أن يدركوا أسرارها (لا تَنسَؤا أن جملة: ألا يَنظرونَ» 
5 «تقتر» إلا أنّها ليست النظر العادي , بل النظر المتزامن مع التفكّر والتأل ). 

كك 


في كتاب الجامعة الاولئ. ج 7. ص 58 إلى هذه المسافة. وكما أشير في كتبٍ أخرئ 
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ويقول في الآية الرابعة والخامسة ضمن إشارته إلئ المنافع المختلفة للحيوانات بالنسية 
للإنسان: (َوَإِن لَكُمْ يى الأثقام َعبَْة» 

وذكرت «عبرة» هنا بصيغة «دنكرة» حيث تعتبر دليلاً علئ أهميّته الفائقة ‏ وكما يقول 
الراغب في كتاب المفردات «عبرة» من مادة (كير) وتعني العبور والانتقال من حالة إل 
أخرئ, وهنا حيثُ يرئ المعترد حالة يدلكُ من خلالها علئ حقيقة لا ببمكن ملاحظتها 
فاطلقوا علئ ذلك «عبرة» 

وعليه فانُ مفهوم الآية يشير إلئ أنه بمقدوركم أَنْ تصلوا إلئ معرفة لله وعظمة وعلم 
وقدرة مُبدىء الخلق العظيم من خلال ملاحظة أسرار وعجائب الحيوانات . 

ثم أشار القرآن في شرحه لهذا المعنئ إلئ أربعة جوانب من الفوائد المهمّة للحيوانات 
فيقول ابتداء: (تُسْقيِكُمْ مما فى بُطُونها »مم . اللبن هذه المادة السائغة الطعم التي تخرج 
ان العيرانات ار" ومن بين دمها ولحمها اريم يا كإملاً. وورد هذا المعنئ مع تأكيد أكثر في 


فأي قدرةٍ تلك التي يُخرج مثل هذا الغذاء الطاهر الصافي اللذيذ من بين تلك الأشسياء 
الملّوئة ؟ لونه ابيض , طعمه حلوٌ؛ رائحته عطرة . ومقبولٌ من جميع الجهات . 

والعجيب ما يذكره العلماء.. فمن أجل انتاج لتر وأحد من الحليب في ثندي الحسيوان 
يجب أنْ يمر ما يقارب خمسمانة ثتر من الدم خلال هذا العضو كي يتم استصاص المواد 
اللازمة من الدم لتكوين ذلك اللتر من اللبن ! ومن أجل انتاج لتر واحد من الدم في الشرايين 


الغذاء المهضوم, والجدير بالذكر أن «بطونها » كرت في سورة المؤمنون مع ضميرٍ مؤنث حيث 
لها معني يفيد الجمع في مثل هذه الموارد . وفي سورة اننحل «بطونه » بضمير المذكر إذ له معني فردي . وقال بعض 
المفسشرين أنَّدانعم »اسم جمع ونولوحظ ظاهر اللقظ فانُ ضمير المفرد يعود إيها. .١‏ ولو لوحظ معناء فانّه ضمير ججمع 
ولو لوحظ ظاهر اللفظ فان ضمير المفرد يعود إليهاء ول لوحظ معنا انه ضمير جمع وقال بعضهم أن ضمير النفرد 
لمفهوم الجمع وضمير المؤنث لمفهوم الجماعة ‏ ( يُراجع تفاسير الكشاف و الكبير وروح المعائي وأبو النتوح 
الرازي). 


0 ثرف«١‎ 
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لابدَ أن تعر الكثير من المواد الغذائية خلال الامعاء هنا حيث يتجلّئ مفهوم: 9 

وتم 
وقد قيلٌ الكثير حول تركيب اللبن وكيقية تكوينه في الأقداء. وأنواع السواد الأولية 
والفيتامينات الموجودة فيه. ومزايا تمنح الطاقة . والمستخرجات المتعددة التي تُنتج 
ّبر يرجنا التطرق إليه عن 


منه. وفائدته لكلّ الأعمار. بحيث لو جُممَتْ لألدَتْ كتاباً مُعتَبرا 
اطار البحث التفسيري . 

ونكتفي هنا بذكر رواية مليئة بالمعاني عن النبي َل حيث يقول :«إذا أل أَحَدكُمْ 
ماما َيل اله بار كنا فيد , ورأطعنا خيراً يثه. وإذا كر كبا دم لله بار كنافيو. 
وزذنا به قأن يلا أَعْلمْ كيئا تمع في الطمامٍوالشراب مِنْه» .١‏ 

ثم يتطرق إلئ الفائدة الثانية للحيوانات ذواب الأربع . فيقول في جملةٍ قصيرةٍ وغامضة: 


(وَلَكُمْ فنهًا مدافح كَبيرة». 
وهذا التعبير يُمكن أن يكون إهارة إل لصفن والبر والشتر في الحيوانات والتي يُصنٌ 


متها أنواع الملابس والفرش باستمرازوَكدكَبكرةإِلَِ !لود والامعاء والعظام والقرون 
التي تُصنعٌ منها وسائل الحياة المختلفة , وحتئ فضلاتها يمكن استخدامها كأسمدة في تنمية 
الأشجار وتنشيط الزراعة والنباتات . 

وفى المرحلة الثالثة أشار إلئ فائدة أخرئ قائلاً: (ِوَمِنْها َأكُلُونَ». 

مع ما ذكره خيرا الغذاء من كل أضرار اللحم . وبائرغم من المؤاخذات الواردة علئ 
آكلى اللحوم في العالم من الناحية الطبية والاخلاقية وغميرها قأنَّ الكثير يعتقدون أن 
اسهلاك الل بكدة قليلة ليد غ مغر قسنت بل وألة ضروزي بالدسية لجسم 
الإنسان, وتبرهنٌ تجارب الذين يعيشون علئ النباتات بأنّهِم مصابون بالاضطرابات 
والنواقص وتؤيدٌ وجوهُهُم الصفراء ذنك, وهذا يعود إلئ أن السروتين وبعض الستاصر 
الأساسية الموجودة في اللحم لا يمكن الحصول عليها في أي نباتٍ أبدا . والأهميّة التي 


42. تقسير روح البيان. ج 9 صن‎ ١ 
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يعطيها القرآن لهذه المسألة تحكي عن هذا المعنئ . 

ولكن مما لاشك فيه أن الافراط في اكل اللحوم شي مذمومٌ في نظر الإسلام ومن وجهة. 
النظر الطبية أيضاً . 

وأشار في الجزء الرأبع والأخير من هذه الآية إلئ الاستفادة من الحيوانات للسركوب. 


فقد كانت هذه الحيوانات علئ الدوام خير وسيلةٍ للحمل والركوب. واليوم في عصر 
السيارات والشاحنات لم ي البشر أيضاً عن وجود هذه الحيوانات للركوب وحمل 
الأمتعة. لااسيما فى بعض المناطق الجبلية والطرق التي لا يمكن استغلال وسائط النقل 
الحديثة فيها. فيستفاد من الحيوانات في الحمل والتقل فهنالك حيوانات كالبفال تعتير 
افضل وسيلة لارسال العتاد إلئ جبهات لنب علئ اعالى الجبال الوعرة , ولولاها لاصيح 
من الصعوبة السيطرة علئ الجبال الشاهقة يآ واليمم , 

وبهذا فقد أودعٌ الباري تعالئ فوآئدجتَئةاقي هده الحيوانات . وبين آثار عظمته وفضله 
علئ الإنسان من خلالها. 

واللطيف أن الحيوانات جاءت في هذه العبارة من الاآية في مقابل السفن وهذا دليلٌ عل 
الهابمتابة سفن في اليابسة301 - 

وفي الآية السادسة وكتعريفي بالذات الإلهية. أو ذكر التّعم الي تجّر الإنسان إل 
معرفته , أمار إلى مايستفيده الإنسان من جلود واصواف الحيوانات . فيقول: ( وإ َل 

ثم يضيف: وَجَعَلَ لَكُمْ من جلُودِ الأنعَامٍ ُيو: 
إقامتكُم »:- 

أجل .. فالبيوت التابتة لا تُلبِي حاجة الإنسان باستمرار. ففي الكثير من الحالات 
يحتاج الإنسان إلى ببوت متنقلةٍ كي يستطيع حملها ونقلها بسهولة وتقاوم في نفس الوقت 


تأ تشَخدُوتها يَومَ ظَغْيِكُمْ وتوم 


5 إل 6من سورة النحل حيث يشير إلئ المنافع المتعددة للحيوانات . 


.٠‏ وورد مأ يشابه هذا المضمون في 
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البرد والحيٌ والرّياح والعواصف وأمثال ذلك, ومن افضل البيوت المتنقلة هي الخيام التي 
تصنع من الجلود التي تمت الإشارة إليها في هذه الآية . وهي اقوئ من الخيام المصنوعة من 
الصوف أو القطن وأكثر مقاومة وراحةٌ. 

ويتطرق في ختام الآية إلى جانبٍ آخر من منافعها المهثة . إذ يضيف : «وين أَضوَائها 
وَأَْبارمَا وَأشْمارمًا أنائا ومتاعاً إلى حِينٍ» .٠‏ 

ونحنٌ نعل طبعاً أن الصوف من الأغنام , والوبر من الاب والشّغْرَ من الساعز, ونعلمٌ 
أيضاً أنَّ أنواع الملابس . والفرش . والاغطية , والستائر . والخيام . والسَّقَرء والححبال. 
وأمثالها ما يلعب دوراً مهمأ في حياة الإنسان, تُصنمٌ جميعها من هذه المواد الثلاث . 

وبالرغم من أَنّهم قاموا في هذا العصر بصناعة أنواع السلابس والفسراش من المواد 
الصناعية والنفطية , إلا أنّ دراسات العلماء أَثيتكرأنها لا تُعتبر صالحة لحياة الإنسان. 
وغالباً ما تؤدي إلن مضاعفات غبر ملائثة لَبِتمًا بعتب السلابس الصوفية والوبرية 
والشّعرية من أصلح الملابس 

وقد اعتبر بعضهم التعبير ب « إلى حَيْيِ»إا" وام الآلات التي تُصنعٌ من هذه 
المواد الثلاث . ويعتبرها بعضهم إشارةً إلى أنَّ جميع ذلك الأثاث معرض للزوال ولا يجب 
التق به.وييدوأنٌ هذا المنئ أكثرتناسياً . 

اننا 


وفي الآية السابعة التي وردت ضمن الآيات التوحيدية في سورة فاطر. حيث أثسارت 
انتباه النبى يي إن خلتي الإنسان واندُواب والأنعام. قائلاً: (ومِن النّاسٍ والدُوابٌ 


الغطاء واللباس وبعضهم بمعنئ البساط في حين اعتبرها بعضهم الآخر راجعة إلى «المتاع » الذي يعد وسيلة للتمتع 
والاستفادة وأنّهما بمعنن واحد. 
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وَالأَنَْام مُحَلِف أَلوائه كَذلِكَ»'. 

أي كما خلق لله تعالئ انوا التمار وبألوان متباينة . وتتباينٌ الوا الجبال فيمابينها. فقد 
خلق ألواناً مختلفةٌ من الاحياء سواء الإنسان أم الدّواب أم الأنعام , بالرغم مسن أن أغلب 
المفسرين اتّخذوا الألوان هنا بمعنئ الألوان الظاهرية المختلفة '. ولكن يبدو أن التعبير 
المذكور ذو معني واسع . ويُعتيُ إشارة إلئ تفاوت أنواع واصناف الناس والدَوابٌ والأتعام, 
الذي يعتبر من اهم عجائب وغرائب الخلق. 

لاشك أننا نعلمُ أن هنالك اليوم مئات الآلاف من أنواع الدُواب والحيوانات في العالم . 
بل يذكر بعض العلماء أن أنواعها يبلغ مليوناً وخمسمائة الف نوع !. وهذا التباين العجيب 
وبهذه المواصفات التي تتصف بهاكلٌ متها يعتبر آيةٌ عظيمةٌ من آيات لله. وبراهين عل علمد 
وقدرته. ١‏ 

نعم .. ققد برج هذا الرسام الماجزجقلم وبكوولون واحد في رسم انوا لا ُحصئ من 
الرسوم وتماذج مثُونةٍ من الألواح كل منها أية في ممنع الخلتي . 

غير أن المفكرين والعلماء كلدي فتجوا يصائرهم د وا روح العالم في هذه الميادين 


نمالا يُرئ ». لذلك يقول في ذيل إِنْمَا يَْشئ الله مِنْ عِبادو الْعُلَمادُ 
5ُ4. 
إن ألوانها الظاهرية المختلفة تَسْمُلُ أهلّ الظاهر , وألوانها الباطنية وخلقها المتباين 
تشغل اهل الباطن والمعنئ . 


فالألوان الظاهرية للأزهار تجذب نحوها النحل .كي يساعدها في التتلقيح .كما 
تتجاذب الإناث والذكور من الحيوانات فيما بينها «الاسيما في الطيور». إلا أن ألوانها 
الباطنية وبناءها المتفاوت يدعو العلماء وأصحاب الفكر نحوه.كي يُلقّمَ فكرهُ من بذر 
التوحيد. 
«من الناس » خيرٌ لمبتداً محذوفي, والتقدير عو: «مأ هو مختلفٌ الواته ». و«كذلك ه أشار إلئ التمار المختلفة 


وألوان الجبال المتفاوتة التي وردت في الآية السالفة 
؟. تفسير الميزان. وتفسير روح الجنان, وتفسير في ظلال القرآن. وتفسير القرطبي وغيره. 
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ودتحشية»: تعني «الخوف الممزوج بالتعظيم الناتج عن علم ووعي ». وفي الحقيفة هي 
مزج من الرهبة والرجاء لهذا وَصَفَ الله نفسه بعد هذا الكلام سباشرة بصفتى «اصزيز» 
ودغفور» حيث إن الأول منشأ للرهبة والثاني مصدر للرجاء. وعليه فانّ ذيل الآية مركب 
في الحقيقة من العلة والمعلول . 

علماً أن ذكر «الانعام» بعد الدّواب , جاء من باب ذكر الخاص بعد العام . لأهميّة الانعام 
في حياة الناس . 


نكاننا 


وفي الآية الثامنة وج مه أَلومَ من خلال استفهام توبيخي للمشركين والكافرين الذين 
ضلُوا وتركوا خالق الكون وتوجهوا نحو الأميثام. فقال. َأُولَمْ يرَوا أن خَلَنَا لَهُمْ مما 
عملت أَندِيناأَنْقاما فهُمَْهَا مَالِكُونَ>* 

ص التعبير بوهم ذو مفهوم واسع للقابةينيت بتشمل المنافع المختلفة لجميع أجزاء 
هذه الاتعام . أَجَلْ.. فقد اقتض للك /أتيكيو ىكلو «الغالق» والآخرون هم 
«المالكون»!. 


نكتة أخرئ فيما يخص الانعام , مضيفاً: وَدلَاهَا لَهُمْ قَمِئها رَكُوبُهُم 
ولَهُمْ فِِهَامنافِعٌ وَمَسَارِبُ». 

ويقول في الختام «فهلا يشكرون هذه اّمم التي وهبها لله للناس »؟ ولا يسْمَوْنَ لمعرفة. 
ذاته المقدّسة ؟ (َأَقَلا يَشْكدُونَ». 

ويُمكن أن يكون التعبير ب (ممًا عََِتْ يدينه إشارة إلئ تعقيد مسألة الحياة التي لم 
ينكشف لفرُها للبشر لحد الآن, وهذا تاب من قدرته الازلية فقط . 

والتعبير ب«المشارب» بعد ذكر «المنافع» من قبيل ذكر الخاص بعد العام حيث تم 
الاستناد إليه بسيب أهميحه . 

علماً أنّ ممشارب» جمع «دمشرب» (لأنّها جاءت مصدراً ميميّاً بمعنئ اسم المفعول, 
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5 تكون إشارة إلى أنواع حليب الانعام المختلفة . التي لكل منها آثاره ومزاياه 
الخاصة به , أو إشار: إلئ مستخلصات الحليب التي نحصل عليها . وبما أن اصلها هو الحليب 
فقد أطلقَ عليها لفظ «مشارب ». ونحن نعلمٌ أن الحليب ومستخرجاته يُمئلُ جانبً مهما من 
غذاء الناس 3. 
ولنا بحثٌ مناسب حول وأُللناها» سيأتي في قسم التوضيحات إن شاء لله. 
قد 


والآآية التاسعة من البحث وقعت ضمن سلسلة الآيات التى تتعلق بمعرفة الله والتوحيد 
أنه قال في الآيات التي سبقتها: ( ولين سَألتَهُمْ منْ خَلَقَ التّمواتٍ والأزض لَبَمُوُقٌ 
خَلََهنُ العزيرُ لْمليم». نم َطقَ إلى وصفزةالله القدير قائلاً: ( والّذى نَرلَ مِنَ السماءٍ مَاءٌ 
قَدرٍ فأنشرنا يه بده مَيتأ كذلِك يُخرَجوم»/نكيضيفٌ في آية البحث : ( والذى خَلَقَّ 
الازواج كلها ». 

25 أن المقصود من أ زواع كنطو ولي آلانا شه “والذكور من الحيوانات والاحياء . 
الاسيما وانّه يضيف بعد ذلك : وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ القاكِ والأْعام ما تَركبُونَ» (أي الفلك فى 
البحار والانعام في اليابسة ). 1 سن 

وبهذا فان'ذكر «أنعام» بعد «الأزواج» جاء من با 


ذكر الخاص بعد العام . 


إِلّ أنَ بعض المفسّرين يعتقدون أندالأزواج» هنا إشارة إلئ «الاصناف المتفاوتة » 
للموجودات . سواء كانت حيوانات أم نباتاتٍ ام جمادات. لأنٌكلاً منها له جنسٌ يقابله. 
ففي الحيوانات هنالك الذكر والانثئ, وفي غيرها النور والظلام , السماء والأرض. 
والشمس والقمر , اليابس والرطب. وحتئ داخل أفكار الإنسان هنالك الخير والشرء الكفر 
والإيمان, التقوئ والفجور. وامثال ذلك. والوجود الوحيد الذي لا اختلاف فيه هو ذاتة 
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المقدّسة , وهو متفردٌ فى كافة النواحى . إلا أنَّالنفسير الأول يبدو أكثر صواباً من خلال ما 
ذكرناه من قرينة . 

علئ أي حال فقد ذُكرٌ خلقٌ الأزواج من جانبٍ وخلق الانعام للركوب من جانب آخر 
في هذه الآية براهين عن الوجود المقدّس له تبارك وتعالئ. 


إن النظامَ الدقيق الذي يسود مسألة التكاثر في الموجودات الحيّةِ والحيوانات نظام 


معقّدُ وعجيبٌ للغاية ‏ فما هي العوامل ان إلئ أن يكون الجنين في رحم أمه ذكراً أو 
انيئ ؟ وما هي العوامل التي تؤدي إلئ حفظ التوازن بين جنس الذكر والانشئ ؟ وما هي 
العوام التي تؤمي إلئ أن يتجذب أحدهما نحو الآخر كي تحصل مُقَماتُالحمل ؟ وماهي 
العوامل التى تعمل علئ تكامله فى مرحلل الحياة الجنينية المعقدة ؟ 1 

فإذا تأملنا جيداً. لوقع بصنا علئ آيات بظيمةٍ من آياتٍ لله في هذا الطريق الطويل , 


وفيما يخص تذليل الحيوانات لركوبها ‏ 
ثم تحدّّتٌ عن تسخير هذه الحيواناتالقوية:والشتخمة للإنسا. 


قوافل كبيرة من الابل والخيل . وحتئ حيواناتِ ضخمة كالفيلة مُسَخْرَة بيد طفل صغيرٍء 
وأحياناً يُوَعْ عنانُ قافلة منها بيد طفل فيقودها حيث يشاء .إلا أنها في | 1 
هيناً. فلوكان لأحدها أقلّ حالةٍ من التمرد والمواجهة فلا يستفاد متها في الركوب أبداً بل 
الأصبحت تربيئُها من قبل الإنسان خطيرة جد 

بازاً مشاجراً. وحتئ قطة غاضبة وهائ 
الحيوانات الكبيرة القوية التي يمتلك بعضها قروناًوبعضها ذات استانٍ قاطعة وفك قوي. 
وارجل بعضها قوية وكبيرة تستخدمها للضرب والركل , فإذا لم تكن مطيعة فكيف 
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نستخدمها للركوب ؟ ولولا التسخير لإلهي حقا لم نستفد متها أده : ومَاكْن لَه مُرن 6 

والنكتة الجديرة بالذكر أيضاً أن ظهر الأنعام خُلق بحيث يكون مناسبا معدا لركوب 
الإنسان. 

وممًا يلفت النظر أنه يذك الركوب عليها هدفاً أولاً. وذكر ‏ ِعمٍ الخالتي يعتبره الهدف 
وتعد معرفة الذات الإلهيّة المقدّسة وتسبيحه وتقديسه هي الهدف النهائي . فذكر 
انعم يَضَعّ الإنسان دائماً في طريق معرفتها , ومن ثم كل مواهب الخلق داقع ومقدمة لمعرفة. 
الله سيحائه . 

وذكر هذا المعنئ في الآية العاشرة والأخيرة بالإضافة إلى منافع أخرئ. وقد تنمت 
الإشارة في هذه الآية إلئ خمس فوائد اساسية للاتعام . واعتبرها من آيات الله . 

فيقولٌ في البداية : اه الى جعَلَ لك الأثعام لِتْكُوا مِنْها» «وَمِنْها تأكلُون». 

ثم أشار إلئ الفوائد المختلفة . كإالين الوك والجلد والمواد الطبية وامثال ذلك. 
فيقول إجمالا: ( وَلَكُمْ فنا منافع 21 

ويقول في المرحلة الاخيرة:وَِبْعوعَآها 

إن ذكرٌ هذا المعنئ علئ هيئةٍ منفعةٍ مستقلة. مع أن مسألة الركوب قد كرت سابقاً. 
يُمكنُ أن يكون المقصود منه حمل ونقل الامتعة وضروريات الحياة ". أو لاغراض التنرو 
والسياحة والمسابقات أو كسب | ساحة الجهاد. أ, أو الصراع مع بعض الحيوانات 
الوحشية . أو عبور الأنهار عن طريق سباحة الحيوانات. لِأنّهَا جسميعاً تندري في لفظ 
(حاجة » الشامل. وهذه الضروريات لا شأ, نَ لها مع مسألة الركوب في الأسفار. 


.١‏ إن الضمير المفرد في « ظهوره » ودعليه » و:«له» يعود إلى «الاتعام » لأنّ #الاتعام » وكما قالنا سابقاً -ذات 
معني جمعي . إآ أنه تلفظ مغردة . وظن بعضهم أن هذه الضمائر تعود إلى «مأه في «ما تركبون ». وفي هذء الحالة 
تشمل والاتعام » ووالسفن. »علماً أن امقرنين » من مادة «إقرآن » وتعنئ الاقتدار علئ الشيء. وفشرها ببعضهم 


ذكرت ماف بصيفة التكرة رة كي برهن علئ أهميها. 
ذلك في الأآية من سورة التحل , 
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«وَعَلَيَِا وعَلى املك تضعلون». 

ولتعبير ائمل» مفهوم غير «الركوب » ويبدو أن المقصود منه هو المحامل والهوادج التي 
توضعٌ علئ ظهور الأنعام ويجلس فيها النساء والأطفال الذين لا طاقة لهم علئ الركوب. 
كما يستفاد منها للمرضئ والعَجَرَةٍ والضعفاء . 

إن ذكرَ مُحلُون» بصيغة «انفعل المجهول». وجعلها إلئ جانب القّلك حيث يوضح 
تشابههما مع بعضهما (الفلك فى البحر والاتعام علئ الأرض) يعتبر من القرائن أيضاً علئ 
التفسير أعلاه. وبهذا يتضح اختلاف هذه العبارات الثلا ركَبُوا - وَلَِبلقُوا - وعليها 
وعلئ القُلك تُحمَلونَ4. وطائما وقع بعضٌ المفسّرين في معضلات تفسيرها. وقد فسّروها 


بمعنىّ واحدٍ! 


ويقول فى الفائدة الخامسة والأخيرة: 


ومع أن بعضهم يعتقد أن الانعام الآ تعني الابل فقط . ولكن نظراً لسعة مفهوم 
«الانعام» وعدم وجود قيدٍ في الآية فلا ليله لاسيما أن تكرار دمنها» (علماً إن 
«بي» في مثل هذه الموارد تُفيد التبعيض )بيهن حَلى أن بعض الانعام يفيد في الركوب٠‏ 
وبعضها يُقيد في الأكل .ينما لو كان َصكوك الأب لفان تُفيدُ في جميع هذه الجوانب 
واللطيف أَنّه يقول في الآية الآنية باستنتاج عاء: ووَيْرِيكُم آاتهِ فأيّ آياتٍ الو 


مكلا من هذه الأمور يعتبر آيةٌ من آيات لله بالنسبة للمتفكرين والعقلاء »آي 
بئنة ولا يمك انكارها. والمنكرون يستحقون كلّ اشكال الوم والتوبيخ . 

وهكذا نرئ أننا نواجه في كلّ خطوة نخطوها في هذا الجانب آية من آياتهِ في عالم 
الاحياء والحيوانات خصوصاً الأنعام. ونواجه برهاتاً من براهين علمه وقدرته وحكمته 
واطفه ورحمته . وكلٌ يحكي بلا لسان ويُعطينا درساً في التوحيد ومعرفة لله . ويثيرٌ فنا داقع 
الشكر الذي يدعونا إلئ معرفته . 
2 كاننا 


كنا انفحات القرآن / الجزء الثاني 
افاي 
ا-عجائب مالم الحيولقات 
إنكتاب الخلتي العظيم كتابُ تكمن في كل جملة بل في كل كلمة وكل حرفي مسنه- 
نكاتٌ؛ بنحو لا يسم الإنسان بالتعبٍ من مطالعتها , فلو طالعٌ أحد جمل هذا الكتاب العظيم 
ماثة مرّة فسينكشفٌ له في كلّ مرَةٍ مفهومٌ جديدٌ وأسرارٌ جد فعالم «الحسيوانات 
والانعام» الذي يُمثّلُ جا: من هذا الكتاب العظيم مليىء بالأسرار والعجائب. نكتفى 


ببعضٍ متها ويجب أن نوكل الامعان في التفصيل إلئ الكتب المدّوّئة في هذا المجال 


ترويض الحيولنات 
إن استعداد الحيوانات للترويض مسأل مهم إلغاية 
ومن أجل إدراك أهميّة كل دن تصور)الحالة التي تتحوّل فيها الحيوانات 


الاليفة إلى حيوانات وحشية , «فالجمل» بِدَن حجماتكالفهد ويمرّقٌ الإنسان بفكيد 
القويتين . ويستخدمٌ «البقر» قرب وتضرب الحَملُ بحوافرها مَنْ يقترب منها. حينها لا 
يمكن اعتبار هذا القطيع من الأغنام والابل والبقر أساسي الوجود فحسب. بل وسنستعين 
بأية آلة قا: ن أجل الخلاص من شرّها والقضاء عليه . وفي الوقت الحاضر أيضاً تغضب 


هذه الحيوانات الاليفة أحياناً فتشكلٌ خطورةٌ بالغة , فمثلاً تلن لفيلةٌ الهنود دروساً, وتَشرة 
الجمالٌ الغاضبة هجماتها علئ أصحابها . ومن الممكن أن تنتهي بالقضاء عليهم إذا مااغفلوا. 
وكأن الله تعالئ يريد أن يُبرهنَ علئ أنْ لو اردثٌ سلبها أمر الطاعة والتسليم والخضوع 


فستّرُونَ بايّ صورة تظهر! 
وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحقيقة بتعابير مختلفة . فيقول أحيانا : (َوَدلَآْنَاهَا 
لهم ». (يس /0/8 
وحيناً يقول: (سُبْحَان الّذِى سَكْرَ اها وَمَاكنًا لَُمفرنينَ4. 2 (الزخرف /007) 


برهان النظم / ١4‏ آياته في خلق الحيوانات دنا 


وقد أشار الإمام الصادق :9 إلئ هذه المسألة في توحيد المفضّل ٠‏ فيقول بعد بيان خلق 
الأنعام :... دك ممعت الدُمئ والتقلٌ َذْلٌ للانسان فلا تيع علي إذ ادها الكَدٌ القسدية 
وعَمَلها الت قير .2 
وبالطيع أنّعدم امتلاكها للعقل جزء من الدئيل علئ تآلفها, علاوة علئ هذا أنَلله تعالئ 
خَلَقها بشكل تأتلفٌ فيه بسرعةٍ وتبقئ علئ هذا الحال إلئ الأبد, ينما نجد أن بعضٌ 
الحيوانات 1 تمائلها في الذكاء والعقل (كالذئاب والنمور) إذاما ألفت فبمشفّة تكون 
مؤقنة. ومع ذلك يجب الحذر منها. وأحياناً تفترسٌ اصحابها إذا ما غفلوا عنها. 


٠١‏ ذكا. ا. الحيولنات 

لعل اختيار هذا العنوان بعد الذي قيل في اليجث السابق يبدو عجباً ومتناقضاً . والحال 
أنه ليس كذلك , مع أنّ الحيوانات بدو بلقل ربكل لعل . ونح تهبة لثلداء لبها , 
إلا أنّها تبدي ذكاء ووعياً في بعض المنتائ بيت تبعك علئ الدهشة. 

قد شاهد اغلينا قطيع ل عَبْدَم بكو :الفح ر) فهنائك عد من الغنم والماعز 
تعود إل عائلة ما وبجرد اقترابها من القريةٍ يسلك كل منها فروع وأزقة القرية ويتجه نحو 
بيت صاحبهٍ بدونٍ أي اختلاف . 

كما شاهدنا أن النعجة لا تسمح أبدأً لغير وليدها أن يرتضع من ثديها. وعندما تُطلقٌ 
الصغار فى ظلمةٍ الليل وتدخلٌ في القطيع يذهب كلٌ منها إلئ أمه. فتعرفه وتستمد لإضاعه . 
وهذه المعرفة تحصل عن طريق «الشّم» فقط . وهذا يعني أن عدد روائح الأغنام تضاهي 
عددها. وكلٌ نعجةٍ تشخصٌ رائحةً صغيرها من بين هذه الروائح ! 

يقول هغرسي موريسن» في كتاب «سكر خلق الإنسان» :(إِنَّ غلب الحيوانات تُشخصٌ 
طريقها الليالي المظلمة . وتسير بسر . وإذاكانت لاتبصر في الظلمة الحالكة فهي تعرقه 
من تفاوت الهواء المحيط بالطريق . ويؤثر النورٌ الضعيف جد للأشعة مافوق الحمراء الذي 


ااراحب.١‎ 


نا انفحات القرآن / الجرء اثثاني 
يشع من سطح الطريق علئ عيونها). 

إن طراز بناء البيت . وتربية الصغار. وكيفية مقاومة العدو , وحتئ معالجة نفسها أثناء 
المرض من الأمور العجيبة في الحيوانات . وشرح كل منها يحتاج إلئ بحث مفطل - 

ذكر أح د علماء البيئة ويُدعئ «البروفسور هائر منرو» في كتابه في خصوص استعداد 
بعض الحيوانات لمعالجة أمراضها قائلاً: 

« أجريت بعض الكشوذ الطبية علئ علاجاتها . فمثلاً هناك نونعٌ من الطيور التي تأكل 
الأسماك. تنضرر أرجلها أثناء الطيران الجماعي أو الهبوط علئ الأرض: بسبب طولهاء 
فوجدت أنْها علئ اطلاع تام بالتجبير وعلاج الكسور , فتذهب إلى ساحل البحر والمناطق 
الموحلة التي يمتزج طينها مع التورة الخاصة بالتجبير . وتفمسشٌ أرجلها بالنورة الرطبة . ثم 
تجلس تحت أشعة الشمس كي تَجِفٌ النورة وتبقئ تراقب أرجلها بهذا الحال حتئ يلتحم 
مكانٌ الكسرٍ تعاماً... 1 

ومن الصدفة أن الثورة التي يستخندتها إلا في المستشفيات من نفس هذا النوع 
الذي يستخدمه هذا الطائر الذي نأك لبك لفلا نغتلة. لأنّه لزج ومتماسكٌ جدأ»'. 

يعتقد العلماء أن معظمٌ الحيواناتٍ لديها لغدٌ خاصة بهاء وتتفاهم فيما بينها عن طريقهاء 
فالنمل يتحدث فيما بينه من خلال اللمس, أو من خلال اصطدام لواسسها, وتستبادل 
الرسائل . وبعضها تخابر أثناء حلول الخطر من خلال ضرب أرجلها علئ باب الخليّة 
فترسل برقيات بهذه الطريقة إلى بعضها الآخر. 

98 أغلب الاحياء علاوة علئ امتلاكها للغةٍ خاصةٍ فهي تملك لغ 


خلالها فهم لغة بعضها البعض الآ التي يصدرها الغراه حصول الخطر 
حيث يحذّرٌ بقية الحيوانات بصوتٍ خاصٍ كي تبتعد سريعاً عن منطقة الخطر . ويعتبر 


الغراب في الواقع بمنزلة جاسوس من جواسيس الغابة 1 
لقد توصل علماء البيئة في دراساتهم إلى هذه النتيجة وهي أن الحشرات تلي الإنسان 


أفضل طرق معرفة الله. ص /1417. 


برهان النظم / ١4‏ آهاته في خلق الحيوانات لننا 


فى امتلاك جهاز اتصالاتٍ متكامل , لاسيما التكلم وجهاز اتصالات النحل. فهو أكثرها 
عجباً وندرة '. 1 

القئ عالمُ احياء سويدي محاضرةٌ تثير الاهتمام في جامعة «لاند» حول لغة النحل 
وكانت نتيجة هذا التحقيق والتجربة التي أجراها عالم الأحياء هذا بمساعدة الأجهزة وعن 
طريق المقايسة ء أنّها لغة يمكن فهمٌ معناها '. 

إن عجائب عالم الحيوانات أكثرُ من أن يُوْدئْ حقُّها في كتاب واحدٍ أو عشر كتب. 
والأفضل أن نكتفي بهذا المقدار ونغلق الملف وتقول يكل خضوع وخشوع أمام الحضرة 
الإلهيّة المقدّسة : : شبحاتق الهم ويحمدّة لا محص حجايب متك و 0 عل ىكل شير 
كَدير». 

ع 


.175 مجلة الصيد والطبيعة, المدد‎ ١ 
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كبز سهد 


١7-آياته‏ في خلق اعضاء جسم الإنسان 


| تمهيد: 
من أجل أن يتمكن الإنسان من إقامةٍ الأواصر مع العالم الخارجي فهو يحتاج إل ادواتٍ 
مختلفة , حيث هه اله بها. فقد جهرَه بحاسة,البصر لرؤية هيئة ولون وكمية ونوعية 


الموجودات . وبحاسة السمع من أجل مباثة أنوأحالأصوات كما جهزه بحواس أخرئ من 
أجل الاحساس بالروائح . البرد والحر , الخشونة والتعومة و.. 

إن بناء هذه الآلات معقّدُ ودقي بالقد الذي ,يكن أريبيكون شرح كل منها موضوعاً 
لعلم مستقل , وقد دونت كتبٌ كثيرة بهذا الخصوص حيث ُمتبر في الحقيقة مجموعة من 
أسرار التوحيد . ودروس. وبلاغات ونغمات لمعرفة الله تُردّدها هذه الأعضاء في مسامع 
روح الإنسان, فمن غير الممكن أن يتأملٌ المرء في بناء هذه الأعضاء ولا يخضع اجلالاً 
امام قدرة وعظمة خالقها , سواء اعترف بلسانه ام لا. 
وجوهنا صوب القراً أن الكريم ونتأمل خاشعين في الآيات التالية : 
يكم ل تَعمُونَ عَيئا وَجَعلَ َكُمٌ السنع والأنصاق 
(النحل /0/8 


(المؤمنون /0/8 
«-هثُل من يرقم منَ الشماء وَالأرضٍ أَمّنْ يَلِكُ لسع والأبصار.... ومن مُدَيرٌ 


الأثر فَسيَفُونُونَ الل تَقّلْ أقلا ُو ». يونس /73) 


لملكا نفحات القرآن / الجزء الثاني 


(البلد مو ة) 


دم َم على قُلكُمْ من إله غَيْدُ او 
(الانعام 65/7 


(فصلت/81) 


شرح التقردات: 
«السشنمع»: تعني في الأصل قرّة المع . وقد تطلق علئ الأذن أيضاً . وقد وَردَ هذا اللفظ. 


وإذاما استخدمت في ما 


بمعنئ الاستماع , واستجابة الدعوة والقبؤل:والتجسس أيضاً 
يخص الباري تعالئ ي علمداو لاه كل المسموعات . وددأسماع» جمع «سمع» 
إلا أن هذا اللفظ لم يُستخدم في القراً. نَ ارخ اطلأقاً. ولعلّه بسبب أن «السمع» تستعملٌ 
في معنئ الجمع أيضا 1 

يتز»: وتعني (العيع) وتستخدمٌ أيضأ بمعنئ بدقوة النظر». ويُستعمل هذا اللفظ في 


3 لفظ بصيرة لا يُطلقٌ علئ العين أبدا . بل يُقال لها هتبشتر» والعجيب أن لفظ البصير 
يُطلقٌ أحياناً علئ المكفوفين . ولكن يظهرٌ أنّ هذا الاستعمال ليس بسبب علاقة التضاد ,بل 
أن المكفوفين غالباً ما يتميزون بقوة إدراكٍ فائقة. ويتلافون فقدانهم لقوة البصر بقوة 
التفكير والبصيرة ". 

واعتبر بعض أرباب اللغة كمؤلف «المصباح» أنّ المعنئ الأصلي ل«يضر» هو النور 
لسان العرب , المفردات . مجمع البحرين , والتحقيق في كلمات القرآن الكريم . 
مفردات الرلغي. 


برهان النظم / 7١‏ آياته في خلق أعضاء جسم الإنسان قدا 


الذي نتمكن من خلاله من رؤية الموجودات , وفي «المقاييس» ذكر لها سعنيان : الأول 
الاطلاق علئ الشيء. والثاني ضخامة وسمك الشىء. ولكن يبدو أن المعنئ الأول والذي 
أورده الراغب فى المفردات أيضاً أكثر صواباً وتناسباً مع موارد هذا اللفظ.. 

ودآتئدة»: جمع «دفؤاد» من مادة«قاد» (علئ وزن وعد ) وتعني في الأصل «التسوي». 
لذا يقال دنتؤاد» للأفكار والعقول الناضجة , وقد يأتي هذا اللفظ بمعنئ القلب, أو غلاف 
القلب أيضاً . وقال بعضهم أيضاً أن هذا اللفظ يطلق عل القلب والعقل حينما يكون متنوراً 
ومشرقاً. وقال بعضهم إن دفؤاد» تعني مركز القلب يُطلقُ علئ مجموعد . 

وداتغين»: ذات معان كثيرة والمعروف أن لهذا اللفظ سسبعين معنىّ في لغة العرب . 

إلا أن المعنئ الاصلي ل«العين» هو العضو الخاص بالنظر . وقد يأتي أيضاً بمعنئ قوة 
البصر . 

ولكن لها معان كنائية ومجازية كثرة بز تكلئ هيئة معانٍ حقيقية نتيجة لككثرة 
الاستعمال . فمثلاً يقال للينبوع دعين/أ لالش ه/إلعلين , ويقال للجاسوس والمكلف 
بالتجسس والاستطلاع دعين» أيضاً , كما بَطَلَقْ هذا اللبفظ علئ ذوي المكانة وعلئ 
الشمس والذهب أيضاً لأنَّ الذهب مَنَبيَنلمَلرا تَكَالمِينَ بين الأعضاء , وكذلك «الشمس» 

بين النجوم. وكالمرموقين من بين أبناء قومهم , كما يُطلق يطل هذا اللفظ أيضاً علئ الشروة 
والتاع الذي يمكن الاستفادة منه. وثقب الحلقة , والبصيرة والاطلاع علئ الشيء كل في 
محلة .وش سيت الحور العين بهذا الاسم لأنّها ذات عيونٍ جميلقٍ ووقسة 

و«اللسان»: تعني عضو التكلُّم . ووردت أيضاً بمعنئ قوة البيان, وُطلقُ أيضاً ككناي 
علئ الأشخاص المتكلمين نيابة عن جماعة ما كما يُقال ل«ألينة » ( جم ع لسان) أيضاً, 
ويُستخدم هذا اللفظ بصيغة المذكّر والمؤنث !| في القرآن الكريم بصيغة المذكر . 

ودثّمّة»: علئ وزن (سَعَّة ) وتستخدم بصيغة || ية دشفتان» .١‏ 

ومفهوم دمشافهة» يعني مقابلة الشخص والاستماع إلئ شي ءٍ ما من شفتيه . وورد هذا 
اللفظ بمعنئ شاطي ء «النهر» وساحل «البحر» لأنّه شفة له. 


(١‏ ناقصة الولو ) وبعضٌ «عَفّة » لأنّ مصمّرها «شفيهة » وجمعها دشفاء». 


0 نفحات القرآن / الجزء الداني 


جمع الآبات وتفسيرها 


بعض المفسّرين قالوا إن المقصود ليس العلم الحضوري للإنسان بذاته . أو بتعبير آخر إِنّ 
المقصود هو العلم بالأشيا. ء الخارجية . وذكروا ذلك كشاهدٍ في قوله تعالى : (نَء 


يرد إلى أل الغثر يكن لا يفلم بعد حلم يعا» . (التحل / 7٠‏ 
والانسان في سن الشيخوخة يعلم بوجود داه له يُحتملٌ جهل الوليد بوجوده في بداية 
الولادة وأول ما يُدركه هو وجوده 


ثم يضيك: (رَجِعَلَ لَكُمُ الشدع والأصاروالأيدَة 

القد جعلّ الله المين والاذن كي تدكا الحتحتتوسات. والعقل الإدراك المعقولات. 
وتطَلعون علئ العالم الخارجي م" الئل التعرفة'الثلاث هذه. ثم تقومون بشكر هذه 
العم وتتوجهون قبل كل شيء لمعرفة ذلك الخالق الذي منحكم وسائل العلم والمعرفة . 

ولإدراك أهميّة العين والاذن والعقل يكفي تصور الحالة ابي تتمخض عن فقدان 
أحدهما (فضلاً عن كليهما ). فما هو حال مكفوف البصر. أو الأخرس أو المجتون أو 

جميعهم ؟ وكم ينأئ عن مواهب هذا العام العظيم؟ وقبل كل شي يمفقد سوهبة العلم 

والاطلاع التي هي أفضل المواهب ومقدم م اهب الأخرئ. 

وقال بعضهم إنَالمقصود من «كيي » في الآية أعلاه هو حق المنعم , وقال بعض آخر 
المقصود هو مصالحه. وفشرها قسم نهم علئ أن لسعادة واشقاء . أو الميثاق الإلهي في 
يوم :«ألسثٌ بربكم ». إلا أنّ اطلاق الآية ينفي كل | اشكال التقبيد فتشمل كلّ شيء. 

وهنا لماذا تقد «الشسع» » علئ «الأبصار» ؟ فلعل ذلك يرج جعٌ إلئ استخدام الاذن قبل 
العين , لأنّ العينَ لم تكن لديها القابلية علئ اثرؤية في محيط رحم الأم الذي يسودٌه ظلام 
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مطبقٌ. وتكون حساسة جداً ازاء النور إنئ حين بعد الولادة لذلك فهي غالباً ما تكون 
مفمضة, حتئ تستعد تدريجاً لمواجهة النور .لان الاذن ليست كذلك فباعتقاد بعضهم أنه 
تسم الأصوات في عالم الجنين أيضً. وتتعرفٌ علئ نفام قلب الأم|. 

بالاضافة إلئ أن الاذن تعتيٌ وسيلةٌ لسماع رسالة الوحي الإلهي الذي هو أشرف 
المسموعات , وكذلك وسيلة عامة لنقل العلوم من جيل إلئْ جيل آخر بينما ليست العين 
كذلك, لا شك أنَّ القرا والكتابة وسيل تقل العلوم إلا ليست عامة وشاملة. 

وجعلٌ «الافشدة» وراءهما واضحٌ الدليل أيضاً. لأنٌ اشر ينقلون المشاهدات. 
والمسموعات إلئ العقل . ومن ثم يقوم بتحليلها وتفكيكها وينتقي منها معلومات حنديثة 
ويكتشف القوانين العامة للعالم ”. 


204 


وفي الآية اثانية يتاع الحقيقة ال وردت في الي وأشار إلى مسألة خلق الاذن 
والعين والقلب . من أجل معرفة لله مثيرا في الإنسآن الشعور بالشكر الذي هو الشُلّم 
لمعرفة الله تعالئ .مع هذا الاختلاف حيث فُ يُعبكُ عن خلق هذه الأعضاء بتعبير «انشاء» وفي 
الأولئك الذين قليلا ما يشكرون لله . فيقول : (وَهَُ الى 


و«الإنشاء»: كما يقول الراغب تعني في الأصل إيجاد الشيء وانمائه , ولهذا يقال 
«انائسشة» للشباب. 

إن التعبير بإنشاء غالباً ما يخ الخيؤانات ,الرهم من انها أحياناً في غير هذا 
ال اقعة / 08/9 


فذنا نفحات القرآن / الجزء العاني 


والاذن والعقل خلال مرحلة الجنين ثم في مرحلة الطفولة , حيث أَْجدَها الباري تعالئ ثم 
يقوم بتربيتها . 
نكاتنا 


ويقول في الآبة الثالثة وكاستفها م تفريري» من المشركين الذين انفصلوا عن لله وضلُوا 
في وادي عبودية الأوثان: قُلْ من يَرْرُفَكُمْ مّنَ السشّساءِ وَالا, يَمِلِكُ الشسئع 
والأنصار». 

من المسلّم به أن الأرزاق التي بحصل عليها الإنسان إِماأنْ تكون من السماء (كالامطار 
والهواء وضوء الشمس ) أو من الأرض (كالنباتات والأشجار والمعادن المختلفة ) فكذلك 
العلوم والمعارف فغالياً ما يحصل عليه الإثتيإن عمن طريق العسين والاذن. لأن هاتين 
الحاستين المهمتين تُعتبران وسيلة نالع لإنانَبالعالم الخارجي . وكلٌ هذه الأرزاق 
الماديّة والمعنوية من لله تبارك وتعالي- 

واللطيف أنه عبر هنا بتعببر ماله وبَسَأدآَالكَيُْ هنا تكوينية فاتها لن تنفصل عن 
مسألة «الخلتى» وفي الحقيقة أصبح هذا التعبير من لوازمه . وكذلك لن تكون منفصلةٌ عسن 
مسألة «تدبير الأمور» لذأ يقول مستفسراً في نهاية الآية: (ومَن يُديُْالأر» .١‏ 

فيضيف مباشرة: «أنّهم وبالهام من وحي فطرتهم يقولون بسرعة :إنٌالله هو مالك وخالق 
ومدّيكُ هذه الأمور» (َتَسَيْفُولُونَ للش 

قل أقلا تُون». 

أي ترك عبادة الأونان والتوجه إلئ غير لله . والابتعاد عن الذتوب والظلم . 

لنكاننا 


قال بعض ارباب الميم وكسر إللام , تمني مَنْ يتصرف بعامةٍ الناس من خلال أمره وشهيه 


وهذا يستلزم السلطة والاقتدار والتديير ). 


إن «مليك» (يفتح 
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ويقول في الآية الرابعة ضمن إشارته إلئ جانب 
الاحساس بالشكر الذي هو مقدمة لبامعرفة اله»: 9 

العينان اللتان يتمكن من خلالهما أنْ يرئ عالم الوجود. وأن يشاهد عجائب الخلق, 
وأن ينظر إلى الشسمس والقمر والنجوم وأنواع الشباتات وأنواع الموجودات الحيّة 
والحيوانات . وأنْ يتفرج علئ عجائب صُنع لله. وأن يُميرَ الخير من الشر. ويُشَخْصٌ 
د من مخالب الحوادث. 


ن نِعُم لله عسلئ الإنسان لشحريك 


وسيلة اتصاله بالآخرين. اللسان الذي يعتبرٌُ عاملاً في نقل الملوم 
والمعارف من جيل إلئ آخر ومن قوم إلئ آخرين . اللسان الذي يردد ما يحتاجه . وه يدعو 
ويتوسل إلئ المعبود جل وعلاء وهو الذي ينطق عن جميع ذرات وجوده 

وكذلك الشفاء التى تلعبُ دوراً مهما آِليطقكرِتبِحئُلٌ مسؤولية تلفظ كثير من مخارج 
الحروف ١‏ بالاضافة إل مساعدتها في لكتيجمالة:-رأكل الطعام وهضمه والحفاظ علئ 
سوائل الفم. بنحو لو جدع جانب عن هتح فد الأمور صعبة بالنسبة للإنسان 
فحسب. بل وسيكون منظرهٌ وصورته باعثاً علئ الحسرة. 

واللطيف أنّ القرآن يتحدث بعد هاتين الآيتين عن هداية الإنسان إلئ الخير و(العسر) ٠‏ 


إن هذا التعبير البليغ يشير إلى علاقة العين وانلسان والشفاه بمسألة الهداية ومعرفة الخير 
والشر ‏ لأنّها ُعتبر آلاتٍ لهذا الهدف العظيم . 
اتن 


وفى الآية الخامسة يُلفثُ الانتياه إلئ الحالة التي تحصل لدئ الإنسان يسبب فقدانيٍ 


٠‏ وهذه أربعة حروف بالعربية ( ب ف -م ‏ و) وهي (حروف شفهية ) بكثرة ان الشفة يودي إلئ أن يفقد 


المرء قدرة تكلم إل حدما 


تلك نفحات القرآن / الجزء الثاني 


للاذن والعين والعقل . فيقول: وثُلْ رَأَُمْ إن أَحَد انه سنعكُم وَأنصاركُمْ وَحَكَم على 
يكم من إله عي ل يكم يد» .١‏ 


نْصَرْفُ الآياتٍ ثُمْ هُمْ يَضْدِفُونَ» '. 

أن القرآن يريد أن يقول: : إن آلات المعرفة المهمّة تلك ليست ملكاً لكم 
لأتها وكات كذلك لبت منكم فلي الب الك لذن قدو نسة المع ولعي 
ذن فهي ملك لخالتي آخر, هذا من جهة . 


ومن جهة أخرئ . بما أن الأشياء تعرف باضدادها فار القرآن يريد نظرَ الإنسان 
إلئْ عظمة الخالق وواهب هذه النعم . من خلال تذكيره بالوضع المؤلم الذي يطرأ للإنسان 
بسبب فقدأن هذه النّمم التي لامثيل لها. ويرشده عن هذا الطريق ويُحفزة إلى الخضوع أمام 


عظمته تعالئ . 
ويمكن أن يكون التعبير ب «/خمم الاو الكيَبمعنئ أخذ هذه الاعضاء. أو أخذ قوة 
السمع والبصر أو كليهما. 
ا 
وفي الآبة الأخ من البحث التى تعتد تعتبر من آيات التوحيد ومعرفة الله يُسلظ الاد 


علئ آياته قاطبةٌ في عالم الخلق بأسرٍ 
حلن يتين لَه أنه الحوا». 


«آفاق»: جمع داق » وتعني الأطراف . وعليه فا «آضاق الأرض» تعنى أطراف 


١‏ لقد فسلر المفشرون جملة «أرأيتُمٍ » وكذلك «أرأيتكُم » بمعنئ أخبروني أو هل علمثُم » ولكن باعتقاد بعض 
المحققين فان هذه الججمل تتسامح مع الممنئ الأصلي فمثلاً جملة ‏ أرأيتم ) بمعنئ (هل شاهدتم ), ولكن حيث 
.تكون المشاهدة في مثل هذء الموارد للعلم والأخبار ققد فكرت بلازم المعنئ . وعلئ اي حال فإنّ الفاية من ذكر 


هذء الجمل هو التذكير والتأكيد علئ دقةٍ المخاطب. ولو أردنا أن نكرها بلازم الممنئ فيمكننا القول بان هذا هو 
مفهونها. 
؟. «نصّرف » من مادة «#تصريف » وتمني التغيير, وتعني هنا ذكرٌ حقيقة مأ بلباس وبيان مختلف , و« يصدفون » 


من مادة «صّدّف » ( علئ وزن هدف ) وتعني هنأ الإعراض. 
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الأرض . وهآفاق السماء » تعني أطراف السماء . ويما أن 
مطلق . فهي تشمل كل الأطراف شمالاً وجنوباً وشرقاً وغوباً . 

وبأمُس»: لها هنا معني واسع حيث تتضمن الروح والجسم أيضاً. وجميع اعضاء الجسم 
التي هي موضوع بحثنا . 

وهنا إلى من يعود الضمير في (أَنّهُ لحز 4 ؟ قال بعض المفسّرين : المقصود هو القرآن. 
والمقصود من آيات الآفاق الاتتصارات إلتي حققها المسلمون في أطراف العالم .. والمقصود 
من آيات الانفس , انتصارائهم في بلاد لغرب أي اننا تُريهم الاتصارات في أطراف العالم 
وفي بلاد العرب كي يعلموا أن القرآن حق . 

وقال بعضهم : المقصود هوندرسول/ه» يل أو دينه . حيث لا يتفاوت كثيراًمع التفسير 
الأول. 

لكن الظاهر هو (كما فهمه عد من المفتيوين) أن/إلمقصود هو الله . أي أ ثريهم آيات 
الآفاق والأنفس كي يتجلئ لهم أنَلله هوالكَق* 

يعد التعبير بدهآياتي» من جانب ولعيو الاقتاق والانفس 4 من جانب آخر 
بالإضافة إلى الآية التي تليها والتي تتحدث عن التوحيد شواهد علئ هذا التفسير . علماً أن 
أن الكريم التي تعرضٌ أيات 00 
ووجود الإنسان. مئل: (وَفِى الأزض آيَاث لثوقينن * وَنِى أَلْقْيكُمْ أقلا 
ييصِرُون». (الذاريات )11-17١/‏ 

وقد ذكر هذا المعنئ أيضاً في تفسير على بن إبراهيم . علئ الرغم من أن بعض الروايات 
ذكرت أن ضمير . (أنّه) يقد به الإمام المهدي «عج» ولكن الظاهر أنه تفسيرٌ لبطون الآيات 
(والجمع بين التفاسير ممكن أ). علئ أية حال ... ففي أي منها تمعنًا نرئ من خلاله آثار 
علمه وقدرته تعالئ . وكلٌ نباتٍ ينبت بنفسه بدلا شريك له» و«دقلب كل 
ذرة نفتحة -نرئ شمِسٌَ في وسطد». 


والتعبير ب«سكريهم» (نظراً لأنّالفعل المضارع في مثل هذه الموارد يعني الاستمرارية ) 


ت في آية البحث بشكلٍ 


هذه الآية تنوافق مع عدة آيات في 


من الأرض ين 


لذن نفحات القرآن / الجزء الثاني 


يُمتير إشارة لطيفة إلئ هذه الحقيقة وهي أنكلٌ يوم بر من عمر الإنسان تنكشتٌ له حقائق 
جسديدة عسن هذا العصالم . وتستجلئ أسرارٌ خافية ففي كسلٌ يوم يستوصل 
العلماء ء في مختبراتهم ومكتباتهم | إلئ اكتشافي حديث . وتتضح آيات جديدة من أآيات لله 
ومن المسلّم به أن هذه المسألة ستستمر حتئ لو ملايين السنين من عمر الخليقة . 
فكم هو عجيب عالّم الخلق الواسع . وكم عظيم خالئه ؟ 

ومِنْ ثم فاننا لا نعلمُ شيئاً عن مليارات السنين السابقة وما تلاها. وليس لدينا أدنئ 
اطلاع عن هذا الكتاب العتيق الذي فُقد فصلاه (الأول والأخير ) وكلٌ ما نملمُه هو نزرٌ يسيك 
يتعلق بجانب من هذا العالم الواسع وفصل من هذا الكتاب الكبير: «العظمة لله الواحد 
القهار». 

نستنتج من مجموع ما مضئ من الآيايةأنكٌ عضو من اعضاء جسم الإنسان . بل كل 
جزءٍ منهاء بعتب مرآة واضحة للحق بظالوع ويم مكبتقلةٌ وجليةٌ من علم وقدرةٍ وحكمة 
وتدبير خالق الكون. 


كن 


ابو تسجان 

١-عجائب‏ أعضاء الجسم 

لو لم يكن في كل الكو موجودٌ سوئ الإنسان. ولم يكن في جميع كيان هذا الإنسان 
شى: سوئ عين أو أن واحدة, لصار ذلك سبباً لمعرفة الذات الإلمئة المقدّسة وعلمه 
وقدرته. لأنٌ بناءها دقيق ومعقّدٌ ومحبوكٌ بقدر ل يصدق أي عقل أنه ين صنع الصدفةٍ أو 
الطبيعةٍ العمياء والصمّاء. بل نواجه في كل مرحلةٍ من دراستها, آيةٌ جديدة من علم وقدرة 
ذلك الصانع الحكيم . 

فمن بين مئات الخصائص ومن خلال الدقّة في حاسة البصر. أي العين. يككفينا ذكر 
المواضع الآتية كي نعرف الغرابة المذهلة في هذا العضو: 
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١‏ العدسة المتقيرة: من المعروف أن العين تُشبَهُ بآلة التصوير . بيتما لا تصل أحدث 
آلات التصوير في العالم أنْ تكون كألعويةٍ أمام عين الإنسان. لأنها تتحتوي علئ عدسة 
ثابتة. حيث يجب أَنْ تُنظمَ وندارَمِنْ قبل مصور باستمرار من أجل التقاط الصور من عدة 
5 أن العين مباشرة, تتغير دائماً بشكل آلي . فقد 
بتقلص قطرها أحيانً فيلخ 8 ملميتر وأحياناً ينّسع حيث يبلغ 8 ملمترات فيسمح لها 
بالتقاط الصور من مناظر بعيدة وقريبة جذاً . 

٠‏ -طبقات العي نالسبع: إن العينَ تتألفٌ أساساً من سبعةٍ حجُب أو سبع طبقات وتُسمئ 
«الصلبية» وداليئّبية» و«المكسيمية» و«الجليدية» و«اللاليسة» ودالٌجاجية» 
و« الشبكية». حيث لكل منها بناؤها الخاص بها وواجبها الذي تتحمله. وشرحها يجرنا إل 
الاطالة . فيكفيئا أن نعلم اقل اختلاف فيهانيؤدّي إلئ اختلال النظر . طبعاً تكمنُ خلف 
«الشبكية» أعصاب بصرية تنقل الصولاألتي يقلي الشبكية إلئ الدماغ . 

٠١‏ -الحساسية ازاء الضوء: إن تنظيح التو يالقجة للمصورين يعتبر عملاً شاقاً. وكثيراً 
ما تُكلّنُ مجموعةٌ متخصصة بهذا لعَمَلَلْتتقطيع لين من خلال تغيير حساسيتها 
أزاء شدة الضوء أن تلتقط الصورّ من مناظر مختلفةٍ وفي نور 

4 -الحركة المستمرة: إن المصوّرين يديرون اجهزتهم باستمرار نحو اليسمين والييسار 
وإلئ الأعلئ والأسفل, ويستخدمون مختلف الآلات لهذا العمل . بينما نجد أن المضلات 
التى تحيط بكرة العين تُدير هذا الجهاز بحركة خاطفة إلئ الجهات الأربع بشكل كامل» 
وتضاعف قدرة المناورة لديها للتصوير في جميع الجهات . 

ه المركبات البسيطة والدقيقة: فمن أجل إعداد أجهزة التصوير يستفاد من أقوئ 
العدسات والفلزات بينما تم صنمٌ العين من مواد لطيفةٍ وفي نفس الوقت قد دستمر في 
العمل ماثة عام لأنّها جهاز حي يستطيع بناء نفسه وتجديد قواه باستمرار, بينما تعتبر 
الأجهزة التى يصنعها البشر اجهزة 1 

+ -اعداد شريط التصوير: يعتبر اعداد شريط التصوير بالنسبة لاجهزة التصوير عملاً 


ب أو قي جد . 
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صعياً ويجب استعمال حلقاتٍ متباينة باستمرار من أجل التصوير. بينما تصوٌر شبكيةٌ العين 
علئ الدوام , وبع انتقاله وحفظله في الدماغ يمحا وتستعد لتصوير منظر أخر. ويج 
هذا العمل بسرعةٍ عجميبةٍ ومدهشةٍ للغاية ‏ علماً نّم سألة أخراج شريط التصوير التي تعتير 
عملاً شاقاً ومستهلكاً للوقت لم تُطرح هنا هنا 
١‏ -الأجهزة الجانبية: من أجل أ 
اللوازم التي يعتبر كلّ منها مدهشاً أيضاً. 
نوجو الغدد القارة» لني صب السائل الخاص والشقاف بشكل دان في العسين . 
ويسمح للاجفان أن تتحرك فوق فص العين بدون قل تماس خشن . وتسوق فضلات الماء 
الموجودة في أسقلها إلى الخارج . فينحدر إلئ بوب السين . وللأجفان ردود فعل 
سريعةمقابل الحوادث المختلفة حيث تحافظ علئ العين من الصدمات . وهجوم الشسراب 
والغبار, أو أو الضوء الشديد , وبناء «الأهدايِي» الت يكبي بمنزلة ستائر تسمح للعين بالاستنارة 
قليلاً مع كون العين مفتوحة وتحفظها تت دخو القتار والترأب , واستقرار العين في صندوقي 
عظمي قو جدأ كالقلعة المنيعة/ وبق هوشي مكانٍ مرتفع من الجسم حيث 
يسمح لها أن ترئ جوانبها كالراصد الذي يتمركز في المرصد . ووجود الحواجب التي تُمثلٌ 
درعاً لحمايتها , وأمور جمّة أخرئ حيث لكل منها قصدٌ لطيفةٌ ومدهشةٌ وغنية بالمع 8 
لو جمعنا كل هذء الأمور وتممنا فها قليلاً فمن المسّم ب اننا سنذ عن أن صانع العين كان 
مطلعاً علئ جميع الأنظمة المتعلقة بالعدسات ‏ وانعكاس الضوء . ومسائل أخرئ معقّدة من 
هذا القبيل . وخلقّ مثل هذا الموجود العجيب بعلمه وقدرته الأزلية 
0 


لعين بانجاز واجباتها فقد جُهزت بالكثير من 


3٠١‏ اللسان , هذا العضو المحترف! 
إن من بين الأعضاء التي تمت الإشارة إليها في الآيات المذكورة هو اللسان. الذي يعتبر 
بحتي من عجائب خلق لله. ولو كان لهذا اللسان لسانٌ ينطق عنه. لشّرح لنا سا فيه من 
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عجائب . حينها يتضح لنا لماذا استند إليه القرآن الكريم . 

لو القينا نظرة قصيرةٌ علئ واجبات ومسؤوليات اللسان. لاظهرت لنا جانباً من هذه 
الحقائق . وإجمالاً فّلسان ستة واجبات أساسية هي: 

١‏ -دو راللسان في هضم الطعامز لولا النسان لما تمت عملية هضم الغذاء بشكل كاملء 
و لبقي قسم من الغذاء غير مهضوم. وسوف نضطر إلى تحريك الأكل باصابعنا لتتم عملي 
مضه بواسطة الأسنان فاللسان يُقلب الطعام باستمرار من ثلاث جهات بين الأسئان 
بحركاته السريعة الماهرة. دون أَنْ يبقئ في وسطها! أجل قد يصيبة التعب والعجرُ أحياناً 
الأسنان تيصاب بشدة. وكأءٌ له بريد أنيغبت لنا بأ اللسان لولم يمتح تلك 
المهارة الفائقة لتكرر هذا المشهد يومياً ولتعرض اللسان للجرح دائماً . 

٠‏ خلط الطمام يلعاب الفمز انلماب هو_ذْلكِ السائل اللزج الذي يعمل علئ تترقيق 
وانزلاق الطعام وإعداده للبلع . من جهة: وم َه أُخرئ يجري عليه تفاعلات كيميائية 
خاصة, ويُعده للبلع والهضم؛ فاللسان كهوَء آلف ”:تكفل بمسؤولية مزجه بهذا السائل 
الحيوي. 

*! المساعدة في ابتلاع الطعام والماء: إن اللسانٌ يلعبُ دور أساسياً في نفوذ الطعام 
والماء. فبالتجمّع والالتصاق بسقف الفم والضغط علئ الماء والطعام يندفعه سريعاً نحو 
البلعوم . ولو أصيب بشلل ليوم واحد علئ سبيل المثال لتعر ابتلاٌ لقسمةٍ واحدةٍ ولصمله 
يصبح مستحيلا 

4 -السيطرة عل ىالمواد الغذائية: يستطيع اللسان -وبسبب قوة التذوق الشديدة فيه ان 
يشخص الكثير من المواد الضارة والسامة للجسم. ويقذفها خارجاً . ولولا دور اللسان 
السيطرة الماهرة علئ باب الدخول إلئ الجسم لأصيب الإنسان بالأمراض بسرعة 
لأكله الأطعمة المضرّة. ولأصبح عرضة للأخطارء فالطعام المُر والسالح. أو الستئل, أو 
الفاسد والمتعقن يميزه اللسانٌ أولاً. فيمتعه من الورود إلئ الجسم. أجل -هذا الحارس 
الغذائي مكلُفٌ بالسيطرة علئ جميع المأكولات والمشرويات ليلاً وتهاراً. 


لف نفحبات أثقرآن / الجزء الثاني 


 *‏ تنظيف اهم لابد أنكم قد تفحصتم يوماً أن الفم واللسان ينشفلان ببالحركة بعد 
الانتهاء من الطعام . , فهذه الحركة هي لتحريك وإزلةبقيا الطعام حيث تُجمع في فضاء الم 

ثم ُسَلُ إلئ القناة الهضمية . وهذا العمل يتحملّه اللسان ان بشكلي أساسي وحتئ أله ينظ 
الأسنان إلى حدٍ ماء وخلاصة الأمر: : يعتبر اللسان منظفاً ماهراً للفم . 

-التط: وأخيراً فا أهمٌ واد واجب للّسان هو البيان الذي استند إليه القرآن لاسيما 
فى بداية سورة الرحمن لتعريف لله قائلاً: (الدحصنٌ عَلُمَ الْمُرآنَ خَلَقَ الانْسان عَلّمهُ 
البيان». ومع أنالنعلق يعتب أمرأ بسيطاً بسبب كثرة ممارسته. إلا عر في الحقيقة من 
أكثر الأعمال تعقي دأ حيث ينجزه الإنسان ب«لسانه» ودعقله». ١‏ 

فيجب أن يختار أولاً الكلمة المناسبة من بين عشرات الآلاف أو مثات الآلاف من 
الكلمات وأحياناً أكثر من هذا المدد. ٠‏ ثم يعنبدر الأوامر إلئ اللسان أن يتحرك علئ مقاطع 
الحروف بحركاته الملتوية السريعة اله وأنيركب الحروف المطلوبة بمساعدة الرقة 
والحنجرة والأوتار الصوتية ويربطها فيََابَينها وأ أيكوّنَ كلمةٌ واحدة. ثم يختار الكلمة 
الثانية بنفس السرعة . ويو لد وأا نهدا حتئ تكتمل الجملة. ولو اخطأ 
الذهنٌ قليلاً في اختيار ار الكلمات فانه يقصر عن استيعاب المعنئ ولو حدث أدنئ خطأ فى 
حركات اللسان السريعة في فضاء الفم لماكانت هناك جملة واحدة مفيدة. 1 

تأملوا الآن متكلماً يتحدث باتزانٍ وفصاحة وبلاغة ساعة كاملة, أدار لسانه في 
أطراف الفم آلاف المرّات واستند إلئ : مقاطع الحروف تماماً وذلك في محيط صغيرٍ تتقلص 
إمكانية المناورة فيه كثيراً أي عمل عجيبٍ واعجازي يديه ؟ وهذا ليس إل عرض لقدرة 
الخالق العظيم . 

ومن المسلم به أن الشفاه تُكمّلُ عمل اللسان. وتقوم بتكوين بعض الحروف. وهدذا 
التنسسيق بين هذين العضوين يمثل عملا اطيفاً ومدهشاً وأهم منه العمل الفكري الذي 
يلازمه. 
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والخلاصة أن لكل عضو من الأعضاء الظاهرية أو الأجهزة الداخلية للجسم كالقلب 
والدماغ والشرابين وشبكة الأعصاب قصدٌ مفضّلةٌ ومثيرة. ولو أردنا أن نتطرق إِلئ أسرارها 
واحد تلو الآخر لاستلزمَ سبعين من من الورق لأنّ من اليسير أن تسمتلىء آلاف الكتب 
بأسرارها. فالأفضل لنا أن نعترف بقصورنا في هذا المجال ونخضع إجلالاً علئ أعستاب 
قدرة الخالق العظيم . ونترنّم بقول الشاعر بصدد الخلق وتقول أيه الإنسان: عجباً لك إذ لم 
يكن للعالم مجال لمشاهدتك فلماذا لاتنظر إلئ نفسك متعجياً : 


تَرعُمٌ انكَ جرم صغيرٌ وفيك انطوئ العالم الأكيرٌ ‏ 


25 


نسدد 


١‏ آياته في الحياة الاجتماعية للإنسان 


اتههيدة 

متا لاشك فيه أن الانسان موجودٌ اجتماعي بالطبع. ويحصل على ما يحتاج إليه في 
الحياة الجماعية . فتكامل الانسان معنوياً ومادياً. في العلوم والمعارف , الحضارات 
والصناعات , الآداب والتقاليد . يحصل هخ خَلالالبجياة الجماعية . بنحوٍ يمكننا من القول 
أنه لوفقدَ الإنسان هذا الطراز من الحيأة فسيفقد كل ليم . ويهبط إلئ مستوئ الحيوان . 

إِنَّ اهتمام الإنسان بهذا الطرأرمرم الحياة علاوة علئ خطريته . فهو نابع من كثرة وتباين 
حاجاته . وهمته العالية لبلوغ مراحل اعظم وأكمل. ولا يمكن تأمين هذه الحساجات 
الجسمية والروحية بدون الحياة الاجتماعية , إلا قما هو دور الإنسان منفرداً ؟ 

ولكن يجب أن لا ننسئ أن الإنسان يحتاج إلئ عوامل نفسية وبدنية كثيرة من أجل 
التعايش اجتماعياً . حيث وضعها الخالق في متناول يديه , وإذا تم تحليل هذا الجانب من 
حياة الإنسان تحليلاً موضوعياً فسيتضح ان من أكثر آيات الله عجباً 

بهذا التمهيد نتجه نحو آيات القرآن التي تستند إلئ هذا الأمر ونتمعن خاشعين في 
الآيات التالية : 


م راجا لتَسكتُوا إلنها وجَعَلَ بيتكُم موده 

وحم إن فى َلك لآيات لُقومٍ يتكُُون». (الروم /51) 
1 -ومُوَ الى خََفَكُم من تقْسٍ وَاحِدٍَوَجَعلَ نا ؤجها كن إلنها». 

(الاعراف /181) 


تقال قفن (الحجرات /17) 
َانت بن همد نت ما ى الأرض 
إن عَزِيرٌ حَكيِمٌ». (الانفال/86-15) 


جمع الآبات وتفسيرها 


ج» تعني في الأصل الحيوان المذكن.والمؤنث حيث يُطلقٌ هذا اللفظ علئ كل 
منهما؛ ويُطلق. -أحيانا بممنئ أكثر لكل شيئين متناظرين ٠سواء‏ كان من ناحية. 
التشابه أو التضاد. كزوج الحذاء, أوأالجورَابةةأوالليل والتهار والخير والشّر وأمثالها. أو 
الارقام التى تقبل القسمة علئ انينآ ايك الأ كلاامتها يناظر الآخر. إلا أنه تقال في 
خصوص البشر لمن أبرم عقد الزواج بينهما . 
وقال بعض أرباب اللغة إن معنئ #وزوج» عبارة عن الشكل الذي يكون له مثيل «كالأنواع 
والألوان المختلفة , أو الشيء الذي له مضاد. كالرطب والجاف , المذكر والمؤنث , الليل 
والنهار. الحلو والمر ,كما صرّحوا أنّندروج» تعني كلّ فردٍ من الزوجين , لا الاثتين معأ بل 
يجب أن يقال للاثنين زوجان». وأطلاقٌ زوج علئ الائنين هو من كلام الجهلة ”. 
«تسكوا». من مادة مسكون» وتعني في الأصل ثبات الشئ بعد الحركة . وجاء في 
«مقاييس اللغة. أن أصلها بمعنئ الاطمئنان . والحالة اي تعاكس الاضطراب والركة , 
وتطلقٌ أحياناً علئ تخفيف ضغط العاصفة والحر والبرد. والمطر والفغضب أيضاً . ولهذا 
سُمٌيَ «سكان» السفينة بهذا الاسم حيث يعتبر أساس واطمئنان السفينة ووضعها في 


. المفردات . مصباح اللغة . التحقيق ولسأن العرب‎ .١ 
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الطريق الصحيح . ومن هذا الجانب سميت «السكينة» يهذا الاسم . 


أقول بعضهم . جمع لَب » (علئ وزن صعب ). وجمع « هب » 
) طبقاً لقول بعضهم الآخرء بينما يعتقد البعض كصاحب مجمع البحرين أن 
جمع الأول مشعوب» وجمع الثاني «شعاب» وعلئ أي حالٍ فانها تعني كما يقول أصاهي 
«لسان العرب» الجمع والتفريق . أو الإصلاح والافساد ( وذلك يصور إلى أنّ معناها الأصلي 
هو الوادي الذي يتجمعٌ في الجانب الآخر من الجبل ويتسعٌ في الجانب السفلي وكما يقول 
الراغب في المفردات أن المفهومين اجتمعا في ذلك يقال مشعب» للقبيلة التي انفصلت 
عن طائقة كبيرة (فلها صفةٌ جمعيةٌ تفربشية)وقالبمض أيضاً أنه سعوب» تستخدم 
بخصوص العجم ودقبائل» للعرب '. 

ولهذا تأتي تعب » أيضأ بمعن الروك ذل َآلاجْتْاع . والإصلاح والافساد. 

لف ف » علئ وزن (جأف) وتعني الاجتماع المتقارن بالانسجام 
والوثام. وتأليف القلوب يعني إيجادالاثفةٍ والأواصر والصلٍ ببنها (وعلئ هذا الأساس 
اطلقوا علئ تأليف الكتاب هنا الاسم اد نوع من التآلف والانسجام بين 
الألفاظ والمعانى والموضوعات ) ولهذا يقولون للعدد أَلف حيث يعتقد العرف أنَّكافة 
الاعدادٍ مجموعة فيه أنه يتكون من عدد واحد والعشرات والمثات والآلاف. ولم تكن 


هتاك أعداد بعده بل تتكرر نفس الأرقام . عشرة آلاف وماثة ألف و... ". 


ع 


يق . لسان العرب » المفردات ؛ مجمع البحرين . وكتاب العين 
'. تفسير مجمع البيانء ج 4. ص 158 
مجمع البحرين . لسن العرب , مفردات الراغب. 


لها نفحات القرآن / الجزء الداني 


تفسير وتحليل 
الروح الاجتماعية للبشر واحدة من أمظم المواهب الإلهيئة 
في سورة«الروم» وأثناء تعداد الآيات الإلهية في سبع آيات متقارية ١‏ حيث 


عدأكلٌ 
منها بتعبير هومن آيانه» أوضح جانباً من براهين عظمة لله في عالم الوجود بلحنٍ مرغوب 
وجذاب ونغمة لطيفةٍ ومحببة والآية الأولئ في البحث إحداها فقد أشارت إلى اللبنة الأولئ 
م بناء المجتمع البشري .أي وحدة الأأسرة والعلاقة التي تسودها. فيقول: (ومن آياته أَنْ 
خَلَنَ كم ين أَنقْسِكُمْ أواجا 

واللطيف أنه لم يذكر هنا أن الهدف من الحياة الزوجية هو بقاء النسل . بل يسذكٌ يل 
الاطمئنان والسكينة, الذي يحصل من خلال الحياة الزوجية , لأنَّ هذين الجنسَئن يُكمل 
أحدهما الآخر. ويكونان سبباً لت واتقاةؤتوببة كل منهما. بنحرٍ يبدو كلٌ منهما ناقصاً 
بدون الآخر. وينال تكامله عن هذا ري 

إن هذا الاطمئنان والسكون لا يقتصر حكن الجآنب الجسدي بل إن جانبه الروحي أهم 
واقوئ. 

والاضطرابات النفسية وفقدان التوازن الروحي . والأمراض المختلفة المتمخضة عن 
الزهد في الزواج . :ام الاق ان عل مياه 


في الحقيقة الركن الأساس وحلقة الوصل والإرتباط ما 
بين الناس , فتربط الأشخاص المتفرقين والمتباعدين , وتخلق من ذلك مجتمعاً قويا . تقوم 
المواد الأساسية في البناء بشد قطع الطابوق والحجر ويُشيدُ يُشيّدُ منها بناء ضحم وعظيم . 


واللطيف كذلك أن استند مرّه ثانية في نهاية الآية إلئ هذه النكتة التوحيدية : قائلاً: ( إن 
فى ذلك لكيات لِقَوم يتفكرُون». 
.٠‏ تبدأ هذه الآيات من الآية ١؟‏ من السورة متابعة ) والاآية / والآية 51 من نفس 


الو 
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ولو تأمّلنا في تشكيل الحياة الزوجية وهي أول وحدة اجتماعية . في الرابطة القوية التي 
تكون بين هذين الجنسين المختلفين . ومن ثم لو تأملنا في الوحدات الاجتماعية الأكيرج 
العائل الأقارب . الطائفة ولعثشيرة ,ثم في المدن والاقطار وفي كل المجتمع البشريي» فائنا 
سنواجه في كل خطوة نخطوها 

فمن الذي خلق المحبةٌ والمودة ب 
والأقارب, وكلٌ الناس بشكل عامٍ؟ 


المرأة والرجل . والأب والأم وابنهما؛ والعشيرة 


التوازن بين جنس المرأة والرجل في المجتمع البشري؟ يشكال يتم 
خا مر نا رن ل السرنت لم ار ل لدبتت اي 
والولادات1 ١ ١‏ 

من الذي خلقَ الأذواق المختلفة في العقوم#:والرغبات المتباينة في القلوب ؟ وأخذ بيد 
كل صنفي نحو عمل وبرنامج .كي يتكوال من م«جتوعَهِم مجتمعٌ إنسانيٌ ككتلةٍ واحدةٍ 
متكاملة من جميع الجوانب. 

عله لهذا السبب أشار فى إلآ. 
من آبات لله فيقول : 9 


(الروم )73١/‏ 
ربكا لأشدافة |5 أحد التفاسير لاختلاف الألسن والألوان. . هو هذا لتباين الموبوة 
في النطق والأذواق والجذب الفكري للأشخاص. مما يدي إلئ أنْ يتحلّئ السجتمع 
البشري بالانسجام التام. بنحو لا يحصل معه فراع في أي من الحاجات المعنوية والمادية 
للبشر. 
«عوكة»: من مادة «ثة» (علئ وزن حُبَ) ) وتعني المحبّة كما تطلق على «الأمل في 
تحقيق الشيء» (وكلا المعنيين قريبان لبعضهما ) ولفظ سديرة» (علئ وزن حَدٌ) اسمٌ لأحد 
اصنام الجاهلية , وسمي بذلك الاسم نمحبتهم الشديدة له. أو لأنّهم كانوا يظتّون بوجودٍ مودق 
بين الله وهذا الصنم , كما يُطلقٌُ هذا اللفظ علئ «المسمار». حتئ قال بعض إن لفظ «وقذ» 


إن فى 
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الذي يعني في لغة العرب «المسمار» مأخو د من أصل «كرة» لأ المسامير تلتصق بالجدار 
أو الأشياء الأخرئ . ومن هنا فهي تنشابه مع مفهوم المحيئة '. 

«تربحمة»: وتعني حالة الليونة التي تحصل في قلب الإنسان فتجعله يميل إلئ الاحسان 
تجاه من يستحق الرحمة , ومن المسلّم به أنّها حينما تُسمَخدمٌ في مورد الباري تعالئ فاته 
تعني الإنعام والعطاء والاحسان. 1 

وهنا ما الفرق بين الاثنين (المودة والترحمة) في هذه الآية ؟ لقد اعطئ المفسّرون عدّة 
احتمالات . ويُمكن القول أن الجامع بينها هو أنْ«المركة» تقال لشيءٍ لهُ مقابل , كالمحبّة 
التي بين المرأة والرجل أو الاخَوَيْنِ. حيث تدفع كلا منهما إلئ تقديم الخدمة إلى الآخر. إل 
أن« الرحمة ‏ من جانبٍ واحدٍ وتشتمل علئ التضحية كعلاقة الحب بين الوالدين وابنهما ء 
أو أحد الزوجين نحو الآخر عندما يعج زعزقة العمل 

وهنا تكمن نكتةٌ مهئة. وهي يجب يكوم/ني الحياة الزوجسية وكذلك الحسياة 
الاجتماعية بشكل عام نوعان من العلاقة المحتوية؟ 

الأول: الملاقة ابتي تتخذ ط كالبل كيقوم كل فرد أو طيقة بخدمات 
متقابلة تجاه الأفراد أو الطبقات الأخرئ. 

والثاني : «الخدّمات المجانية». لأن المجتمعات البشرية أو الاسرٌ التي هي سجتمعٌ 
مصفرٌ تعب بالأطفال والضعفاء والعجزة باستمرار ولو شاوًا انتظار الخدمات المتقابلة لظلُوا 
يعانون الحرمان , هنا حيث يعطي مفهوم «المودة» مكانه إلى «الرحمة». وتحلّ الخدمات 
التضحية محلٌ الخدمات المتقابلة . وكم لطيف هذا اتعبير القرآني الذي لن ترئ المجتمعات 
البشرية صورة الاطمئنان والراحة إلا بالعمل به. 1 

كين 


والآية الثانية من البحث تردد هذه الحقيقة التي وردت في الآية الآنفة مع هذا الفارق 


.١‏ مفردات الراغب مادة (ود). 
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حيث تقول : مُه اذى خَلَقَكُمْ من نَْس واجِدةٍ وَجعَلَّ ِنها روجا ليَسْكُنَ ليها ». 

والمقصود من «نفس واحدة» باعتقاد أغلب المقكرين هو آدم لله '. ومن المسلّم يه 
أن التعابير التى جاءت في ذيل لآية ونح منها رائحة ألشرك ‏ لا تعني الشرك في الاعتقاد 
ولافي لعبادة, بل يُسكنٌ أن يُكونَّ المقصود منها هو ميل آدم إلئ ابنائه. السيلٌ الذي قاد 
يجذبٌ الإنسان نحوه في لحظات خاطفة ويجعله يغقل عن غيره. 

ويُحتملٌ أن يكون المراد من نفس واحدة» هو دالوحدة النوعية». أي (خلقكم من 
نوع واحدٍ). 

ولس المقصود من عبارة: جَعَلَ منها رَؤْجها أن زوجة آدم دحواء» قد خُلقَتْ من 
جزم من جسمه ,كما تقل في الرواية الموضوعة أنَّحواء خُلقت من ضلع آدم الأيسر. ولهذا 
يقل عدد الاضلع في الجانب الايسر عنها في للجانب الأيمن بضلع واحدٍ. لدئ الرجال» ولاه 
شك أنّعدد الأضلع في كلا جانبي الرجل لأيتاوْبكأيدا. ومن السهولة تجربة ذلك . بل إن 
المقصود هو: ١ ١‏ 

إن خلقٌ زوجة آدم من جنسه.ك يهنا الجاذبة الجنسية . وليس من جنس بعيدر 
وغريب كما نقرأ بخصوص التبي َل في الترآن الكريم: هو الى يَعَتَ بعت فى الأَمئئنَ 


كد 
0 أذ ةر علق لمان سح عل سعط .فيقول : (إِنّا خَلَفْنا الانْسَانَ 
"شيعأ يسنأ ». 


آية إلئ ثلاث مزايا للإنسان : الاولئ ! 


الامتزاج من لفظ «أمشاج» جمع «مشيج» أو بدتمقسج» (علئ وزن مَدَدْ) وتعني الشسيء 


١.تفسير‏ مجمع البيان. ج 4. ص 08 8: والتفسير الكبير .ج 18ص 40و تفسير روح البيانه.ج راص 91014 
تفسير الميزان.ج لله ص 74١‏ وتقل هذا المعنئ في تفير القرطبي (ج 4. ص 17/6) عن جمهور المفسرين. 
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الممزوج , ولهذا معني واسع حيث يشمل اختلاط النطفة من «دالبيضة » و «الحيمن» . وكذلك 
المواد المعدنية المختلفة وغيرها من المواد التي تتظافر لصنع النطفة . كما يمكن أن تكون 
إشارة إلئ القوئ المختلفة والقابليات المتباينة والأذواق المتفاوتة الموجودة فى نطفة 
الإنسان وتُعدهُ للحياة الاجتماعية فى المجالات كافة. ١‏ 

والثاني عبارة تيه» التي تشير إلئ التقال الإنسان من حالةٍ إلى أخرئ . والتحولات 
النستمزة وأتواع الابتلاءات والاختبارات التي تأخذ بيده في مسيرته التكاملية وتعتير 
دليلاً علئ تكليف الإنسان ومسؤوليته. لأنَّ الاختبار غير ممكن بدون حرية الإرادة, 
والقابلية علئ أداء التكليف. 1 

والثالث امتلاك الأدوات المهمّة للمعرفة ومن أهتها السمع والبصر , قالسمع للاستفادة 
من العلوم النقلية وأفكار الآخرين ؛ والعين فلمشاهدة والاتصال المباشر بحقائق العالم . 

فهكذا إنسان وبمثل هذه المواصفات دي" يأر/يرتقي إلى مقام خليفة الله وقادرٌ علئ 
الحياة الجماعية . 1 


دا 


وفي الآية الرابعة وجّة الكلام إنئ الناس قا. : إن حَلفناكُمْ من ذكَرٍ وأثثئ ». 

بناء علئ ذلك ليس هنالك أي تمايز بين الأجناس والقبائل والشعوب. لأنّهم يرجعون 
إل أصل واحدر: «أبوهم آدم وهم حواء». 

ثم أشار إل فلسفة تصنيف الناس إلن شعوب وطوائف مضيفاً: ( واكم شُُوي 
وَبائلَ تَعارَكُوا». 

لاشكٌ أن أول شروط الحياة الاجتماعية هي معرفة الأشخاص بسبعضهم, إذ لولاها 
خلا اشع طخي لط ع داه » فلم يُعرف المجرم من البري ,ولا الدائن من 
المدين . ولا القائد من المقود. ولا الأئئة من .. لله الذي خلق الإنسان 
لمثل هذه الحياة جل بجنا رقا اما تبان تعامً المواصقات وججقل في كل 


حّ 
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قبيلةٍ أشخاصاً يمتازون بمزايا شخصية خاصة كي تُحلٌّ مسألة دالتعارف » . 
ويقول في نهاية الآية كاستنتاج :. 
للقبائل والجماعات ليس دليلاً علئ 
فالتقوئ لا تبك مسألة أخلاقية فحسب. بل مسألة اجتماعية ا 
الاجتماعية للبشي إِلّمن خلالها. التقوئ في جميع المجالات . التقوئ الاقتصادية , التقوئ 
السياسية , تقوئ اللسان والتقوئ الفكرية ‏ 
0 


«تأليف القلوب» أحد الأدلة المهمّة على 
انتصار تبي الإسلام يي فيقول مر الى ِلبدَكَ ضر وبِالْمؤمِنيِنَ » وَآلْفَ يَيْنَ 
ُلُوبهمْ». 

ويتبث هذا التعبير بوضوح أن تأليتالقلوتج تير أمرأ حتمياً من أجل الدغئّي علئ 
المشكلات الاجتماعية . وقد خل مهاد لدي البشر ولولاه لم يتسن التأليفٌ 

بين القلوب , ولو لم يحصل فستضطرب حياة البشر الاجتماعية . 

ثم يلمح إلئ مسألةٍ لطيفةٍ وهي أنّ تأليف القلوب لا يتحقق بالطرق المادّية , بل يمكن 
تحقيقه من خلال الإيمان والأساليب المعنوية والقيم الإنسانية السامية . فيقول :َو نت 
ا ى الأرْضٍ جَميعاً ما كلت بين ُلُونهم وَلكنَ اله الف يهم إن عَيدٌ حكنم». 

صحيح أن هذه الآية نزلت بخصوص أصحاب رسول لله كي إلا أن من الواضح أن 
مفهومها عامٌ ويشملٌ المؤمنين قاطبةٌ .كما أشير إلئ هذا المعنئ في تفسير الميزان '. 

إن المسائل الماديّة وبسبب ضيقها تكون مصدراً للنزاعات والصراعات؛ ولو فرضنا أن 
تكون عاملاً للوحدة يوماً ما. فستكون وحدةٌ غير راسخةٍ. فالوحدة الراسخة تنتحقق في 
ظلل الإيمان والتقوئ والقيم الروحية فقط . 


15 تفسير الميزآن» ج .ص‎ .١ 


وفى الآآبة الخامسة والاخيرة من البحث يعد 
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وورد قرينٌ هذا المعنئ بتعابير أخرئ في قوله تعالئن حيث يقول حول أصحاب رسول 
ان عله :حَأَعَِاهُ ؛ عَلَنْ الكفارٍ رُحَمَاء يتنهم ». (الفتح /18) 
وما يثير اهتمامنا هنا هو التعبير ب هو الذي » في بداية الآية. حيثُ تُمرّفُ الباري من 
خلال نصرة رسول لله يليه والتأليف بين قلوب المؤمنين . ويعدّها مسن آيات وجود الله 


تعالئ . التآلف الذي يسمو علئ ‏ جميع انواع التآلف, حتئ علئ الروابط النسبية والسببية , 
ولهذا فقد هيمنت أواصر العصبية القبلية وبنحو مذهلٍ علئ العلاقات الني كانت تسود 
المجتمع العربي أبان العصر الجاهلي لكن أواصر الإيسان والتقوئ طفت علئ جميع أنواع 
الراوبط. وظهرت آثار هذا التآلف الروحي والمعنوي في جميع جوانب حياتهم الفردية 
والاجتماعية . وأذْعَنَ العالمُ باسره أمام عظمتهم . 


2206 
توضيح 
هل للمجتمع روح1 
إن الأحياء علئ قسمين وأغلبها يعيش منفرداً ولا وجود اجتماعي فيما بينها ولو على 
صعيد اصغر وحدة اجتماعية أي العائلة . وبعضها قد تخطّئ هذه الحياة قليلاً وأخذ يعيش 


مع قرينه . ولكنّ قليلاً من الحيوأن. حياةٌ جماعية . وبعضها قدكون حضارة. 
كالنحل . والنمل . والأرضة وغيرها من الحهوانات. 

إلا أن هذا الصنف (الحيوانات الاجتماعية) لها نوعان من النقص أيضاً: الاوّل: هو 
استحالة الحياة المشتركة بين المجاميع المتباينة (كنحل خليتين أو بضع خلايا). و| اي 
إن حياتها الاجتماعية تتخدٌ طابعاً واحداً باستمرار. اي أن النحلّ يعي اليوم كما يعيش 
قبل مليون سنة. 

فالكائن الوحيد الذي يعيش حياةً جماعيةٌ غير مقيّدة ويسير نحو التطور والتكامل هو 
الإنسان والدليل علئ ذلك هذا النمو والتطور وسيادة العلم والعقل علئ حياته الاجتماعية . 
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وهنا بحوث كثيرة لو أردنا الولوج فيها سنخرج من اطار البحث التفسيري ولكن يبدو 

من الضروري التذكير يبعض الأمور: 

١‏ -ما هو منشأ رغبة الإنسان للحياة الاجتماعية ؟-هنالك آراء مختلقة , ويبدو أكثرها 
صواباً هو أنه مزيج من الحوافز «الغريزية» ودالعاطفية » و«الفكرية » فالعقلٌ ييقول إن 
التكاملٌ ممكنٌ في ظل الحياة الاجتما “جتماعية فقط سواء كان معنوياً أو عاديا , أنه من البديهي 
إذا أراد فرد أواسرةٌ أن تعيش بمعزل عن الآخرين , فلا وجود لهذه العلوم والمعارف ولاهذه 
الصناعات والاختراعات والابداعات , فلا شك أنّها حصلت من خلال استثمار تكدّس 
الطاقات الفكرية والجسمية . ونقل كل جيلٍ تجاريه إلئ الأجيال الأخرئ. واثمرت هذه 
الظواهر الجبارة من خلال تجمعها وتظافرها. 

ومن ناحية أخرئ فان الإنسان يميل إلئ جذءٍ الحياة من خلال حافز ذاتي وعاطفي فهو 
يضجر من العزلة , ويشعر باللذة من خلال يديه نوس وقيامه مع رفاقه , وسجنٌ الوحدة 
يمثل أقسئ عذابٍ بالنسبة له. وقد اتبنتكججاجالقلماء أنّالعزلة لواستمرت فستؤدي إلى 
اضطرابات نفسية علئ مدئ فترةٍ يكين التطار عل منافع التعايش الجماعي فإنّ هذا 
يُؤكد علئ أن الإنسان يرغبٌ بطبعه في هذا التعايش . 

_لقد اعتبر الإسلام الحياة الاجتماعية للبشر من أهم مبادته. ولم يهتم بها في 
العلاقات السياسية والاقتصادية فقط بل حتئ في مسألة العبادات التي تعتبر علاقة بين 
الخلق والخائق , فاعطئ للعبادات الجماعية (صلاة الجماعة) وصلاة الجمعة ومناسك 
الحج , أهميّةٌ لامثيل لها. 

فماهية الصلاة, والاذان والاقامة تُحفرٌ الجميع لصلاة الجماعة . ويبرهن ضميرُ الجبمع 
الوارد فى سورة الفاتحة , والسلام الذي في خاتمة الصلاة. علئ أن الصلاة ذات صفْةٍ 
اجتماعية واداؤها فرادئ يمد صيظة فرعية . 

وقد أعطيت الحياة الاجتماعية اهميةٌبالفةٌ في الإسلام بحيث أَعثير كل ما يودي إلى 
الاختلاف والتفرقة (كالحسد, قول الزور, والغية, والنفاق و...) من الذنوب الكبيرة. وكل 
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ما مؤي إلئ الام والوثام والإصلاح بين الناس جزءاً من أفضل العبادات . 

تحقيق الحياة الاجتماعية للبشر ليس إمراً بسيطاًء لأنّه يحتاج إلئ توزيع 

لزنا قرات ليه والبنصية الختاتة وتخطيط دقيق. ٠‏ وتوزيع للأمال. 
تفسير الآيات فانٌ البشر كمواد 

البناء الطابوق والحديد والمواد ال ا 

اللربط والالتحام لم يتشيّد منها ب شامخ. وهنا جاءت هد القدر: الإلهيّة لمساعدة الإنسان. 

ا اميه والمييةة» 


تام لايس لجح بوي عد مر 

من يا ترئ أؤجّد هذه الروح الاجتياظية كل رما فيها من مواصفاتٍ من أجل د 
الإنسان نحو التكامل ؟ فهل تستطيع الطبيعة ألعمياء الصمّاء التي لاعقل ولا احساس لها أن 
تُوجد هذا التخطيط وهذه المودة والرحمة» وهذه السكينة والاطمئنان. ونطفة الامشاج, 
وهذا التعارف العام . وهذا النآلف بين الوب ؟1 

لهذا تعتبر الآآياتٌ المذكورة هذه الأمور من آيات عظمةٍ وعلم وقدرة الله تعالئ 

ونختتم هذا الكلام بالحديث الذي ورد عن النبي َل فيما يخص اهتمام الإسلامبتقوية 
الأواصر الاجتماعية بين أبناء البشر ذيقول يله : 

إن العشلِمإذاكف يأخاة المسلم فاخدٌ تيد حاتت عنما دُنوبُهماما تتحاتُ الور عن 
الشجرة اليبس في يوم ريج عاصفي ودلا يفترقان» إلا عِلَهما ذنوهما ولوكان مثل زتَدر 
البحار/» .١‏ 


كلمة الختام : 
من مجموع ما جاء في بحوث هذا الكتاب المختلفة تتضح هذه الحقيقة بجلاء وهي أن 


١‏ الطبرائي.تقلأعن تفسير في ظلال القرآن.ج ؛. ص لا 


برهان النظم / 1١‏ آياته في الحياة الاجتماعية للإنسان ندا 


المعشوق يتجلّئ من كل باب وجدار . وافاض بأنواره علئ كل موجودات الدنيا, ورسمٌ 
اسماءه وصفاتدِ علئ جبين كل الكائنات . 

١‏ تجلّئ بمائة اف من الأنوار.كي نراه يماثة الف من الابصار . وهو قد اضاء شمساً في 
واظهر آثار علمهِ وقدرته في السماء والأرض. 

وقد وُصِفٌ في آيات القرآن بهذا الطريق وأحصئ آياتد في الآفاق والانفس . 

فتكفي عينان , واذنان, وقلب يقظظٌ كي يرئ المرء هذه الأنوار. وأن يسمع انغام التوحيد . 
وان يدعو خيرَ المحسنين إل القلب , ويستضيفه في هذه الخلوة الانيسة : وهذا العرش 
العظيم , ويخاطبه في جذبةٍ روحية ويترنم بما يلي من الاشعار: 
لَيِيكَ ياعالماً سرّي وتجوائي لَبِيكَ لبيك يا فقرى وَمُغنانئي 
أدمولة بل أَنْتَ تدُعوني هَل ب ناجيت إياكَ أو ناجَيِتَ إبائي 
حُبَي لمولايَ أضناني وأشقميق ب مَكَبِيفَ أشكوا إلى مَوْلايَ مؤلائي 
يا وَْح رُوحي من روحي ويا أسَفي عسي مني فإني أصل بلواني ” 

الهي! املأ قلوبّنا من حبك ومعرفك َال يلدة 


ربّنا! أفِض علينا نحن العطاشئ من كؤوس معرفتك واجعلنا سكارئ !! 


أبد في جذبةٍ 


روحية من جذياتك. 
يا مولاي! من الصعب طيٌّ طريق معرفة ذاتك المقّدسة إلا بلطفك ورعايتك وتوفيقك. 
فاجعلنا مشمولين برعايتك وفضلكٌ وتوفيقك. 
آمين يا رب العالمين 
ختام الجزء الثاني من نفحات القرآن 
لح لسن 
الموافق ل ١7‏ ذي القعدة ١4٠4‏ 


.١‏ روضات الجنان. ج ؟. ص 168, الشعر لحسين بن منصور الحلاج. 


الفهرس 


البحث عن عظمة الله ومعرفته في القرآن الكريم... 
أسثلة مهمة ومصيرية :.. 


دواف عالبحث عن عظمة افه / ا 
١-الدافع‏ العقلي.. 
جمع الآيات وتفسيرها 2 
التحقيق من مسؤوليات الإنسانّالأساسية. 
النتيجة :. 
١-الدواقع‏ المقلية لفهم الدين في الروايات الإسلامية 
١؟-المعاندون‏ الملحّون.. ا 
"'-الدافع العاطفي .. 
جمع الآيات وتفسيرها . 
شكر المنعم سلّم إلئ معرة 
شكر المنعم في الروايات الإسلامية : د 
الداقع الفطر: 
'توضيحات 


؟-نظرية العامل الاقتصادي م لوعي ون ع و 1791 
-النظرية الجنسية رن 
0-نظرية الحاجات الأخلاقية ..... 0 


برأهين معرفة اه لإا 
١-بُرَهَان‏ النظم 7 
110 آ1آ2101 20555355 بع 
أسس برهان النظم :. 4 
العلاقة بين النظام و العلم ٠............:‏ لق 


١-آياته‏ في خلق الإنسان 55 
شرح المقردات : 
جمع الآيات وتفسيرها . 
آيات الأنفس الأولئ: 
التعقيد والدقة في نظام الخلق: .. 
"-آياته في نمو الجنين . 


١-صورة‏ في الماء 
في ظلمات ثلاث 


ام نفحات القرآن / الجزء الثاني 


مقر الأمن والامان ...... فد 


39 
واد 
3 
9 
31 
1 


أء الطفل مُعدٌ قبل ولادته 
٠-آياته‏ في عالم الحياة 
شرح المفردات 


خَلقٌ الحياة آية الخلق: 5 5 للف 
توضيحان 
١-لغز‏ الحياة الكبير 
هل بامكان الإنسان صناعة 
-آياته في خلق الروح . 
شرح المقردات :..... 
جمع الآيات وتفسيرها ... 
الروح أعجوية عالم الخلقة 


'توضيحات.. 
١-القوئ‏ الظاهرية والباطنية تلروح ا 

'-الروح .. الظاهرة الخفية في عالم الوجود . 

-نشاطات الروح المختلفة 

غ-مقار: عقل الإنا بالمقول الألتتروية: 7 

ه-أصالة واستقلال الروح .... 5 55 00000000 
”-خصوصيات الروح في القرآن الكريم ا ا 
/ا-مسك الختام حول الروج .. 0 5 “00 
0 أت في اهدي قر وتان الصو . 001 000 


دفي حالمي لنوم والتظة 


النوم من آيات الله :. 
توضيح : ظاهرة النوم الخفية 
7-آياته في بسط السماوات والأرض ....... 


9 نفحات القرآن / الجزء الثاني 


ون إِلئ السماء ؟1.. : لس 158 
في خلق الشمس والقمر والنجوم 


جمع الآيات وتفسيرها . 

القَسَمٌ بالشمس والقمر والنجوم: 

توضيحات 1 

سهوية الشمس . 

١'-البركات‏ العظيمة للشمس 1 

#ا-القمر ويركاقة.................... 1/671 سك 

4-الشمس والقمر في كلام الأئمّة المعصومين 38 ..... 

1-1 انه في خاتٍ الليل والنهار 1ك شن 

جمع الآيات وتفسيرها 00 

النظام العجيب اليل والتهار: ومسو سا 9 

توضيحان. . 

1 -أهنية انور اطلام رنود ل وهار‎ ١ 

؟-ظاهرة اليل والنهار في القرآن الكريم . 81/8 

٠-آياته‏ في خلق الجبال ا سسكا اس 
كن 
الكل 
اهل 


الفهرس لذديا 


١-الجبال‏ والاعجاز العلمي للقرآن ... 

.... حديث للإمام الصادق يه حول الجبال‎ ٠ 
'-كلامٌ لعالم كبير‎ 
غ-حديثٌ اعجازيّ حول تكوين الجبال......‎ 
في تكوين الفيوم والرياح والأمطار‎ 


5-8 ناه ا وده ديازت 781 
١-تكوين‏ الرياح وفوائدها 2 0 
؟-أسرار تكوين الغيوم وهطول الأمطار 
1الرياح والأمطار في الروايات.” و//10 +2 5-5 
آياتة فى عدوث الرعد واليرق ...........:... م ا 11 
شرح المفردات انق 
جمع الآيات وتفسيرها 1 
أسرار خلق الرعد والبرق:... 06 
توضيحان .......... 052 


١-الرعد‏ والبرق في نظر العلم المعاصر ..... 
"'-فوائد ويركات الرعد والبرق 
1-آياته في خلتي البحار والقّلك . 


شرح المفردات : 
جمع الآيات وتفسيرها .. 00 


نفحات القرآن / الجزء الثاني 


١-البحرُ‏ مركز لأنواع اليقم... 
-البحر عالم العجائب. 
-البحر في كلام المعصومين :0 

........... -آيانة في خلتي الظلال‎ ١6 
شرح المفردات:‎ 

جمع الآيات وتفسيرها ..ت.تمتببتت......ب 
هل إن الظّلُ نعم عظيمة؟. 

توضيح: لو لم تكن هناك الظلال...؟1... 
١6‏ -آياثُ في عالم النباتات والثمار؟.: 


شرح المفردات: 

جمع الآيات وتفسيرها 
الورق الأخضر للأشجار: 
توضيحات 
١-التركيب‏ المذهل للنباتات . 

"'-فوائد وبركات النباتات .. 

"'-الأنواع غير المحدودة للنباتات 007 
؟-عجائبُ عالم النباتات .. 
0-أسرار خلق النباتات في توحيد لسر 
7-آيائه فى خلق الأرزاق العامة 

شرح المفردات: 
جمع الآيات وتفسيرها .. 


الفهرس أدلينا 


الكل يتنعم بهذه المائدة عدوا كان أم صد: 
توضيحات .. 


١من‏ عجائب عالم الأر: 


"-هل أن الرزق مقسومٌ نه ل و سا ل و9 
'-إذاكانٌ الرزقٌ مضموناً للجميع فلماذا يموت البعضٌ جوعاً ؟ ... لفن 
غ-سعةٌ الرزق وضيقه ....... لف 
1١‏ آياته في خلق الطيور , 0 
شرح المفردات للف 
جمع الآيات وتفسيرها 

الطير يُسبَحٌ وأنا صامت !.. ذا 
اتوضيحات متم ١‏ <اما ين اماي م 1 
١ق‏ الطيران الْمعقّد 

١‏ -«عجائب الطيور » و« الطيور الْعَجيبَة © 7777 : 3 م 


'-الطيور في خدمة الإنسان والبيئة 

؛ -دروس التوحيد في وجود الطيور. 0 
8 آيائّه في حياة النحل 
شرح المقردا. 


اانا 


١‏ حضارة التّحل العجيبة 


١1-جمع‏ رحيق الأزهار وصناعة العسل.. 
؟-العسل غذاءٌ مفيدٌ ودواء شاقٍ.. 
؟-خدماتٌ أخرئ للنحل أثمن من العسل ! 


اننا 


لديا نفحات القرآن / الجزء الثاني 


5-البناء الجسمي للنحل عب 
-آياته فى خلق الحيوانات .. 


حنف 


اعجائب عالم الحيوانات 

١‏ ترويض الحيوانات ان 
ذكاء الحيوانات ان 
-آياته في خلق اعضاء جسم الإنسان:3. : 0ن 
شرح المفردات 4 000 
جمع الآيات وتفسيرها .. 7 عو وب اسل الم ل 
الدور الحساس لآلات المعرفة : ع سيد 0ن 
توضيحا, . 1 000 
١-عجائب‏ أعضاء الجسم.. مجع ووو فرطت مد 191 
١‏ -اللسأن . هذا العضو المحترف ! ................ ما 
١‏ آياته في الحياة الاجتماعية للإنسان.......... م 
جمع الآيات وتفسيرها ... وا لشو ع 37 
شرح المقردات: الله 
قدية قل نعل ارج ايام لخر ملس ل طم ات ل لذن 


